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إلى رالرف 
إلى أعر الناسى کاس عترى وا کر سم على إلبك اا 
الوب الكر ىم . لقر فأنث أملينك مرف ۳ ی فا . 
و۶ مات لزه الما عيبا بتك . م شاه القمه أزد “من إما ى وصيرى 
فى بك والريفى وأا فى منتصف الطر بى, . . . 
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للاستاذ عباس جود العقاد 





CE‏ نف من الاخمار الخاصة ان با على دراسة آده 
و تفر نظرته إلى الحياة وتعليل مزاجه على الجلة قبا يقبل التعايل . o.‏ 

وهذه الصفحات الى كتبتها السيدة الفاضلة . و نمات أحمل فؤاد 5 من هذه 
الأخبار كفاية وفوق ال-كفاية لهذا الغرض ٠‏ وأكاد آقول آنی على معرفتی بالاخ 
المازق تحر أربعين سنة لا آعرف من هذه الاخبار فوق ما خو هنم الصفعات 
إلا القليل اذى ددخل فى باب التسكرار انوع واحد > فلا شك أنه جبد حثيث 
٠‏ توقرت عليه السیدة الفاضلة و قامت حدق الا مان لتارخية فیه آجمل قیام . 


۰ ويقال كثيراً إن الشعور فى التراجم الإفسانية بات الفيم : وإنالششعور و الفيم 
معا باب النقد الصحيح والتقدير المخصف ؛ وهنا أضاً قد توفر ت السمدة الفاضلة 
على موضوعبا ودلت عليه ؛ بأقواها وآرائها أحسن دلالة الان آطیب ولا آکرم 
من شمورما نعو المازلى وأديه › ولیس آقرب من شعورها. اف الاب ول 
التسويغ والدفاع الحسن حيث بميل الممذان إلى الثقد والملاحظة' ؛ ولا يفوتها مع 
هذا [تصاف المقيقة زإنصاف المأزى رحمه الله . 

واذاکان لنا تعقمب عل جید الو لفة الا لمعية فكل ما نقوله أن نصيب النسجيل 
من هذه الترجمة كان أتم وأوفى من نصيب التصوير ٠‏ وأن الاية على ذلك تبدو 
فى جائب واحد من ١‏ الشخصبة الاز نية » کان خلیقا بالزید من الت وكيد والاسباب 
وهو جاب الخصلة العیقر بة الى قبل عنها [ 58 طفولة خالدة ٠‏ فق هده | صلة الى أخذ 
المازنى بالقسط الكبير منها تفسير بل تفسيرات جمة الكثير من خلائقه وأطوارها 
الى فيمت.عل غير وجبها وأعوزها التفسير المفصل فى هذا المقأم ٠‏ 

فالطفولة الخالدة تفسر لنا عادة الااتحال دور ذکر الصادر » فان الااعمال 
بالثيات حق لا يصدق على ثىء كم يصدق على نية المازتى ومو يتتجل القع | 


کے 


ا سب 


ولا يعزوه إلى أصحاءه ؛ وما كان رحه الله حين يفاجأ منا فى مأزق من هذه المآزق 
إلا كالطفل يفاجئة أجل البيت وهو بخالسيم إلى الحلوى المشتباة عنده ‏ وماكان 
فى هذه الئية من سوء قط معنى السوه . بل كانت أقرب إلى اللعب والو لع باجا كاة . 
والطفولة الخالدة تفسر لنا قلة الجلد على الجد الصارم > ومنه أنه ير نفسه 
فيبقم » كأنه يعبث يمن ,أفى عليه البكاء فيسبقه إلى الابتسام » وهو الذى أيمبه 
قول القَائل فترجيه : 
أجا الزائر تمرى اتل ما خط أمامك 
ها هنا فاعل عظایی ليتها كانت عظامك 
ومى كذلك تفر انا ضیقه بالفلسفة والباحث العويصة وسخريته مخلود 
الادب ٠‏ رمأ خلوده فى حار الآبد إلا كالقطرة بين أمواه الأوقيا نوس . 
وكل خصيصة مازنية تغبمما دون أن نعرضبا على هذه الخصلة معيا فائها اتظل 
حاجة إلى الجلاء والإيضاح , ولكن القارى” لا تعوزه مادة أقدير وروحه بعد 
الاطلاع على هذا الكتاب الصادق » فانه لیستطیع آن محیط منه بقوام الترجمة 
المازنية ويرى بعد الاطلاع ءلى كل فصل مر#. فصوله أنه جدير بشكر الآدب 
والآدباء للسيدة نمات ما أهمته من الإنصاف اللأديب الكبير وما ألهمته القراء 
من اساب هذا الا تصاف . وعلیه نافلة من الإيحاب والإجلال »© 


عاس ود العقاد 


ee‏ س م 

ر 

هذا الكتابشعاع هادىء منأدبئا المصرى الحديث .وقد 1 ثرت أن تكون 
دراستى فيه لآنى اتصات به منذ حدائی!تصالا لىنا رفقا نی ول الامرچیدالسن 
ألغض و الذوةالناثئىء فكان أدبنا المصرى نافذق إلى أدينا العرنى ذى الألوان . 
تم فتحت المدرسة الثانوية عينى على أطياف من الادب الجاهلى والاموى و العياسى 
أطياف ذادتها الكلية وضوحا وجلاء » ولکن آدبنا الصری لاسما الماصر كان 
آشد استتثاراً مبوای‌و علوقا بنفی . آتراهلآنه أسبل وأعذب ؟ أم أن ميل لاضخاو 
من عصبية تدفعنى البه لائه صورة الامة اي نغتنی ؟ لعل هذا السبب الاقوی لان 
ظروف مصر البوم تدفع الصرية دفعاً قويا متلاحقا نحو الظبور والتبز فنحن 
شعب یصارع الاستعار جاهدا محاول آن بزحزحه عن اقتصادیاته و بقصه عن 
ارضه » وهذا التحفز 2و الانطلاق من سيطرة الغريب » والتحرر من سلطان 
الأجنى من شأنه أن يضاعف شعور الشعب بنفسه ويلهب حسه بذاته ویضرم 


عأ طففة القوصسة وشعور ألم ب ش.ه ۰ 


وإن الدعوة الواسعة للدمقراطية وسيادة الشعوب من شأنها أن ترفع من 
هذه الدعوة التى ندعو [لما وهی « الافليمية فی الادب » فالانتاج الادی فى هذا 
العصر مثله مثل الحسكومة الد مقراطية التی قال عنها إبراهام لنكوان أنها بجب أن 
تكرن هن التبعب و بالشعب و لشعب . 

وقد اخترت الازنی لان آدبه آفرب الاداب الفصحة ال الشعب فرو منه 
دانى القطاف إذ لا تقعر فى التعبير يطمس الفكرة ولا تفاصح بالا لفاظ يفوت 
المعنى على منشده . بل أدب سبل جيل قوى تتجاوب حقائقه النفسية مع حقائق 
الوسط الذى نعيش فيه وكأ نه مرآة صافية ثرى وجوه أعمالنا وآمالنا ذها وهو 
أمس بنفسى وأعر عندى من أدب البحترى واين الروى وأضرامما الذى إن 
أ حسيناه فنا تقلمدى لقناه قبل أن نحسه وإن الفئية قوة فی الشعور لا تقامد فىه 
بوارتذاق به وإلا نزات إلى عاملية العامل حين نريد ها أن ترق إلى سماويةالفنان 


شام[ — 


والمازق بعد. هذا هو ءندى خير من يمثل الروح المصرية الساخرة المتفكية 
وهى تتألمء وتغالب الألم فتتكلى متندرة عليه ساخرة منه » كاليدر لا يغضب. 
ولكن یسم حتى من وراء الغام . 

وم يعب عنی حین اخترت أدياً تا اه وت عله لان 
الا كا وصفه المازنى نفسه حين تساءل وهو كتب ع الكت وا تلود 
( من الذى يستطيع أت تتجرد من المودات والخصومات وها إلى ذلك وأن. 
ينصف. معاصرأ له الإنصاف الواجب ؟ من الذى يسعه أن يكون على يقين حازم. 
من أن الزمن سيؤيد رأيه فى معاصريه بعد عشرة أعوام أو عشريبن أومائة 7 
كا أعرف أن الكتابة عنه قد اضطرتنى اضطراراً لاسبيل إلى إغفاله إلى الكتابة 
عن معاصرين آخرين بحم المقارنة أو تحديد علاقتة وتأثره . چم آو تأثيرم فيه . 
وأعرف أف فى مواطن المدح سوف ١تبمنى‏ قوم بالملق » وفى مواطن انقداسوف 
لومی آخرون ٠‏ و یعلم ألله. أ زت ما کرت خاصة لادب و حده لا أبغى من 
وراء المدح فی موضعه غتا » ولا أعنی بالنقص فی‌مکانه تشپيراً . ۰ 

ومصادری فی‌رسم صورة الازی و شخصیته الا ديبة كته وخا لطوه وأو لدُك. 
الذءن كتموا عنه من النقاد . ولا بد مه النواحی الئلاث. آن تشترك فی التصو بر 
[ذ الاعتاد على واحدة دون الاخرین لا تکل هالصورة ولا تتضح به خطوطبا 
فکتب الادیب موجه عام ( لیست کل شىء فى الدلالة عايه ). فقد بتوضی الناس, 
بالتجمل فى الكتابة عنهم وعن دنيام وقد مرب من الواقع فيجنح إلى الخيال 
بوشی له رسائله » وقد يضيف إلى الواقم من عنده آو ینقص منه لحاجةفى نفسه.. 
آما مخ لطو الا دیب فلکل منهم شخصبته وعلاقته به تختلف‌قوة وضعفا عن‌علاقات. 
الاخرین ومن ثم ينظر كل ما بم إلى الا دیب من زاوية معينة ولا سا م آراژم فیه 
من المودات أو المئات.. 


أما النقاد فا عليئا أن نسل هم دون #حيص مدخو أم قدحوا . . و سسعز ض 
الماؤق الأديب على هذه المرايا الثلاث. لنزى أا أصن ماء و صدق عکناً 
للصورة. ما هى . 


000 والمسودات الفسة ف مكل هل | ألبحث ماده عة درس نین ما التحو ل. 


۱ بت 1 
۳ اذى ۳ ع الفكرة وى نفس الفئان .والدراسة النفسمة للفئان ای بات 
١‏ إذل آمنا أن الفن ولد واقع حىوی ف حباته . وقد اا سودأٍت لاه ۱ 
۱ القنية قعاست من الاستاذ العقاد أنه لم يسود فى حباته قط لان لم يكن فى حاجة إلى 3 
۰ ا ۳7| ۱ 
وقس غنية بفنون المعانى زاخرة من الأحاسيس بألوان شتی 
بدا کف ی کش ون من خا لطوه وعلوا معه أنه كان ذا ۳۶ الکتاة آو الترجة 
.د التفت إلى حقيبته » وآخرج متها الآلة الكاتية ثم شرع ف الكتابة علیبا دون 
ا على عليه لابوحى إليه . 
۰ وقد كرت. فى هذه الزسالة راجعة 1 عصر الرواية حين کان الرواة بتطعون ۱ 
0 المسافات فسبيل لقاء قائل الآثرأ و معاصر به تحقيقاً للنص وتوخياً للحق فى مظا نه 


0 |الختافة ی بدوری قد اتصلت ولد المازق وزوجه وميم الادنین فسعست 


Ep O AED ۰ ۱‏ 
تمه وان ان جر با من هشن ۵ 

۰ الأول : وتتناول الدراة فه الميئة الغامة ماد ية و معنو ية ٠‏ والبيية 
| 203 ار را ری وأثره فيه . 

ای ط هم ارچ e‏ 

۱ ۰ 2 0 لاله فصول . ۵ 
۱ | أن الم ای من الكتاب فهو فى حقيقة الا مر الجزء س . دور 
كك الماذق الادیب . ویتناول فثون ره وش : : 

1 . الثقالة ‏ القصة . النشد الادبى ‏ الترجة . يب أضاوية ظ 
0 وبين بدى هذا كله دراسة سربعة لشعر المازق تکل با الدزاسة النفسسة له 


TE 
آإذ لا بمكننا ما قلت ف الفصل الذى أنشأته عن شعره ( دراسة تلك النفس من‎ 
ثثرها إلا إذا ضممئا أجزاءها بعضرا إلى بعض ليتبيأ لنا بتكاملبا فبمبا فباً‎ 
. ) مستشفاً نافذاً‎ 
. ٩ #8 ۱ ۵ 

أما القسم الثالث فبو دراسة لجوانب المازنى الأخرى تكمل الدراسة العامة له 
وتدعمپا فنى هذا القسم يتناول البحث المازنى الساخر . والمازنى والمرأة » وفنية 
المازق » فى ثلاثة فصول على الترتيب . 

N ات‎ 

وبعد » فبذه محاولة فى فبم هذه الشخصية الممتازة فى تاريخ الادب الصری 

فان قصرت - قعذری آن الوضوع آکر منی » وهو جدبد ۸ تسبق الکتابة 


فيه - وإن وفقت » فلنسر إلى روحه غمطة فى علمين . . . 


آول ینار ۱۹۵ وات ایر وار 


ا ااول 


ين البيئة والوراثة 


ص الول 
الميئة العامة 


قبل أن نتكلم عن الماذى إنسانا وفئانا يحب أن نتكلم ولا عن البيئة المصرية 
التى تفاعلت معا تفسه . وع الشعب المصرى الذى نشأ فيه وعبر عنه لآن 
الادب أعتيارى نسى فلا درس درأسة ذاتية كالعل بل هو ترجمة وجدانية متميزة 
من قبا امش ی اجشن. 

والميثة المصرية كيفبا النيل إلى عحد وعمد . خريانه فى الوادى وانتظام فيضانه 
به أغرى أهله بالا نتظام والاستمرار والاقامة . وتعاونت الطسيعه مع المر 
فبيأت النجوات ملاذا لهم وقت الفيضان وأخصب النهر الآرض بالطمى بعد 
ارا وا کیال اماف ا اله ى ق 
مصر . وااصرون پشعرون e‏ لا بد هم من التعاون على حماية الوادى «ن 
فیضانه ن کان غامرا . والفلاحون یسمون ااسخرة من أجله ( العونة ) وم 
.يتقباونالتسخير مع ما طویه من ظل و[رهاقلا نم حسون فی نفوسبم آن‌حباتهم 
ومصالهم تتطلب هذا العمل و آن و جودم فى هذه اليقعة منالدنيا يقتتضيهم حماية 
الجسور و [لسپر علما دم بتعا ونم و نو حد مم إستجيبون لوامیس الطبيعية 
ولا بعنينا إنكانوا عرفوا معنى التوحد من الناحية الفاسفية أم صدروا عن 
شعور نی باعاجة زلبه ولکی ما فعلوه هو التوحد بعمثه . 

والنيل هو الذى دفع المصريين إلى تنظم مائة بينهم تنظما عادلا و من ثم شعر 
المصربون بوجوب خضوع الوادى نحت سسطرة واحدة منذ القدم سو | فزعون 
مك الوجبین البحری والقبل ۰ . فاللسل هو الذی وجه نظام اج فى مصر 
تو چما يشفق مع واقع لمعه ووحدةالوادى أمر حيوى لنا لان‌سا کنابجنوب 
.إن تم فى هذا النيل استطاع أن بميتنا من الغرق أو الشرق . 


والتشريع المصرى ينص على أن النيل إذا بلغ أربعة وعشرين ذراعا آصیح ‏ 


بد 0 جمد 


أواما على كل مصرى من أى طبقة العمل على حأية اليلاد من فيضه ؛ وأصبحته 
الحكومة فى <ل من أخذ ما تقتضيه الضرورة الدفاعية ف هذه الخال . 
وإذا كانت اللغة فى صياغتها والمعاتى فى مواتاتها تنفعل با يقع عايه الحس فان. 
لفتنا المصرية العامية يلونها النيل والدين فترى بين أمثالنا ( يعنى البحر هيجرى 
مقبل ) لآن النيل بحرىشمالا . كا تسمع ساخرنا يقول ( أيهبعنى هتقلب المدنة) 
لان الثذنة مظبر سموق فى حياتنا الدينية . فالمساس ما دايل بطش وقوة . 
ولعل شعورنا العميق بوجوب التجمع والتوحد عند خطر الن ل هو سر 
.الحيوية المصرية التى نسترقظ خأةعند الخطر حين لا تدل الدلائل على هذه البقظة 
فيل وقوعبا . 
وعن ارتباطنا بالنبل نشأت مزایانا وعتوبنا معا . فاتصالنا الستمر بارضه 
ولد فى نفوسئا ألفة شديدة عسقة لها . فئحن نبفض افجر: آشد الیفض ‏ وأقسى 
العقو بات عل نفوسنا نی لان شعورالوحدة فی تفوسنا انتهى بنا إلى إيثارالوطن. 
الصری . وقد کان الصرون القدماء بعتبرون الاجانب آنجاسا ؛ فالواغل علهم 
إسفين يدق فى جانيهم . وهذا التوحید صداه الباشر قیام املكية . وأن إتحاد 
الوجبين هو أقدم ما عرف من أنواع الحم عند الصر بن. . ور ف اللکنة 
الطابع الذبنى الغيى فأله قدماؤنا الملوك إذ الملك سيد النيل فبو فى مكان سادن 
امیکل . و تج عن ذاك فا بعد نتاج الحم الفردى من استبداد الماوك بالرعية 
ونسخيرها وكان ينبغى للملك الاله أن يترفع عن الظل اول 

ولكن التوحمد المصرى أصابه التحلل لاعتيارات.أحيانا اجتاعية وأحيانا 
إقتصادية فعادت المزية التى أ كسبناها النيل عمما إذ فقد ناالتوازنالحيوى خامءتنا 
الأول وسا وأحماؤنا الجديثة والقدعمة وملاهيا ومناعمنا كلبا تتركز نی 
القاهرة . ومر آغنیاء القرية دور ما رغبة فى ترف القاهرة وتعيمها . فنحن 
اليوم لا نخى حياة ملاعة اطابع الاقتصادى ف البلد الذى يقوم على الزراعة إذ 
محورنا فى التفكير القاهرة والاسکندرية وهذا لا یتفق مواقم اعباة المصرية الى 
تقتضی اللصوق بالارض.ه لذاك آسماب مت عن‌عوامل آجنيمة.فالا تراك الذن. 
کانوا بطلقون علینا ( جنس فلاح ) ألقوافى. روع کین آن الفلاحة متقرة . 
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والطوا ارىء السياسية على البلد عك آته ستباح ز حزحت مصرعن مکانها اطمعی, 
0 فى الحساة الزراعية فوضعئا الاقتصادى المضطرب بين التجاذیات العالمة شوه. 
الخصائص الطبيعية فينا . ولو أنتاحلنا بين المدن والوفادة علها من القرى و عشنا 
غاضعين ؤثرات البيثة الظبيعية والمعنى الدينى الشائع الذى ينظر ]لك باطن الأرض 
ل ما ورا ال لکان ق الحياة فیء من الانساق . 


. شعور المصريين بالوحدة ما طرأ علمم من عوامل التفرق [ذا‎ E o 
أصلحت السلطة الدينية التى تسند السلطة الزمنية ( الملكية ) ا مثلة.‎ 
ف شيخ الاسلام وحير النصارى تكون حيئا مصدر خير لآنها نمثل ساطة الامة‎ ۰ 
فهى تنزع إلى الحرية . وقد قام العلماء يدور الموجه الحادى يسئدون سلطة الفردة‎ 
العادل و ماو مو زه إذا ظ و اسنید . ولا دخل الفز لسون مصر کان ا لازهرمعقل‎ ۰ 
اعد نا الازهر بدافع‎ ۱۹۱۵٩ الثورة وکان شمو يه طلائع الثوار .حی وره سنه‎ ۱ 
غيى مكانا للتحريك والقيادة . ومنه خرجت. أ كبر الثورات بالفصل . و مصر‎ " 
طابع حياتها الحضارى القديم كان طابعا دينيا حت الملكية فى مضركانت لاهوتية:‎ ۱ 
والفن فما بكل ألوانهكان انبعاثا واستجابة لرغبات دينية فتركهذا الطابع أثرم‎ ٠ 
. فى خلقية الشعب و نظرته إلى الحياة‎ : 


والحضارة المصرية حضارة دينية غيبية212 وهذه ( الدينية الغيبية ) أخذتها 


(۱) راجم : سر 

ار (۱) کتاب » تاريخ مصر من أقدم العصور ا الفتستح الفارسى ۰ € تاليف 2 س هبری. 
4 پرستد ورجة 2 دکتور حسن کال ۰ فقد تسکام ف الفصل الرابع عن « الديائة القدعة ص ° RY‏ 
کا حاء ف امعل الثامن عضر عن ل ورة ۾ اخناتون € ند 

(ومعلوم أن هذا الرقى والتقدم الفسکری کان متجپا غالبا مثذ أقدم العصور إلى الأمور 
2 الدياية ا إلى الأمور الد نیو بة 4 

(ب) کتاب « تارغ التطور الدیی » تأليف الأستاذ أحمد زى بدوى فقد lL‏ 
اس ۰ .۰ (یعتبر الدین‌آم عناصم الضاره ااصرية ول على ء هيبرودوت حمما قال م8 الصر بون 
قوم افون اله أ کهر من آی شعب آخر » ولاغرو فى أنه لم يكن هناك أقوى من الدين فى 
5 میاه المصرى القدم 6 لقد شذل تأثيره قبع واحى النغاط حت غذى خيال الانسان ع دم 

ن صور عن العام . وحکه باماوف ام نی آوحدها 6 وکان دا لتصر فانه > و تقو عا لزمنه 
ءا نظمه هر أ باق ۰ وكذلك آوحدت عاداته ا التعلم راك 2 عو التطور_ 
دی 8 والأدب والعلم ۰ 


۵ س ۱/۸ سب 
تفن الیو نان و لکن العقل کان له نصیبه‌ی امحضارة البو نانبة حتی[ذا اثتهت الحضارة 
االدينية إلى السفسطة والسوفسطائيين » عادت المسألة إلى الغدية وآوت إلى مصز 
فقامت فما الا فلوطينية الحديثة الى حاو لت أن توقق بين الفلسقة والدين . 
تحت الدائرة و قاتا ۱ 


وهذأ الطا بع الدینی هو الذى جعل الحكام بو جہون نظرم إلى جانب رجال 
الدين كا تعلق الشعب بهذه الميئة رجاء أن ترفع الظل عنه والشعب مح و جود 
«الملكية متطلع إلىالحرية فبو يقاوم الساطة الفردءة بتأبيده للسلطة الدينية . و تطلعه 
.إلى الحرية يتمثل فى ثورته الروحية هذه . فبو ليس فى طسعته الختوع ٠‏ وليس 
الحفاء الشاهد فی القرية الصر2 مظیراً للذل کا حسبه الیعض . ولکته ظاهرة 
طبيعية للبيئّة المصرية الى تساعد حرارتها على السير بغير نعال . آلسنا فى الصایف 
تخلع هذه النعال مختارين ؟ ولكن الذل . . . . ؟ الذل النفسى الحقيق أشاعه فى . 
تفوسنا الانجلير . لقد زا ركروس شيخ الإسلام فى داره فل بقف السلام عليه 
:وقال له « دينى بای عن تعظىمك . . se:‏ ما كاد نقضی عل احتلال 
همصر بضع سئوات حتى كانت الخنازير تربى ف القرى المصربة كلون هن ألوان 
[لقری eel‏ ۱ 

وإن عدو يئا كبا وما نقاسيه من فساد الخلق وتحال الرجولة . وضياع المثل , 
الأعلى إنما هو الداء الذى عمل الانحليز جاهدن على تفشيه فينا ليفتوا فى عضدنا 
و یضعفو | من مقاو مدا ثم . تال القاو مة الى لو ۳۹ جحت فیسنة ۸۸ ١‏ لتر 
او تماما ولکنبم دخلوا واستمانوا ببعضنا عل پمض . ووآعانوا طالنا عل آن 
بر وآغروا بنا ضعاف الرأی وا لق والضمير منا واصطتعوا بعضا یئمون 
علینا ویذروا پذور الشقاق بینا حتى أ نقسمنا شيعاً وأحزابا فلا تم م ما آرادوا 
صاروا پضرون بعضنا پپهضش ولكننا رغم هذا كله شب بينئا من نقموا على هذا 
آلوضع و مروجیه ق صور محتلفة من النقمة . 
BB . ۰ ۱ 00 ۱‏ 0 
هذه هى البيئة المصرية التى قلنا أ النيل كيفها إلى حد بعيد . ولا کانت 


.دراسةنا لادب المازق دراسة موضوعية فق عليئا أن تدرس غير الميئة المصربة 


“YI PREP‏ باکت ماو تیم سيد ب 
e‏ ب O RP OTL, mg‏ ی دور سجرج تس و ما وی او ری و سس سس سهد 


والشعب الصری 4 الظواهر التارضية ألعصر الذى عاش شمه . والظواهر التارخة 


غير محدودة بل تأخذ أمداً طويلا فى إعدادها قبل ظبورها . لهذا سوف يفضى 


نذا الكلام عن حالة مصر فى العصر الحديث إلى نحات من ماضها . ونمن هنا 
لا >كننا أن ندرس التاريخ العام مر ولا عکننا کذاك الاععاد علی دراسة 
المؤرخين فيه > أله لا مكنا أن ندع هذه الدراسة التارخية جملة » لذلك نقف 
موقفا وسطا بن الامرن بان ندرس المءالم الكبرى لهذا دار وبعض الخطوط 
الا ساسبة فة دون الاهتام التفاصيل الدقيقة إذ کل ما متا هو االة الادیبة. ۱ 

وإذاكان لا بد من تحديد فان العصر الحديث هو الأخلق أن تمسه دراستنا 
من قريب . والعصر الحديث يبدأ فى الواقع من الملة الفرنسية أو قبلبا بقليل 
حتى بومنا هذا . 

والخلة الفرنسية تمثل القارعة التى صكت ممع مصر فببت من رقدتما وفتحت 
عيتها على كثير نما كان يحب أن تعرفه . فعلمبا مسايرة تابليون تتقالید الشرق 
الاسللای و نزو عه إلى إشراك العلباء ۳ مثال الشرقاوى وعمر مكرم فى يجا لس 
الرأى والحسم ؛ أن الك : بجب أن بكون أشعب بد فيه إن لم يكن هو مصدر 
سلطاته جميعاً كا نص على ذلك دستورنا فما بعد . . . ولاواق الشعب بنفسه 
أو عادت ثقته إليه ولى تدا علياً رضاه سئة ۸.۵ وقام العلماء ليايسوه الجبة 
والقفطان أمارة امک , وهنا دأت مصر عصی قوة وهی ق قوا کد[ما داعا 
تحاول أن تمد نفوذها على ماحولا وكثير! ما شمل برقة والشهام والحجاز . و لمبعية 
الجاز لمصر قممة أدبية لما حساما . ومعنر حين تسةولى على هذه المناطق تبذل 
قصارى جبدها للاحتفاظ ما . فصر دوما لا تعيش إلا فى أحد حالين : 

قوبة قتمد نفوذها على الشرق والغرب لاما بطبيعة موقعها لا یمن و جودها 
السياسى إلا إذا أمسكت هذه المفاتيح فان عوك أحبيك اغات عدو‌ها فستول 
مثلا الا نز على فلسطين ليضيقوا علبها الخناق فاذا تركوها أنابوا عنم فى تك يل 
-مصر و [سرائيل ۾ الى كان هم کر ضلع ی قبامرا .. ۰ 

ضعيفة فتنكش فى داخاباً ومن يعادما يستولى على هذه المنافذ امجاورة . 
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د ل كا 


وعلى هذا فتحديد البيثة المصرية لا بقف عند الحدود الجغرافية ما دامت مصر 
لا مفر لحا من أن تک هذه المناطق أو تم بغيرها فأدودها <دود معئوية . 
وأدب مصر فى عصر مد على كا هو فى عصور قوتها جميعاً أدب دولة لا أدب أمة 

وقد حاول مد عی کا حاول من قبله ابن طولون وكافور والمعز وصلاح 
الدين ومن توالوا عليبا من الماليك أن يستقل حك مصر . وقد أغرى هؤلاء 
جتميعأ بمحاولة الاستقلال مها موقعبا الجغرافى مما يدل على شعورم القوى عزاياها 
وصلاحيتها لآن تكون مركراً الحم ستقلا . لقدكانت دعوة الفاطميين فى الغرب 
ولكن موضع مصر لفتبم [لیپ- | كأحاب دعوة لابد لمم من دولة ترتكز على 
آساس له مناحة اقتصادية وجعرافة . لقد - وا إلى مصر بعد الفتح ما يدل 
على أنهم كانو| ينظرون الما على نية أن تکون ه ركز لهم لا برد فتح والا فقد 
امتد ساطاتههم إلى الشام والحجاز فلماذا لم يتمركرو| فى إحدى هذه 0 

۵ و موفع مصر اجغرای انادی و مبزته ی تطمع فبه الطامعين فى كل زمان 
عرض هذا الشغب لصدمات متتالية . فصر بلد مفتوحة فلا جال تحول دون 
العدو بل حراء صعبة تتمیح المارك فما . وكان من أثر هذه البيئة أن عمد 
الشعب إلى المصابرة والمراوغة إلى جانب الباجة والدفاع . بقتل الرجل الرجل 


فيبغته فى ظلال آعواد الذرة آو عىدان القصب . 


ولا کان نظام الحكم نی مصر فردیا فيكل عصورها قبل أن تضع لها دستوراً 
ومثل هذا الوضع لانستقر فيه الحالة الاقتصادية لانها لات تخضع للتداول الطبیعی 
وإنما تخضع للرغبة التحكمية المحضة. فاذا كان الحا م حازماً جاداً ضرب على أيدى 
العابثين واستقر الآمرله . وإذاكان ذا نظر عمل بعيد يدرك شِيئاً من حال اليلاد 
الحكومة من الناحية الاقتصادية عاد ذلك بالير على الحياة . ذالحسكومة قوامما 
شخصية الحا ك إذا صلح استقامت المياة وإذا استيدكان وبالا على احکومین . 
وهذا سر شعور [لصر ین بأن مفاجأت [آدهر لاحد طا | 
ليس عند من الضمان ما ملم بمضون فى عمليم لیجنوا الآأرة أو يجنيبا بنوم . 
ومثل هذه الخالة تؤدى إلى شىء من مق الحياة الاقتصادية والخلقية .وتغرى 
الکسب أى وسيلة مشروعة كانت أم غير مشروعة ما دامت المسألة غلابا ذلة 


تت نشد 


تواذن بين الفرص و إبما الغرض هو الوصول من أقصر الطرق. والنتيجة الحتمية 
٠‏ اک هی إبحاد فروق غير مبذبة » (جحاد نظام الطبقات» (جحاد طبقة غالبة و طبقة 
مغئودة . والآثر الطبيعى هذا كله أن تنقطع الصلة بين طيقات المجتمع و تتلوث 
«الحالةالنفسية الشعبفلا ثقة نفسية تقرب بعضه إلى بعض أو تشيع فيه التعاطف 
:النفسى فيتدافع إلى ثىء من تواد أو نراحم خفف منحدة غرائز القلك و الاقتناء 
و السیطرة السائدة فه . ۱ 000 
وهذا الوضع المادى أثر للوضع السيامى وكلاهما أثر فى الوضع الآدنى . 
ومثل هذه الحياة التى تلق ظلالا من الشك فى العدل تلق فى الروع آن الادض 
الست الا لحق يسود لآن الثقة كل نظام ذاهبة » وتوم أن الحياة الدنيا شقاء . 
.ومحنة والفرار منها أمئية » والنقص فيبا محتوم . وهذا الشدك واليأس أثره العقل 
والعمل واللضی والوجداق . ظ 
أما الاثر العقلى » فيبدو فى ذلك الطابع الغيى فى الاتفكير والذى ,تمثل فى 
مثل قوطم عقب کل شی. .. هكذا أراد الله . 
أما الآثر العمل فبيدو فى الفاء والاحتيال الذىكان يسود الحياة فى مصر 
المبارة فى التخق كانت الطريق إلى التجاح فى الحياة العملية » والرغبة فى التخى 
لما انعكاسات فى الاثاث المصرى والآبنية المصرية إلى عبد ليس ببعيد ٠.‏ فق 
الآرانك والآصونة سراديب متداخلة» وفى البيوت القديمة لا ترىشرفات ظاهرة 
بل «مشربیات» حاجبة . ( وسوف نرىفى وصف بيت الازنی شاهداً علی هذا ) 
فالحياة المصرية كلبا كانت قائمة على هذا التخن بل إن طاقية الاخفاء التى يتردد 
ذكرها فى أقاصيصنا هى انعكاس هذه الرغبة فى التخنى . 
٠‏ والقرية المصرية تتجمع ببوتها وتقسا ند حتى ليسبل الوئب من سطح بيت إلى 
:آخر » ينما القرية الغربية بيوتها متنائرة» وتجمع بيوت القرية المصرية حى لتبدو 
قطعة واحدة [ما هو انمکاس الخوف حتی [ذا استنجد آحدم لی ایح . 
202 أماالأثر النضى » فسدو فى النفوس التى لوثها الشك واليأس والحيرة , 
پیدو ق اللفوس الى سلبت الطماينة والراحة ففقدت بذاك کل ثی. ووأصبحت 
اتا چحبا لا بطاق ۰ . ۱ ْ 


آما الاثر الوجدانی » فیبدو فی الادب الذی أسف" فکذب حین‌مدح الظام, 

وهو ينهم عليه .. 
قد RH KR‏ 

هذه الحالة العقلمة والنفسية والوجدانية حدت إلى أضط اد الفلاسفة والعلياء 
لحض التفكير . وقد قاسى جال الدن الافغانی والاستاذ الامام الشيخ #دعيده 
الكثير مع أن الفاسفة الإسلامية قوامبا التوفيق بين الدین و الع ولكن الثاس 
ليس فى نفوسبهمماأ بوحى الثقة بهذا » ثم لایومنون بأن الياة تجرى وفق نواميس 
ابتة بل کل شی. عندم قابل للتغيين » والكون على حد تعبيرهم بين [صبعين من, 
أصابع الرحمن يقلبهما كيف يثداء . والفن قائْم على هذا وفيه منه أصداء . 

وأصداء هذا فى الفن ما نراه من شکوی الزمان ومدح الا الذنب فى 
الأدب الکاذب وتردید الشعب لثل هذه الا مثلة (تبق نار تصبح رماد ) و ( ژن 
حل زادك كله كله ) فالادب العاى الذى هو آدب الشعب وظل نفسه ینم عن حیر ق 
وقلق فسی يذتبى إلى التفويض 00 بقضاء الله وما کان الله ليقضى بهذا .. 
و آغلسنا لایفپم امعنی الدينى فیما قریبا.فان قرات علب ( ليس للانسان إلى ی 
فهموها (ل جانب غیرها من آبات التوکل فتغلب علبا . والحافظون من أهل 
الآديان كلبم یشکرون السببية فالاة الکرمة ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخر چنا به رات عملا ألوائها )ال أء 2 رہم للالصاق ..لا للسبيية... وم 
شرون کل ثیء جری تحت عبوهم بوحی هذه ء ای ة ای ستتهوما . 

وکانت آلوان الادب تتفاوتق الرواج حسب شخصة الحا م و افاله على 
صئوف من ااتعة دون صنوف . فالمسآلة كانت دعاية سياسية أو اجتاعية م يلما 
بعض فئون قد یشامه فما ۳ غلاء و لكنيا ليست كذلك كا أوضف والغزل .حى 
شکری الزمان كانت صورة لفهمهم الخاطى ألحياة فهم بتو همون أنه لا دوم سرود 
أو حون . ولهذا ظل وأثر عااق فينا إلى البوم . يضحك المسرور منا ثم يقول : 
اللبم إجعله خيراً » كأ نه يتوقع الشرما دام سر حيتا وكأن الشر فى أعقاب لير 
مادا ؟ ومن سوء فیمپم خیم معنى ( إن شاء الله ) على التوا كل . إن هذة المشيئة 





(۱) سورة فاطر . 


اعمس 


ان ی[ یم موض! ناغماد سا مهرد 
٠ 00‏ ولک قائلنا يقولها حين ينوى الا بفعل مرب 3 


وملا قوسف بقلب على مر رق فى مط رن ا رن اح وه 
الاستمار وأوضه أنه لا شىء وأنه لا. يستحق شيا فتعددت ظواهر الإتهام ف. 


لع 


۱ الد _قیین والمصريين فان رأوا تاجحا د عدون يجا حه ماه عاديا آو ۳ آساب: 
معقولة بل هو عئدم طفرة وولبة ' وأعوبة وأثر با اغوي . وإذارأوا 
فاشلا لا بردون فشله ل سبب . . وإلى هذا المعنى برجع أ كثر عيوبنا ی الک 
5 يرجع اليه أ كثر عيوبنا فى الجياة والتصرف © فتحن لا نثق فى الدمقراطيةة . 
7 لآن:الدرمقراطية أساسبا ثقة الفرد بنفسنه وبکائه وحقه وقد جز تا اوعج كثير ون 
3 ماعن قبم هذه المغانى قتطلءوا إل الاخرة تبربامن الد ناق غا کان الرهد أقرب طريق 
ول الاستعلاء فقد تعددت أسابهوكارت مظاهره 2 مخرقةو حرمان ور وکان 
) ناه الغنبية أضداءة فظبرت مذاهب وفرق ٠‏ وطرق الصوفية وآشان ۱ وهو لاء. 
التصوفة کانوا جانما يرهب حتى لقد خافهم الغرب فى عصرنا الحديث حین استعمر 
الشرق خاربت إيطاليا السئو سین وقد كانت الضوفية بالفعل مركن مقا و مة. 
ذكان على لمم فى النفوذ وبمد لهم فى السلطان على العامة الجبل و الظلام السائدان 
٠‏ فى تلك العصور فالذی پسری فی الطلام وبتوم آنه رای شنحا یسپل عله بالهاو 
تصديق ما يقوله آععاب الطرق نقلاعن الجن والعفازيت فليا عمت الاضاءةالشرق 
ویسرت به سیل الواصلات اهاروا . لقد کانوا قد یا ینکشنون بط ء ولكنم 
1 الآن تكشفون ' إسرعة لضان .و ىق لم الان.. إن كان قد بق خم د ی 
1 ا استهواء » فکان بعض الكبر اء مثلا بزور أبا الو فا . ومنا من بزور الشایخ ‏ 
والاضرحة ویمتقد فی ركتبا . ولکن ال اق على كل حال من الغيبية الآن إنما ۰ 
ٍِ هو الاشیاء لإ N‏ | 
وهذاکله: تجمع مه رک اي مصر 59 أيام الا 0 ولازالت ‏ 
0 تمان من ا مد مماناة ويد حت ل أصبجت لشکوی و 0 
۰ آدیا ظاهرا الود - وشكرى الرمن تكون: | 











600 آعدت مواد هذا السكتاب فى.وقت الاق النی سبق الثورة الأخية ام تس 


۲۷ مه 
7 تنيجة إرسال الشتخص نفسه تتأمل الكو ن وترم ما مثالا وتعاول‌الوصول ‏ 
لإليه فيظلها الواقع . 
نتيجة قيام الشخص بواجبه فى رفع مستوى الحياة والملاءمة بين نفسه وبين 
امجتمع فاذا لم يستطع أن يفعل شيمًا شكا . 
شخص يشتى معنى أنه يتصدى لنقد العيوب ويبصر قومه تبصيرا رفيقا 
لا مخدش المعابين ولا يسيل دما » وهذه الشكوى إ نما هى تشخيص طى ومن 
النوع الثانى والثالث شكوانا الحاضرة . ۰ 
ول لمم فرقا كبدر | عقا ان البوم وشكوانا قبل ذلك . 
| ذلك الفرق أن شكوانا قد مما كانت شكوى تقليدية يباشرها فاشلون لا عمل 
یتلفتون بعبون شاردة وقلوب مستغاقة فيما قتام اليس . کان‌الشا کون منا قدعا 
لا يصفون شيئًا من سيئات الحياة لانهم لم یکن لدمهم الشجاعة الكافية . وقد يغنى ‏ 
پشعورم المعذبون ويتنفسون فيه ولکنه هپات آن 2 هوّلاء ی الورة . 
.وما كان لفاقد الثىء أن يعطيه . إن الذءن ر يشكون م أ فسپم م۸ تتفتح عي و نېم عل 
٠‏ -أسرار الوجود ولم برسلوا أنفسبم فى إدرا كه فوسم شعورم بالسطحية . 
آما الان ففينا صفوة اخذوا عل عانقهم ريادة الطریق وپیننا من يشعر أن 
له من الکرامة الانسانبة ما محاول‌معه الاصلاح مپما کلفه من من » و جشمه من 
م ٠‏ وحس ق نفسه من التسای ما یستلذ معه ذلك الألم . أصبح المثقفون منا 
يمون أن هناك نوامیس تاوا ن آمراض ال مم مبما بدت مسةّعصية فلا بد 
لما من شفاء . وقد بکون کش الفداء جيل هن أبثاء الآمة ولكتيا حرا ستبر] 
اطال الر مان و قصر . 
شكوانا اليوم شکوی جدية نباشرها مماشرة تس امس الدقیق النفاذ . 
إن مصر اليوم تتعرض لهزات سببها استقرار الصناعة فيرا . لقد ظل الانجليز 
<٠‏ أعواماً يلقون فى روعنا آن مصر بجوها لا تصلح لقیام صناعة نسح القطن لا نه 
-يتطلب رطوية معيئة لا تتوفر فى مصر فلما انكشفت هذه الخدعة أحدثت من 
افزات الثى. الكشر. ٠ ٠‏ ظ 
رصیی مصر ضرورة لا معدی عشا لصر الیرم . وقد جعلتها دورن 


ست ق ۳۲ مت 


ا الاصلاح فی مصرفقالت ( ومعضلة الفقر فمصر قريدة منحيث 
تعقيدها ومبلغ تأثيرها وان تحل هذهالممضلة وتخف وطأتها بتحقيق بعض المشاريح 
الاصلاحية الثانوية . أو بأجراء بعض التغييرات ذات الطابع التقدى » مثل 
تشكيل المعيات التعاونية ونشر التعليم الريق . فلإمكان التغلب على الفقر العام 
اخم على البلاد لا محعص من إحذاث تغييرات واسعة شمل البلاد | 3 
وذات تا ئیرات بعيدة الغور فىحياة الناس » كإحياء الأرض وإصلاح نظام 
تصرف بالارض و تصنیع البلاه/. - 
هدام صائب فإن مصر إذا تحولت إلى بإد صناعی واستغنت عن انی 
بالکیر با تولده من خزان أسوان ومن منخفض القطارة بعدأن أن توصله بالبحر 
الا پیض ٤‏ ان وضعبا بتغير بلا شك و تتغير خلفتا وحدودها . 

شکو انا لبوم شکوی فسة فان من بن نا الان عدد محاول آن حطم 
السلاسل التى نرسف فما . ومن بين كتا را اليوم فئة قليلة تعلن رأما فى صر احة 
جره تس الداء فى مو اطنه عا دون استنناء مدشرة ا ليلنا شرت 
زوع خر چدید . ۱ 

فا الآن بقظة واعية نشرئب إلى الخلاص ما عانيناه ف الماضى و نعا نيه ف 
الحاضر من الاستعارين الوبيلين الترى والانجلازى , يقظة تعد عدتها سر عن 
مصر رمجهما وتطبرها من بوائقهما وانزكيها . 

بفظلة تعرف طريق الخلاص وتهدى إأمه حين تحاول أن تبث ی النفوس 
لنْقَةَ با لشخصية المصزية » و نشیم فا الأملفى الحرية المصرية , اا 
من عبرات الاضی الفاسد الفسد . 

إن الحسن السياسى هذا الشعب بختلف اختلافا واا عن غيره من لشوب 
نحس اجماعة بشخصبها أنضج منه فی إ رطا لیا اتی قام فیما الناثب ماتیتو فی‌الر مان 
ندداً بأعمال الحسكومة, ناشراً لسوءاتبا. موی دآمایقول مستندات کانت‌معه.و بعد 
ذانتبی “مأ ندتو من خطاً به ودع رفاقه لا نه من من فصیره احتوم. وفاليومالذق 
أق فنه الرجلخطا بد لعن إلى بينه » پل اختووم نعرف أحد عتدشيئاً وار 


سسبو ميري 


(۱) س ۷۷ کتاب ( الثرض والفقر) تالف Doreen Warriner‏ وتعريب الاستاخ 
سن آحد السلنان . 


= 4ل س 


زو جثه ووضعت أ كبا ۾ من. اأزهر فالمكان القبى قيل إن أخير مک شوه بد . 

وبعدأ.سوع مناختفاء 57 وق برسولیی ف‌الپرلان و تال لیلج ال 

| وأنا الذي قتلت ماتتو في آراد. أن ما كني فليأت إلى فلم بردعليه أحد . 00 
هذا الحادث الروع لا. مکی أن يك في مصر بهذه الكيفية, ید قدا پتمییرا 
الأنجليز ان 5 الاو استعياداً مرا ۰ وکا نود د الاستر رأليون يستسحون 

كل شی۔ فی مصر من أموال وأعراض . و برغم هذا ادها اي رهد 
الا سنه ۱۹۱۵ . وتحدينا اد ید والثار وآرغینا العاصب ا لبود ۳۹ 
بكترم رأينا فى القبيخوخة الاسيرة وعزمئا فى. الشيبيية الثائرة ۱ 

و لقن زعم قوم لمآرب سياسية تسویفاً لاستمارم آن مصر حکها منذ ای 
عبد تب نج ففقدت ت بت هرت ا E‏ . إن 
لقد تیم . مصز ی لد دز زهن اع متها و م.. ۱ 
وكا يقول الدكتور هيكل. باشا.فى مقدمة كتابه ( تراجم مصربة وغر بية) .. 

د إذاكان صصبحاً آن الیکام الذین تولوا آمر مصر فی عصور مختلفةم یکونو | 

من أصل مصری بے فلن يغير ذلك من اخطاً زر خین وإدعائهم خضوع مصر 
لآم أجتبية.عنبا ؛ إلا. إذا.اعتبرنا قيام. ملك كلل الانجلين. على رأس أ كين 
امراطورة فى الوقت الحاضر مع ۳۳۹ أصل. غير أتجايرى. > دلبلا ,على أن إتجلتر| 
والامبراطورية ابر بط نية لا خاضة لا ما ر جع اليما دم ملبكيا . وهذ| لغو 


N ۶ ری‎ 


ظ من القول ١‏ اج ختوع مسالاب أجدبية عنا التي جا صل 
كام نو ل 
إن ملو ك مصر الاچانب [نا بحکوها پنظیرا مى (ومۇرخر البطالة والرىمان 








مون عل ع يس مس الدولتين النظي امیر ية في شی» بل.منهم من ا ۱ 
السد ریت ۱ راب ۱ 0 بكو مات الاقليمية. ‏ نيما وطنی. تفیل عل 
الک المي ي . وقد رأينا كيف كان نظام لواب غل. | یایب ال 43 2 

5 دائرة | شاط الدولة نحت مالي وال تراك ٤‏ و ضاق ۳ بت 

على 50 به اشراب تا د عل آل من ور رل الحرب ٠.‏ 

















۷ 


8 و رم بم ظرتب اىم حقيرة "مرزنة لاعفا لآ رفظ ال جال‌الفلانط ۱ 
متجلنون خضيها ذلك جاعات. جاعات من 9 آشيا' الخشئة ‏ 





لن کا ای 


العف هة م0 . 





ای 


وإذا كانت هذه شبادة مصرى قديقال فيها إن عاطفة حبالو 5 اما ) 
هن شیادات المؤرخين: الأثيماتب ما يعززها” رن ولیت ( إن 'الحوب بین 
ط 5-5 ر بين "و النطالةه كانت اة عشفة” واا دات ف الذلمة "مامد رل لع 
حسث دطلت اعبال ادق متا أدفو » وبلفت من | ام 
بعضن:الدؤل عل البطالة معو تا ] : 


ظ لقد کانت مصر و بابل وأشور وفنيقية مبابط المضارة القدمة فين اب 
راون وقلئشة الوم ون مکان الیونان الوم من مركب الإثثانية من 
مکان مصر . ۱ 





عمو 





2 دا أن عضت 


0 وقد تسقطت اليونان نحت الحم الرؤماق قر تم ها الابيد ذلك « وخبت 


حضازئها 2 ونی باغ معا الحرية نی اك بم إل أن اک ا 
بالمسيحية پا ق الفرن تشم عش . فى حين أستط عت مصر آن تنهض e‏ 
ار ومانية وأن تقم إمبراطورية الفاطمیین واماليك . و تنج ع حضارة اد 
نشف مرک طامنا تازا : ولیشت بلاد طا لوا "واجلترا #ستظعة 
“أن تقارن بمصر ٠‏ فايطالا لم تظبر كوحدة سياسية 8 فى تهاية القرن لماع عفر 
آم قبل ذلك فكانت جموعة إمارات صغيئة"حكبا أجائب وإيطاليون . ونشوء 
خرفنا كدؤلة مؤحدة لاير تفع, لبعد من القرق الخال عشرز , كذالك'لا يرتفع 
مو ولد انيجلترا كدولة ذات کیان خققى :إلى أبغدا من مطل العظر اديع آما 
قبل ذلك فكانت جموعة [مارات وإقطاعات موزعة بين الانجلير والفر تشنین!۲۳ ۰ 


وقدعا عند مأ عفنت حضارة الیو نان با: امپم e‏ اسان لهم 














() کناب ١‏ آصول: ا المسرية ) للااستاذ صبحی وجیا م س ۳۵۹ ,+ _ .., 


- 0 اور وب زار مر 6 اون وکن يقول أنه 5 لمر بين 
۱ اکن <ضارة من آغریق, الاسکنذر: نة . ۱ 


CM‏ فی آصول اا المصرية سب فلا تاد یی وعد عا ص ۲66 ه 


۳ ست 


وعندما تصارع القيصران فى روما جأ أنطونيو إلى مصر . هذا بالنسيةإلى الغرب 
آما نی الشرق فعندما بدا الشعل خبو نی بفداد رفعته مصر گم نقلت الافة الما 
وظلت فما حتى جاء العثانيون وجذءوا الخليفة العياسى من مصر ليقيموا الخلافة 
ف القسطنطينية . 

E‏ الأديان الثلاثة لمصر آنها أنقذته فى مرحلة حاسمةمنمراحل 
جباده صر هي الى تلقت موسى من الهم وربته فى کنفبا وآزرته حتی لبعد قوم 
المبودية امتداداً للثقافة المصرية من الناحمة الفكرية(© . 

ولا تسی السبحبة لصر نصرتها ما ی موقعة 00 ولعل أثر 5 ەر 
على المسبحية أوضح الاثار . 

أما الإسلام شي ۳ ردت عنه مجات الغرب من الحروب الصايبية 
وخرجت به من أنحنة سلما لم يضار . 

وغزا نابليون إيطاليا والفسا وألمانيا وغیرها من بلاد آورو با قضعت له 
ولكن مصر ثارت به وسخطت عليه ولفظته من أرضها وما يمكت بباغير ثلاث 
سئوات قتلت فا قانده الأول كليير + وهضمت فما قائده الثانى ( مینو ) فاعتنق 
دیها وتدوج فتاة من بناتها . . ا ۵ 

فبل دنه أنه استکانة ؟ وهل الشعب الذی یسطر تارخه عل هذا النحو 
شعب دلیل ٩.‏ 

۱ ۱ ۵ اج سج ۱ 

فى هذا الشمب ولد امازف‌وعاش ۰ . ونستطیم آن تقم الفترةمنذ استقبات 
الدنيا المازى إلى أن ودعته أو ودعبا هو إلى ثلاث مراحل : 

بت هماقا وروی ۵ 

. إبان الثورة‎ ٠ 

٠‏ ما بعد الدورة. 


أما عصر ما قبل الثودة أو على الل ما قبيل القرن مرن دا 


)0( راجم كتاب 0 نار ۸ التصور الدیی 1 للا سرتاذ أحمد رک و كنات ار سوک 
فى تاريخ مصر . 








س ۳۹ س 


تقالید و جود عل القدم وکانت مصرق‌دوار من الصدمالی آصاما با الاحتلال 
الشنوء وكانت النفوس ترين عليها من غواثى اليأس سحابة مظلة یبدو معبا 
التوز.بعيداً بعيداً حتى خبا الأمل أو كاد فى الفكاك من الاسر أو الظلام . فا 
إن دخل فى حساب الزمن القرن العشرونحتى روعت مصر حادثة تشواى وكأن 
بدا قوية هرت مصر هزاً عنیفاً ‏ لت‌به‌ده لا تنام.وکان نشوءالا حزاب السباسة 
سثه ۱۹۰۷ دليلا على هذه اليقظة ف تعد الحركة الوطشة محصورة ی عدد قلسل 
وانقرض تقربباً اجمل الدی تلقی الصدمة الاوی سنة ۲مم؛ وجاء جمل غير 

ياس » جيل ثار بأسره على كرو مر الجلاد وكان فلاحونا على سذاجتهم فى طليعة 
الثائرين وكان كرومر هذا بردد غادعا أنه حاعی اعاب الجلاليب الزرقاءولكن 
هتنا فى د نشو ای علته درسا لاشىوجغاته يدرك أنه هو اخدوع لا أن حيو الا 

٠ ”'‏ فى عصر اليقظة هذا كان المازق ی سن الوعی وازداد (حساسه مع الزمن 
رفا وة و أخذت مظالم الستعمر الکر به تترع كأس مصر الا ققحت فاضت 


الکأس: سنة ٩٩‏ حين شقی صيرها به وهاجبا فى بذها فیت حانقة مپتاجة 
تقطم أسلاك البرق وترد علل الغاصب العدو کیده حتی آذعن لرآیها فاعاد الا 


الغائنين فى منغاه » وكف عن الثائرين فبا أذاه . 
فق هذه الغمرة لسهز المازق حاسة كغيره. من الثشساب المثقف وكان يكتب مع 
کین منشورات سز ده زود الثار الصر 4 ضراما وکان كت فى جريدق 


الافکار والاخبار مقالات متأججة بإمضاء ( مطلع ) وكان فى هذه الفترة یسمل 


مع الاستاذ آمین الرافعی الذىاتصل به ثروت باشا لسلغ. الازف وصاحه‌العقاد 


نبأ إزماع تفهما . ولولا إستقالة ثروت باشا لسبب رج ينا ذكر ه عن الوضوح 


لحل هما قضا. النفى . وقد جامحولا الإتهام فى حوادث. الاغتيالات ألتى وقمت 


يومئذ دعوی [بفار الصدو ز وإثارتهما الشعور العام . 


وصاحيت هذه الفترة حرکات تحر بر ية ة منها الدعوة لد مقراطية إلى حم األشعب 


5 دعوة قاسم أمين إلى تحرير المرأة وكان المازق من المعجبين بقاسم أمين 
فناصر دعو ته إلى التحرير الاجتاعى(6 . 2 





)۱( كان للازنی سی ا قاسم أمين فى نادی الدارس وقد حضره ى قضية ( الونف ) 


8 وک فت ف بلد ته 8 ٠‏ کوم ماژن € و اعجب بر اهة القاضی العادل الذى داس بقدمه عشر ه د "لاف 
س شك مسقت اله لتيرئة الذب وحکم ع الد نف :ا لجر" ن اليد . 


۷ .۳ كت 


۳ هذه التركات مما ية ت تال فى للأفكان لطلع غلمعالنازنی و‌شاهده 
59 فيه فار تعد .هذا به که .وهو عم له وقتئيذ كأستاذ التاریخ بالميارس 
الثانوية” 1-5 رخ ج مطلح: على حرکات دالتحر ر فی.آوروبا ...ومن لومنین ارب 
الذاعين يإلى :التطور ااتجديد فى .ميدانه.الذى خلق .له وهو :الآادب. فكان من 
تمداء ركه التخر بر الإا شا ية فيه . وكات مدرسسته :الى ين منتمى : الميا. 6١0‏ :لا تعنى 





بالتجديد التحلل من:القديم بدون ضابظ لا زه و م ٠‏ و اکن ميال رح ای 
روابة جدید مرضا ج. .رز 0 

ثم أعقب الثورةجالمادة عصر افلا فكل : شي مالك عل کل د ی مالک 
طني على مثل الثورة. ال ومپادا الى تقوم : 1 لي التضحية ت حية والفداء . 0 


وق هليه إلفتر: فا اثلاث عاش .إلاق وتركت. :أثرها .فى تفه ون فته 
يما يتهض بتنقصيكه و العثيل له بالتفصول:! الية . كان فى حیاته آقرب إلى مرزاعاة 
طلعیی : جات بیع زا ما بلچق پا بت أو الجن : بأو ,الإ با حیة مع ,التتجرر 
ای ليق بعل مسف 5 ٠‏ وقد كان مله إلى ياراة:العرف رييب ب نوی پیت 
دين . عفالهمن دجالالدین «بالإمام ايء وبيته.الزى نشأ فيه بقو م فيك البقمة 
من ,العامة يأبو مکان يحامي ا شرعيا فلا غجب آن‌کان هذه النشيأة أثرتقدى قد 


أن 0 








17 رك “أي 1 i‏ 3 8 میهد ۱ 


د SE‏ ۱ ول ويستنفد فى حير ته ود الب وقد 
آستو لت الظللة على عوامنا آالسياسية والخلقية 0 العقلية وصارت حاتا عبطا 





۱ زاخر العياب بضط رب ۳ متنه ف عٹی ' لا لمتجاوية میحات لك نف وا 
3 لرق وال نی رز )0 9 





)١(‏ تهضت بحركة التجديد فى الأدب مدرستان ٠‏ قوم آثر وا الثقافة السكسونية وعمداء 
هده المدرسة الازنى والعقاد وعبد الرجن شکری ۰ وفریق 1 ر الاق ار ZE‏ | عنها 
وعلی: برآس مي هذه الدرسة الدکتوز ظه والدكتور هيكل . ظ 
9 دوان التقد الجزء 2 ی س ۲٩‏ ۳ 


آما الادب فى هذه الفترة فقد تطور على مر حلتين : 
اا الأو 1 


فى أواخر القرن الماضى حين ظير اللارودى وإسعاعييل صمری و حافظ 
وشوق بين الشعراء » والمويلحى والمنفلوطى وعئمان جلال بين الكتاب . . 
وهؤلاء كلبم مقلدون أحسنوا التقلید بفضل عکنهم من لفتپم العريية » و تنببیم إلى 
الادب الاورود . وکان هم مخ سلا مه السان اتکار شحهی .کان البارودی 
هَلد فول الشعراء عاصة با مام و أبا نواس وأبا فراس والنابغة مولا 
باللفظ الجزل والتعبير القوى المرن .ولا دیب أن محا كانه المبصمرة للمتقد مين هى 
أت ردت إلى الشعر العرى فى العصر اديت قوته ورواءه » وثفت عن النفوس 
الشعور بالعجر وأوحت آلا الثقة بالقدرة على الإتيان مثل ما انتضحت به 
پلاغات الاسلاف . 

نازوس ی معارضته للأقدمين شوق فبو متل. الافظة بصور أى ما 
والیحتری وان الروی والتنی والعری غاء شعره علی مقال ما قالوا نی ألفاظه 
ومعانبه و آخبلته وزاد علیهم ما ولده من معا نهم وما أوحى به أله عصره الذی 
ختلف عن عصورم اختلافا واسع الف یا من ثقافته الفر نسمة فكان 


ERE PEE 


أما الكتاب فان المويلحى يعتير أهم كاتب ظيبر فى اللغة العربية فى أواخر 
القرن اسع عشر و وأوا ثل القرنالعشر بن . وید کتابه (حد بث عيسى بن سك 
ال الان كتاباً عصرياًء وهو مزج من المقامة والقصة .عم جاء ء بعده ا متفلوطى 
وهو وإن تحرر من التقليد الاعی إلا أنه لا قدرة له على التوسع ف الابتكار . 
۵ وفى هذا العصر أيضاً ترجم عمان چلال مسرحبات مولن ز جلا وجمع 
مأئر جه منبا ی کتاب‌ساه الادبع‌دوایات‌من خب ألتما ترات»وهذهالرو ایأت هی: 
لشیخ متلوف و النساء اامالات ومدرسة 2 ال زواج و مدرسه 2 النسا. 


3 المرحلة الثانية من مراحل التطور ثرا الاساتذة المازىو العقاد وعبد الرحمن 
شی وهیکل و مه هه لام نوا أولا من لغتهم العر بامکنا آسل الم زماما 





سب ٩۳۲‏ بت 


ثم نهلوا من الادب الغربى حتى روواء فل بقلدوا العرب الاقدمین ولا الغریمین 
اد ثين, بل استنبتوا بذورم جمیعا نی نفوسیم | لصبة فا ی الغزاس الطمب كمرته 
تعلن عن الزارع وحده و تدل علیه . وعلل يد هؤلاء بدأت البقظة|لادبية الحديثة 
سلة ١5.0‏ حين كائؤ! يكتبون ق الدستور والبیان بقررون البادی. الق یقوم 
عليها التجديد ويضريون الآمثلة . ويبين الأولون مزايا الآدب الإنجليزى 
ويفضاونه على الادب الفرنسى . وكان من أثر حاتهم أن أضاف مطران إلى شعره 
ف المديح والغزل والهنئة تراجم لبعض روابات شکسیبر كمطيل وتاجر المندقبة 
وأنشأ شوق مسرحياته النى نعرفبا . 5 
وهذهالمدرسة عرفت الآدب فى بد.انوضة تصويرآ صادقا للحياة فيشتى مناحبا 
وترجمة لنفس الانسانية نی منازعبا وألوان مشاعرها وتسجيلا إذيذياتها مهما 
دقت واختلاجاتما فى الرضى و الغضب و السعادة والألم » والفرح والشجن والكدر 
والصفاء . ونفت عن الآديب صفة الندم والسمير ووضعته فى مكانه من القمادة 
الروحية العاملة على توسیع الدارك وصقل الأذواق( . 
" " وهناك أ اا ألذن جددوا فى أوزائهم وأفكارم وإن كانت لغم 
لا تتبض ععانما الستکر:0)  .‏ 


(۱) راجم »2 مقومات الأدب الصری احدیث 2« اادکتور وله حدسان . ص £ ااعدد ۱۰ 
ااسنة اثانیة عشر عام ۱۹۸۹ من مجلة المستمع العربى ويقول الدكتور «صوراً تطور الأدب فى 
الخصف رن الاخير ۰ 

«نى أو ائل القرن كنا قفكرفى حياتنا المصرية الخاصةىوكان أحدنا لا يكاد يشغل إلا بنفسه 
وعن -وله وعا حوله من الأشیاء . وکان تفسکیرنا الأدبى مقصوراً على ما تقر وتس.م فإذا 
انتجنا نإنتاجنا متائر عا ۳ و نممع وكانت فراء‌تتا محبدودة . ومن أحل هذا كنا مقصورين 
على أنفسنا لا نکاد تجاوزها ». 

3 قيال دحت ي 

۱ _ فهذا الطو ر الجديد الذی وصانا له ف العشرین سنة الا خر ة هوالطور الذى أستطيع 
أن ميه طور الياة العالمية اصر . وقد أصبح الشعب المصرى الآن شعيا عالميا يشكرعلى حو 
إنانى لا على مصرى دود ...۰ ظ ۰ 

(۲) نشر محی الدین رضا کتانه « بلاغه العرب فى القرنالءشرین سنة 4۱٩۲۰‏ فحمم فبه 
ای ها ادا الهجر وقد فرظه الاستاذ المقادفی «الاهرام» بتاریخ ۲۷ آ کتوبر سنة 
١55٠+‏ فقال. 2 و سب مجتو بات خده المجموعة ما اسو معذاه إلى در حة رفعة ف الملاغة والذ ا 
وسا و الا يتداع مايقل مثله سس يات أدباء الغرب العصريين ولا بو ون عليها إلا ما بوخد 
عادة علی. کتاب العر د 9 آمریکا تس اهل ف قو اعد اة وضعف ۴ اال التعبير ما ۵ ات 


بعد هذا تأق طائفة تزعم آنها مجددة عا تنقله علی غير هدى من الأداب 
الاورو بية قبل أن تستحصد مرتهم ف‌الادب العرد»و تتفتح نفوسبم لمنازع بلاغته 
خاء نرم رما غثا وشعرهم مبلبلا هزيلا . .. هؤلاء تستطيع أن تسميهم ا 
الادب » وخير لهم أن يعكفوا على الدراسة والتقصى فی الادب العری والفری 
عل السواء لسع آفاقبم و تقوم قلامپم فتر تفع عن مثلقولهم , الدموع الصفراء» 
و « الوت السنفسجی » و « آلفجر امخضوب الشفاه ٩‏ . 

هذه صورة تتراءى فلا المعالم السياسية و القية و العقلية والاديية لعصر 
الازنی صورةعامة تمکفل الا ابا لاخری من الرسالة باضافة کثیر من‌التفاصمل 
[ آما عا زیدها وضوعا و با ا 


وک ااري عنه فى حريدة الأخبار فى + تن سره ۱4۲۳۲۱ «ولو آمم جعوا إلى صدق 
اس رد والتحرر من رود التفليد جوده العمارة شاه ما بعتو رها من الركا که وااضعفت 
والخطاً لكان 5 شأن هر ۵ دا الان . راجم کتاب 1 بلاغه العرب ف القرن العشرين 
) ۱ و لتاب « الره هر ره ة والأدب العربى الحديث » لو تاذ آنطون ان زرد . ففی 
صفحة ۱۸۳ الو اف ۱ و« ان الذين ا هذا الأخذ ل يتثقفو أ شقافه عمقة 4 و بر حعو | 
1 الأصول الأولى بل قيسوأ عن الاقتبسين 59 و ام ببدعو | مثلم 6 دل استسبلوا الاستعانة 
00 ای استخد‌ها الفحول قبلیم فجاء شعره باهتا ماديا لا هزة فيه ولا إبداع واعا هو 
واتهوا إلى المرذول الشائن» . 
ويقول عنهم بطرس اليستاتى فى كتابه «أدباء المرب» < ۳ س وه١‏ ووش العی 
ف شەر ھ نام عن إغرا مم 6 اختيار الألفاظط ولثر اام ف الاءماد ع صور دن التشامه 
والا ستعارات الشاذة وأسال دمم ااشعر 4 وصورم اليالية واعبراضمم ومعانهم مصط.غة وا 
الأدب الفرجی کل الاصط باغ #6 ۱ 
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مقومات شخصة الفرد يدخل فى اعتبارها تكو ينه الفطرى ما فيه من عو أمل 
الوراثة » كا يدخل فى حساها نشأته ونوع ثقافته وخالطوه . فا می مقومات 
شخصية المازنى ؟ 


ولد الازنی سنةهممو لاب حضر العل فى الأزهر وسافر إلى فر نسا . وكان 
بعل عو د له محاعی لخديو وکان هذا الاب مزواجا وله ولع خاص بالترکنات . 
وکا نت له زوجتان داعتان و الده الازف و و الده بر ی »و هو أخو الازی الا کر 
. الذى اشتغل بواسطة الإمام اشح عد عيدة حاميا فى المكان الذى خلا وفاة 
و ألده . وکان هذا الاح شد بك الاعتقاد فى الخرافات ج ليجع شعز ه دول مه 
خضية السنحر . . وهذه:الثيئة الغاذية فى كل شىء تفصر عبقرية المازق إذ العيقرية 
شذوذ والشذوذ له أحد مظبرين ... 

ما صعود فوق الستوی وهو العبقرية . 

“أو نزو أقل من المتتوتى كشذوذ الجنون وعتعيف الفقل . 

و یر جح أصل المازق إلى الجزيرة العربية نقد تب قى رحلة الحجاز يضف 
وضوله وأضحابه مك ... وهم يدخلون مكة دخول القريب غنبا فن خقبم آس 


يتطلعوا رابا ما ا ا ۱ هذه 


س سس 


رجلا فلا من أهل المدينة فنشزت فطلقوها * كم احتملوها إلى مصر بعد وفاة ابا 
وخراب بيته وتجارته فتزوجت جدى,202 . 
ویقول الازی بعد مذا عن أبيه ( ثم ن آی مازنی مثل » وقد انحدرت [لبه 
هذه ( المازنية ) ثم إلى بعده على نحو ماانحدرت الینا(الادمیة) . وهذا کله مفسر 
فى« صندوق الدنياء يرجع إليه اد ما مات هه الا يات العر بقة ٩۳2)‏ . 
والتفسير الذى يشير إلبه ف صندوق الدنا جا ء فى مقال ( الحقائق المارزة 
فى حياق ) وفيه يسأله صم إنجليزى عن تاريخ حياته کرجل من رجال الدرسة 
الحديثة فى الآدب . فرد عليه بأسلوبه الساخر ردأ طويلا اتبى منه إلى أن.من. 
أجداده ( مالك بن ا شرك المازى وكان زعما لقو مه .و بلخ‌من قو ته وسطوته 
أنه كانهو ورفقاژه - أعنیآنماعه - شطعون الطریق عل‌رعابا اخفقتویسومون. 
الناس ما شاء واغير أنالخليفة ل بحتملهذه المنافسة وم بطوصيراً على هذا المزاحم 
فطلمه . وکان‌مالك‌قد ری آن البلاد ل ببق بها مايستحق أن يؤخذ + قتركها الخلفة 
ومعی بئلته ی فارس حست | یکف‌عن ركوب الناس بالآاذى حتى أجرىالوالى 
عليه ميلغا شبريا . فل توافقه هذه الحياة الوديعة ات بعد الكف بقلیل . 
ومن مشاهيرهم هلال نالأسعر المازنى . كان رجلافنهفكاهة عملية . ؤكان ڪاو 
له أن يركب الئاس بالدعابة . فكان يشحذ سيفه القدح‌وخرج ف الظلام : فاذا مر 
به أحد شكه بالسيف فى بطنه فيثب ثم يقع على الأرض فيغرب جدى ف الضحك. 
و ذمب البه و يلاطفه ويخفف جنه جمله فد كان.مفطوراً على الفكاهة . 
ومن أ کر مہم أيضأ مسعود به حرشة المازن ى كان شديد العاطفة على الناس 
والمرئية لهم ء فعاش عمره لا ,عمل له إلا راجة. [خوانه فى الإنسانية. من آل بل 
)١(‏ رحلة المجاز ص 7١‏ . ومهذه المناسية تشير إلى أن فى مصر بادة صغيرة تسمی کوم. 
مازن فبل مازن اسم رجل مجهول نسب إليه هذا الكوم » أو أنه اسم الفبيلة الى انمحدر متبا 
المازنى نسب إليها هذا اكوم . قد يكون الفرض الأول هو الأرجح وأن مازنا اسم رجل 
قد يكون مغمورا لأن العادة فى المنسوب إلى القبيلة أن يقال : کا کے یوت ي 
وی‌عدی وما الی ذلأك . وثما يرجح الفرض الأول أنالمازنى لم يذ كر شيا عن نسية ( كوم 
ماژن ) ولو عرف من ارپا ما شت:آو ما یغلب تسیا 7 قسلته لا E‏ وهو 


کر ادا نا کتابه عن هه 
(۲) رحلة امجاز ص ۷۱ . 


٠‏ كات 
امن زلکی‌سناه هشاب نام الخليفة فقطع له.نضفه الاعل وعلقه 
٠‏ فى مكان ظاهر فى سوق كير 1 له بذاك أن شرف اا و یتأملیم 

ازمناكافيا <0: . 0 00 
د ومعنی هذا أن الازی دجم ما إل قبياة عربية تخنا حياة جاهلية خشئة . 
وقد نأ امازی فی بيت کر من‌الببوت الى يدعوتما ( بيوت فو ) والمراد 
لماليك أو من م فى حكهم م نكانوا هم السادة فى وقت من الاوقات ‏ . وسدوق | 
آن هذا الببت کان آشبه بالقضر السجوز و لندعه بصفهبالفاظه فپی آصدق و صفا 
وأقوئ دلالة على ماذهبنا اليه من نمته بالقضر e‏ . وقد ٠‏ وصفه فی کتابه 
يدا لكبو ت ) بقوله : ظ 0 ظ 
00 تن يننا كان لرجل دام ارجلد» لازال ترقمالمدوان وعذره 
وجب أن يتن مفاجا ته. فقد کانتبو ابت هکو ابةالمت ولي كبير هائةتغطبها المسا مير 
الضخمة الى يعدل رس الواحد منہا رأس‌طفل » وکان له رتاج‌غلیظ یدخل فی 
عظم. السمک ء ما الدخل عا پل البوابة فطریق ملتو ينعطف نة ويسرة» 
وفیه خاء ومکامن تتصل با دهاليز خفية ». والمرء ء لا يستطيع فى الپار آن 
بص ر کفه من شد شدة الظبة » وکنا نضع مصباحا و لكنه لم يكن يضىء شیتا . بل 
كان كل ماله من النفع هو أن يرينا شدة السواد ويزيده وقما فى النفوس 
وق الصحن الواسع شجرة جز عتسقة كشفة الغصون ند اراد ون 
اللستم آن رفح عن سنا فالصبف . ووکنا نعرف آن ابو جبل و المواءعلیل 
من خشخشة الا وراق لا من مصافة امواء وجوهنا » وقد یکون الیوم حارا 
واوا فى الغرف راكنا ی ۰ عم نسمع صوت. الاوراق فبلتفت 0 





جدار 








0 حتدوق وا ی ۷ ۷۳ والازنی آهنا پسخ رکمادته . 

0 كان دوام الوجل هذا شأن الناس. فى تلاك العو ر الهدد أمئها وكان بصفة ۳ 
شأن الذین یلون شیتا من الأمر أو يكون هم .شىء من اأنراء إذ كانث المصادرات المفاجئة 
والمواجات المتوقعه هى صورة الحياة إذ ذاك فكان الناس يتفنتون .فى السمراديب وتضليل »عام 
الببوت ء وكان هذا الماراز ا سائد فى العيارة وف أثاث الممزل نفسه ..وقد فصلت هذا فى 
الفصل الس بق (عضر الازنی » . 8 


بعضئا إلى بعض و نسم و دنشید و نقول , الّه . لد رق ۳ وطاب او 
وعسح عرقنا مع دك (۱) . ۰ : 

وکانت غرف السوت قاعات قد 50 والمحاضرات أو سباق الخيل 
ولکنی لا آراها صالة للسکنی وخاصة فی الشتاء . وکانت نوافذها المطلة على 
الطریق من النوع الذی يسمى ‏ المشر بيات وهی طلف آو سقفة آو روشن 
مشرف خارج من حائط الدار إلى الطريق ‏ و مساحة الواحدة من‌هذه الشرپیات 
نسع فيلا عظما ؛ وسبب هذه السعة أنها يارزة من الخائط فى الطريق . فاذاعرفت 
أن للبيوت المقابلة مشر بات أيضاً وأن الطريق حارة ضيقة وأن هذه المشربيات 
من الجا نسين تتدانى وتكاد تتلاصق فبل فى وسعك أن تصدقتى حين أقول-لك إن 
ال حارة كانت ق الحقيقة آشیه سرداب ۳ نفق حت الارض . 

وكنا نضع قلل الماء على. حوافىهذه المشر بيات لتبترد » وكنت أحيا ناآ لقاها 
فارغة فأمد بدى إلى مشر ببةالجار وأشرب 2 أفرغ قلله نی قللی . فکان اجیران . 
يغيرون القال كل .وم ؛ أو على الاصم يشترون قللا جديدة غير هذه التى لايبقى 
فيها ماء ظنا متهم أن فيبا ثقوبا . ثم عرفوا الحقيقة ‏ [تفاقا ‏ أو على الآصم . 
بصروا بى أصب قالهم فى قللن! فباغتونی مرة فارتیکت وأردت أن أسرع فارد 

قلتبم إلى مکانپا ولکی اضطربت فسقطت القلة می بین المشربيتين على عمامة 

عالی . . ولا حتاج آن آقول نی عدوت إلى سربری و تناومت )۰ 

وکان الببت خلیطا (فی ناسه وملابسه وف متاعه و آوانیه فبو آشبه بالتحف 
منه بالسکن . هاهنا غرفة حدلة الطراز ولکی الوالدة - أطال الله عيرها  ٠:‏ 
تأنى إلا أن تفرش أرضبا تحت البساط بالحصير ‏ من الجدار إلى الجدار ‏ 
وأرى أنا أطراف هذه السقيفة بادية من الجبات الأربع » ومفسدة منظر الخرفة 
ومجافية لكل ما فيبا » فأعترض فلا تسمح لى ولا تعبأ فى . ثم تروح تبين لى أن 
هذا الحصير حصر التراب ويقى البساط البلى غ وعيثا أحاول أن آقیم آن من . 
العسیر آنجمع ال من‌الر بلة و النفعة نی کل شیء » وکف باه بتفق طراز لویس 

الرابع عثر والحصير .:وأى ذوق يقبل أن تطرح سجادة م للصلاة» فى غزفة ٠‏ 


٠ خيوط العتكبوت .س40-85‎ )١( 
. ۵, سب‎ )٩ خبوط الشکیوت س‎ )۲( 





7 كيدمي و أفردثك خوق طلوز نا نا »وب بعضن : انار . : : 
-أعود فأدخلها فاذامكنسةعل ال مكتب » أو هاون تحت اللاؤالال:. أو 'قطعة كساء 
قدم وب بال .بین مصزاعی دلب ۰ وخرچ کان مہا فى حجر اتخزج اللكتب 

7 5 فیک ها و مو قد. :عليه أدوات التَبْوَة ونخوله مایا كير الشيك ' "بان الغا فة ۵ 
کان متخ اهن الق وشرب. وق ۱۵ . 


١ 9‏ واأناقب الا "ف ابیت وا نقتات و الا واض" دق مکاچا ر 

: الوا یی انز کو e‏ والابار هت 

۱ س ت أتواع ون کان لا ۲ ملا" أ لقي 1 2 ز تر 5 اھا حضتا 

.و هی اشکالد: نپا فشر -والطويق واف و اللي فاظن - دش 

" بوافستدیر .۰.۰ : ولا آذری ما ساجةه اليك ا یلک الت آذره آ نکن" 

۵ زجاجة ذواء تفرخ دل و ناهن 2 مج ی ت جو ات وغد ھار داد عل 

 ءاطصما لإ غر فة اة طنة عا تأر ضباحفبا؛ .این‎ rR 
آحناعتا‎ E مشک آن‎ 000 n اکا ظ وله 5 ع افا‎ 

“كغير ةنا نشتری انقو:من- 


1 5 1 کد یاس باب gh‏ بض“ 
hik ۱‏ ام نو | e‏ ا الاو . فته 

































a‏ شق روصو متطددة 5 دالا الم 9 ژل ناب 
اللواقا دنه . ۵ ۱ 





. FP pw © 


ی نامه النی باد لاتظفولة لاق وشامة :صدرآ من عرزه ‏ : 
j Fer‏ ید د بانچ قل وان 
ول ينها [تبلجام إفى القن ی 

اثتلاق فى حصو الاإنتقاق . والكن البيك غلل تناق ی 59 لاع 
فيو يتحديهبنعن ۵ را لم یرای سار عل کل سسالا 


0 خيو یت ۸ . 








۳ب 


ويقع هذا البيت يو مثذ (قريباً من عين الصيرة) وعلى بضعة أمتار من الطریق . 
السد الزصوف الذی ختری الصحراء بین الامام ومسيجد عمرو . وکان مدا .. 
الموقع أث ركبير فى نفس المازقى فقدكان فى جيثته والذهايبه بر على مقابر..وهو 
مشهد بورت اللفس انقياضاً ويذكرها ذكرا ملحأ بالفتاييء ولعل هذا السر ف 
| مان امازنیحکة التوراة) باطل أ باطمل فالکل باطل) وهی الکةالتی استو جاهام 
فى مقدمات كتبه وتسميتها . «فقيض الريح, مو خيوط العنكيوت» و وحصاد اشم ه. 
ليست مجرد أسماء بل رموز تشير إلى نظرته فى الجياة واعتقادم ف مصيرها . . 
ولعل سخرية المازنى نحاولةمئه فى نفض هذه الفكرة . وما دام الإنسان ككلشى. 
ف الحياة إلى زوال ٠‏ فا خير فى إمتاعاليفس متاعا إيجابيا بالإقبال على الحباة. ومتاعا 
سلمماً ب لسر يةعنها » و مقا بلةسبيئات العيش با بتسامة المستيخ فب لاتجهم العايس الضحر... 

ومن آثار هذا الموقع تلك الحادثة التهرواها المازنى فى كتابه.....( خيوط.. 
المنكبوت ) وملخصبا أنه سنة .ه٠‏ بينها كان عائدأ. إلى بيته فى .ليلة .من. ليالى؛.. 
رمضانإذ ؤسأه فإلظلام شق تتوعده هيئتهوشكله . فذهب يعدو ق‌الظلام. الک : 
مكرو بايليث . فانتهى .به التعش فى حجارة القموروالخوف الطاغى. إلى الوقوع. ق: 
قر قدم خرب . فالقس. الطريق إلى الصمود من هذه الهوةقل.يليث أن وطنت.. 
قدمه شيا حسيه حجراً » و|ذا بٍنسان‌یستوی وافاً آمامه و يطوق عتقه بذراعيه؛ 
أو مكذا خيل إليه فى هول الظلام. و الخوف من الحال التى هو عليها.» والرعب 
ألذى لم يفارقه بعد من الشقى المطارد . إنى لاحس ألوانآ من الشعور كلءا قرأت 
وصفه لهذه المادثة لا بها قوله وأحسب صريختى في تلك الليلة وآنا فى جوف القير 
وبين .ذراعى الجثة قد.حركت الموتي في مضاجعبم , ولقد مضت على تلك الحادثة . 
خجس عشر ة سئة ولكتى مع ذلك كلا ذكرتمها أنتفض » وأحس بالعرق البارد . 
یتصیب من جببنی وأطراف آصابعی ۲۱۱ . 

وقد أصابه أثر هذه الحادثة النير استينيا وليث يبعا ى كرما وغصصبا شبوراً 
ول 


وقد بعجب القارىء من قوله أنه حاول فها بعد آن ینحدر إلى جوف ذلك . 





(۱) خبوط العنکیوت ص ۱۲۰ ۰ 


سے همست 


تم لتحقق من: الجثة ويعرف آن نیت وا تعلمل 1 عندى إلا آن الازق 
تک فیه خيال الفنان قعله معضی ق الصورة ل نبا . e‏ 
وقد تركت هذه الحادثة الروعة - ولابد ها آن تترك -آفراً بعسدآق نفس 
الازیحی لبقول(ولست الان- خثی القبورآو آفزع من‌حلاها . آو آرهب عناق . 
الجثث لو خطر ها أن تضمنى بين ذراعيما » فقد تبلدت ولم تبق لى الحياة عقلا 
يطير , أو لآ زدهف » أو أعمابا تضطرب: وصرت كدان الموتى الذى قول 
ی » إنه يضرب E‏ 
E‏ ا ضفن 

۵ وقد أطت دشت عند بيت المازق لا نه عثل الت ار فى: 4 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشربن ٠‏ مثل حالة آلانتقال الاجتاعئ الى 
کان بعانپا الشرق الااوسط بعامة ومصر فيه نخاصة . ٠‏ ويصور الساة المصرية فى 
ذلك الحين» وکف كانت تجمع بين الاطراف التناقضة من متقدمین متطلءین 
تأثرو| بالمؤثرات العالمية المدنية الكرى الى كانت تدفع حياة مصر والشرق. 
دفعا قویاء ومتخلفین متأخرن یعیشون ق القرون الوسطی عقلا وذوقا :وطرإن. 
معيشه . و حالة الانتقال الاچتاعی هذه نشرد امتدادها الان . ۱ 

1 امازی طفو لته فی رصندوق الدنیا ) فقول (0.. اا 
ممت مرة باللعب إلا زجزنی عنه‌واحد من‌الکبار ؛ أو مددت يدى إلى ثی. 
إلا تيت عن لسه ۰ وماکن آصعب السکون القضی عل به » بل ما آقل ماکان" 
الجودنرضيهم . فأناإذا لعبت «شقى»؛ وإذا سكنت فلا أشك آی‌مربض... وکان 
ملجىٌ الوم أ هو و حده الذی کان يبدو لى أنه يقم + وقبا کنت أجالسه 
لانه رجل » والرجل ذلك العصر ء مكانه بين الرجال لا من الا طفال و النساء. 


حی الا کل کان بقداوله وحده . أو مع ضيوفه فى ( منظرة ) الرجال . حت 0 
القبوة تصنبع وترسل [إليه ٠‏ كبو ف منزله وحده » وکل من فى ألبيت مخدمه حتى 
آی . پل-حی آمه هز . يستيقظ أهل البيت ويكون هو لا يزال ناما بم 


)4 حو عل المنكنوت س ۱۳ ۰ 


ن ات 

ن والسيرغل 1 اف الاصا: بعءوالاطفال حملون إلى مكانقصى من تاك الدور 
0 «القديمة الواسعة لثلا توقظه ضوضاوم . م یفتح عينيه وينثاءب فینقلب السكون 
٠‏ جلية هذه تجىء بالطشيت و الإبريق الو ضوء . وهذه تعد الثداى ولك ؛ تبىءالطعام . 

وکانا يتعمد كل إنسا ن أن يسمعدصوتهو يشت | أنه يتحرك فىخدمته »فالأصوات 
ال والندا ءات متتابعة . والقباقب ملموسة والارجل تدب ‏ ویکون الثی, 

٠‏ المطلوب. تحث أ نف الطالب فيقطع الکان ذامبا وآیبا عشر مرات قبل أن بمديده 
اليه » ویصیح ونادی ويسأل عنه کل مخلوق قبل آن 55 وراه وحاس ب کل 


0 ۳ من فىالميت على اختتفا حتفا نه و توعد و تذر حی إذاأ ظهر وهو أدق ہی ا 


انطلق طالبه التعای عنه يصف الإهمال والعمل مما يفتح الله به عليه . ثم تقص 
١‏ .هذه الحكاية بتفصيل واف شاف لأنى وهو يفطر أو شرب القبوة على سبيل 
٠‏ . بالاختذار من الابطاء عليه و الشكو ی من الخدم وسائر أهل البيت و التذمر من. 
 ,‏ للدئیا وسوء " نها . والترم ذه المتعبات التى تحفل يها ساعات اللسل 
:. والهاد ).۱ 
,وهذا الوصف صورة ناطقة للبت ااصری نی الرن الاضی وهی صورة جه 
إلى الآن ق آقصی الصصد ولا زال فا ظلال فى الريف . 
۱ ویمدو آن هذا الکست الذى كان يعانبه فى بيته نفس TT‏ 
7 م ون هنا نستند إلى كتبه ‏ طفلا شقياً أو عفريتا من جنک سی نفسه فى 
۳ ضندوق الدئيا ۳4 


اتفق وم د عائدا آ من الکتاب فلا اقترنب من اميت أل اثنين ه من 
6 السییان 0 شتجرآن ا ند عه یت القصة اه و آشمعه بقول : 


۱ ۱ 0 نا «صیحون « ادك يتف ف وش افر نة » حی حميت الوقدة رت 


1 اد 5 وأعدى غيزهما حياسة الموقف فنشا بكوا وم التضارب والتلا ک 6 وکنت 


tk, 2‏ مزل عن ذلك + أ نظر و أصفق وأخدث كلمايدخل فى مقدور حنجر ف الصخيرة 


من الشوضاء » ولکنی ! لا ا الاشتراك لوق قعة و خړا ل 





ا 


س 4س 


و تخاذلت الارجل و فترت امحاسة بعدان عزقت‌الشاب و نزفت‌الائوف ؛وتحاجنر 
الا بعال ول ببق سوى اثنين لم تبرد حرارتهما وم تکل آدمما » فعاجبت التفریق, 
بينهما كا عالجت التحريض من قبلءو أقبات علببما أريد أنأفصلهماء وإ ىلأ حاول 
ذلك وإذا بأننى تصیه لكة غير مقصودة » ولكتما أدارت رأسى فل أعد أعى. 
ماأفعل فأهويت على أحدهما ببدى ورجل بغير احتياط » أو حذر ‏ وکانت تاك. 
مزيق فى معاركنا الصبيائية ؛ فبيها كان غيرى يتق أن يصيبٍ عين خصمه أو أذنه 
أو غير ذاك » من المواضع الحساسة ء كنت أنا لا أتق شا من ذلك » ولا أبالى 
عل أى مو ضح تشع دی أو رج فكانت ضر بة آوائنتان تکفیان لإ جاء اخم 
ال الفرار وان‌کان آقوی وآمتن منی آسرا) «0. 

ونحى عن حدائته حين كان فى الثالثة عشرة من عمره عن عراك وقع آمامه. 
فيقول: ( فعاقت أنا أنفاسى وقد ملا الرعب والإعجاب والسرور قلى ‏ الرعب. 
مم سمعت ورأيت » والاعجاب بقوته وحذقه » والسرور ما أنا موشك أنأراه هن 
الارن ( CY)‏ 

هذانمثالان . ومن أراد أن يعرف إلى أى مدى كانت هذه الشقاوة فلمقرأ 
مقال وكيف كنت عفر يا من الجن ,(© ولا أر بل هنا أن أقتسمنه عبارة نشبر, 
أو فقرة تفسر فإن المقال كله قطعة من العفرتة لابد للوقوف علبا أن .قرأ كله.. 

وکان‌مولما بالمب.وهو ى ال ال دل حبویة» متازا بسرعة العدو .وهور 
يعلل سرعته تعليلا فكاهيا فيعزوها إلى ضا 2 جسمه وخفته على الساقين ويقول. 
( و لشدة جينى أبضاً الا 

وكان إذا أنهى اليه غلام خيرا أذاعه فيمن حوله مسرعا به مبالنغا فيه على 
عادة اللأطفال فى العجلة والافشاء (6). ظ 

استشاره أحد آقاربه. و ما - وکان لابزال حدا ق اسم جیل يطلقه 
عل و لید ففرح‌|لازی واستخنه السرور » فراح بقص لفرحته ۱۶ بقول اطرعل 
الصبيان ويرويه لم متوسعاً متزيداً.والذى يلفتنا فى هذه الحادثة ما تنم عليه من. 


(۱) خبوط النکیوت س 4۲ (۲) صندوق الدنيا ص ٤٠‏ 
(۳( صندوق. الدنيا ص ٩۰٦‏ )4( خوط الشکیوت ص ۱ ۱ « 


() اخبوط ۳/۰۲ 


Er ‌‌‏ شخ 

خلق المازنى الطفل . فصى بصبو لل آن بشبر و یستشار لاشكآنه حمل بین‌جنیبه 
نفسا طلعة وعقلا طموحا . 

وبيدو أن عيثه لازمه فى المدزسة ما اضطر مدرسيه إلىضربه . وى (خيوط 
العنكبوت ) صور من تلمذته لعل أطرفبا تلك التى رسمها اللأسد . وهو [سم خلعه 
مع زملائه عل أحد المدرسين لقسوته عامبم . فقد كان كا يصفه المازنى (نحيغا مديد 
القامة, أسمر اللون » حادالاظرة بل مخيفها » وكانتلهخيزرانةقصيرة . بدسها فى م 
القفطان » فاذا سار بين المقاعد جعلت عيو ننا تلحظ هذا الك لظاناً لا فتور فيه 
وکان الضرب ثوعا والوزارة تنبی عنه » غير أن شمخنا کان یکتنی من الطاعة 
بإخفاء العصى فىكه , فاذا دخل الناظر » آو جاء متش ۸ بر فى بده شيئًا . ولم 
بريه من كفه اليسرى أنما أبدأ مثنية الأصابع على طرف الم . حى إذا خرج 
الزائر رزت الخنزرانة الناشفة وسليت عليئا . 

وقد أطعمنها مرارأكثيرة ‏ وذاتتها كفاى وذراعاى وساق وظبرى. 
و عرفت طعوما کلبا با رة الطويلة والتجربة المعتادة » قصرت إذا أبصرتهاثر تفع 
أستطيع أن أعرف على وجهالدقة أىوقع سيكون طا على جسدی ر 
من الام بلمغى آتلقی هذا وفع Liss‏ الضر بأت اسيل الدموع , وأء مهما تطلق 
الصرخات أأعالمة ة والخقيضة ظ وأم أ تبعث على الا نن الممطوط . وأمما ۳ ل 
بالتقطیب آو التملد آو التلوج اليك أو إخراج اللسان للع بعد آن بتحرك عنى 
إل سواى ) اا 

و تكن طفولة الازی وادعة ناعمة کالسعداء من الاطفال . فإنه ذاق صغير أ 
مزارة الیتم عا بطو به ی ظلامه من ضنی وخوف وحرمان . واستوثی آخوه 
الا کر عل مال آیبه وذهیت ه یده بدا وهو بعد هذا لم هن رعاية الازف 
فقد قال عنه كان غير شقيق وكان يؤثر أن دع آمر تویتی لاعی() ) ولولا 
جلد والدته وحسن تدبيرها ورعاءة بعض أقاريه لتفاقت الحال . وهكذا كابدت 
الاسرة ق صت حسما الجا قل معه غل من التعفف » قوية من ألصير . وقد برك 


هذا نی نفس ااازّی آثر! عسةا جصله بعتقد و یقول ( ار فی الال فقر فی کل 
ھی 6 عرفت ذلك حی ف و 
(۱) خبوط النکوت ص ۸۱/۸۰ (۲) خبوظ العنکیوت‌ص ۸٩‏ ۰ 
(۳) ف العاریق ص۲۳٠‏ . ) 


بل ول فى غير موارية وهو نتحدث عن أبيه ( آما أنى فقد معت من أى 
کان رقیق الشمور » حی الاحساص » سا کر الطاش ؛ عب اطدو. و یکره 
الت فا دفو عل کل حال -- آق » وان کان رحه الّه وعفا عئه : قد شاء 
"آن بعجل بالانتقال ای تک الدار الاخرة قبل أن يبلغ السن التى أستطيع فيا أن 
آنازل آخی الا کی - رحه اه ایضاً _وأن أمنعه أن ييدد مالنا . وأحسست 
لما طاف هذا الخاطر برأمى ما يشيه أن يكون موجدة عل آی » ورأيتنىأقرض 
سنای) ) . ْ 

2 
" ولاش كأن الفاقة وإن كانت مستورة قد تركت أثراً فی نفس کاتبنا فا سألت 

٣إ‏ حداً من عارفيه و مخالطه [لاوصفه با لعطف و او ورقةاخاشة وطسةالقاب . 
٠و‏ ليس هذا ما يدعو إلى العجب. فالآل يصفى النفس م نأ در انهاء وينةمها من شو اثيباء 
-وبحيلبا ی مثل‌صفاء اير فتغدوعطوفا لانقوی‌آمام الم لانها عرفته مر الذاق. 
على أن ما عرف عن اللمأزى من الحو و لبن الجا نی دم ما عائاه فى طفو لته من 
"الشغلفء .دل دلاأة صادقة عل سلامة فطرتنه لان الا ق الات دة حفط 
صا جره عل الد نما والناس.وورث ف نفسه النقمة تن ټلو أ ظفر ميم لشايع 
5 وروى رعه غير راحم . 

على أن المازق وإن فاته طفلا النعيم المأدى فإنه لم يفته نع الحثان تخدقه 
عليه أم رءوم جاءت به بعد كل طفلين قبله فكان المازنى موضع حدما الحا 

لا سما وأنه كان ضعيف البنية فكانت حیاته و وقایتبا شغلبا الشاغل و إن كان لما 

بو لد آخر صفره بخسة أعوام ولا رال حياً إلى الآن. ٠‏ 

ولعل أقورى دليل عل أثر أمه فی حہاته مأ بلاحظ على كتاباته التى تتصل بها . 
دفان القال الذی که عن مر ضهو فرق فيه بين حنان الام و عطف‌الروجهة » ومقاله 
«الذى كته فى الال عقب وفانها 0۳۳ من أقرى ا وا 
.با لقاب الانسانی . 

لد کره پیته بعد وفاتها حتی لم ومد ی فلم ينصرم عام على خلائه منها حتى 
هجره سس وهو ميل طفو لته 208 إلى بيته الخالى .و بعد الاساذ الععاد: 


سد tg‏ سب 


آساته فى مواساتما فى غاشية صورة لنفسه . وإذاكان العقاد الذى خالط المازق» 
سبعة وثلاثين عام رى أن أبياته فى ثلك المئة قد أودعت نفسه كلبا » شق 
علينا أن نذ کر هذه الابیات محتفلين ليراه فبها من لى برهء وكأننا بتسجيلبا هنا ؛ 
شر صورته » أو نرفع من تحت أطباق الثرى صوته . ۱ 

ياأم لا تجرعى مما عق بنا من الخطوب ولا تأسى لا فانا 

مضی القادیر الک فينا عادلة ‏ ويقسم الله أرزاقاً وأقواتا 

وكل ضائقة تعرو إلى فرج وإن لليسر مثل العسر میقاتا 

ضل الذی برجی ا قسمده قل ماتكا لكيش [سماعيل قد مأنا: 

هنا کا قال العقاد ( نفس ال م#ازف العطوف الذى يله الحزن فى نفس أمه 
ولا بشغله عنه حرنه وأله وهما آشد و أفی فس الازی القدری الذی أس 
دناه لقضاء الله . نفس امازل الذى طرقت أ براب خلده حكة الاستخفاف وقلة 
المبالاة . وما تفع المبالاة . . إن اسماعيل المفدى قد مات يا مات اللكبش 
الذى فداه)0" . 

کتب الاستاذ توفيق الحسكيم مقالا عن ( أثر المرأة فى أدبائنا المعاصرين ): 
استبله بأن المرأة فى حياة العظاء كانت ذات أثر بارزء لا فى تلوين حياتهم, 
وحدها ؛ بل فى توجيه أعمالهم وتصر يف أقدارم ) ... ( أما أثرها فى الشعراء. 
والآدباء » ورجال الفن والفكرء فبو يكاد بعد فى حم الناموس » ا من شاعر 
أو أديب أو فنان عاش كل حیانه وأنتج کل عسله » بعيدآ عن امرأة أو شبح. 
امرأة أو ذكرى امرأة)0© . 

وراح الكاتب يبحث عن أثر المرأة فى حياة المازنى فرد عليه قائلا 500 
وقدكانت فى حياق أمرأة دللت الاستاذ توفيق علبا فى رسااتى إليه وهی أى » 
فقد کانت آمی ود وصدیق . و لیس هذا انه | یک ل ات » فقد كان لى اد 
1 ۱ و لکنسه آثر آن عوت ف حدائتی » فصارت آی هی الاب 
والام »ثم صارت على الا بام ی ااصدیق والروح اللبم . قد استتفدت آی 


)۱( بعك الأعاصير ص ع ۵ ۱ 
(۲) ص 15 من مجلة الثقانة المدد امامس عشر النة الأوی (۱۹۳۹/:/۱۱) 





مد کت 


عاطفتى الحب والإلجلال فم تبق لى حباً أستطيع أن أفيضه على إنسان آخر » 
۳ إجلللا او اها 7 

وقد لفت اتلياهى عند ما زرت بيت المازق مناسية هذا ) اب ( آن 
طالعت عببی آول ماطالعت صورة کبيرة لامه فى صدر حجرة الاستقيال علابس 
الجيل الماضى ما ينم على شدة اعتزازه ما وعمق شعوره نوها . 

و و 

دخل المازنى المدرسة الابتدائيةبالناصزية تم احخديوية ثم مدرسة المءلمين ولدراسته 
العالية قصة رواها لنا فى كتابه ( خيوط العنكيوت2© ) مؤداها أنه بعد أن أتم 
دراسته الثانوية كان يتطلع إلى مدرسة الطب و لکنه ما ٍن دخل قاعة التشرشخ 
ووا ماجری فہا حتی‌سقط مفشما أعله ٠‏ قانصرف عنالطب وانجه إلىالحقوق 
eS‏ ار تفعت مصروفاتها ق ذاك العام من ٠۵‏ ۳۰ جنماً وهو 
مبلغ لم تکن حالته الادية بومئذ تقوى على الووض به فائتهبى به المطاف إلى 
مدرسة العلین وكات منحالطلمةمکافات تشیجعا ایا ا. وكانت مدرسةالمعليين 
ف ذلك أأعيد تق رول إلى على وأدف . وکان ناظر‌ها ke professor Bilelya‏ 
فسلسو فا ترج على يديه تة ممتازة 9 سمأ دفعة! |1 لازن . فقد رج اله 
مود جلال وفريد أبو حديد والمغفور انقر ای . وکان ذك سنةه, ۳(,۵) . 

رکا ن الان اصش الخر>ين . ويصف هذه الفترة منحياته بقوله (و مضت 
الایام - آعنی الاعوام - وصرت معما ٍ وتسلءت من الوزارة الشبادة لى 
بذاک » ولکنی ۸ أفرح بها لآن ذلك کان بکرهی کا صار من لا أذكر اسمه فى 
رواية ءولمير طبيباً على الرغم من أنه » فعينتنى الوزارة مدرسا للترجمة بالمدرسة 
السعيدية الا و2 . وكنت صذیر السن و تكن لى لحية ولا شارب » فكنت 
أحاق وجبى بالمومى ثلاث مرات ف اليوم لعل ذلك يعجل بانيات الشعر ‏ فقد 
اهن 9 ات ا سقيا عصير البرسيم ولكن 
ی لم عدن فتبلا !*)) . 


(۱) ص ۸٩۰‏ من ملة الرسالة العدد ۳۰۶4 ااسنة الساعة ۰/۱۱ /۱۹۳۹) 

(۲) خبوط العنکوت مقال ( فاحة عپد ) ص ۳۹۷۲ 

(۳) ,قول الازی فی کتابه (فی العاریق) « کنت فی تلاك السنة ۱۹۰۵ قد رجت من 
ا الب 

(4) سس ۱۱۰ من عله الثقافة المدد ۱۵ ( ۱۹۳۹/۱/۱۱) 


وعند ما عين المازى أستاذاً لاترجة فى السعيدية كان الاستاذ عيد الفتاح 
صبرى الذى وصل فا بعد إلى و کل شعارف وکلا ادر ناو انه لاون 
ات ای را ال ما ها لته که كان وه توس 
يقول فى ختام مقاله ( فاتحة عبد ) : « و لکن هذه الفانحة اعپدی بالتعيم لم تكن 
أسعد الفواتح » ولاكان من شأتها أن تقلب كرهى هذه المبئة حبا » و نفوری‌منا 
إقبالا علها . وقد ظالت ین الفرص للنجاة بنفسى ف تسنح منها واحدة إلا بعد 
ر 

ويدو أن فرصة التجاة الى سنحت » ساقما نقده المر للشاعر حافظ (بك) 
[راهي وکان ندعا خشمت باشا وزير المعارف وآثيرا لديه وهو الذى عینه 
دار الکتب . وکان الازی ستقد آن حافظا یکید له مستغلا صلته من حشمت 
(باشا) . وكانت له كات لاذعة شفک ۳ حافظ علمه ما أحنقه ا فة 
نقده . فنقله حشمت باشامن | دوه و رکان مدر ساللتاریخ والترجمة مها[لىدار العلوم . 
و الثقل ون بدا ی‌ظاهره ترقی.|لا آن الغرض منه ۸ یغب‌عنه » إذ كانت مادته 


الى 


يدر سما لاخطر ماف دار العلوم . فقدآ دخلت قما الانجابز نة بو مش حدما وکا نت 
فى أول عبدها ما مادة ثانوية . و طذااعتس الازنی اللقل عقوبةو استقان ممن 
وزارة العارف وکان ذلك سنة ۱۳و . ویعد الاستاذ العقاد ( خروجه من 
الوظفة الحسكومية لذلك السيب مصادفة فى ظاهر الآمر . ولكتدفى الحقيقة كان 
أمراً مقضيا لهذا السيب أو لغيره . فقدكنت أعبده شديد السخط على الوظائف 
وتکالسفبا . وما کان ماه پا [لا مطاولة و ماو له فا نه بفارقبامن جراءاطرج 
الذی قاده البه نقده تشعراء عصره ‏ لقد کان فراقه [باها حتا لازماً بعيد ذلك 
بزمن غیر طویل ).(۲) 

و مع کراهته للعدریس راه بعد ترکه وزارة العارف #ضطرا إلى 
الاشتغال به فی الدرسة الاعدادية الشانوة وکانت مدرسة آهلمة بالظاهر 
ثم تركبا واشتغل عدرسة وادی الثبل وهی مدرسة أهلية آسسپا جمد بك وهی ؛ 
ثم المدرسة المصرية الثانوية وقد أفلست فتركبا . وكتب إلى الاستاذ العقاد 
وكان يومشذ بالاسكندرية يكتب يجريدة الأهالى . فكان واسطته إلى جريدة 


(۱) خبوط العتکیوتس 4١0١‏ 
)۲( بعد الاأعاصير س 1 ١5/١‏ 


وادى الثيل وكان فها يترجم ويكتب مقالات.وكانت هذه أولمرة >ترف فها 
الصحافة وكان ذلك عام ۱٩۱۸‏ . ومن ذلك التاريخ لم يعد للتعام . 

على أن هذه الفترة الى دخل فما مدرسة العلین لستأمل للتدريس ثم | شتغاله 
به فى المدارس الحكرمية والأهلية لا بد وأن تكون تركت أثرها فيه وخلعت: 
طابعرا عليه . فشعور المدرس بالتفاوت فى السن والعم والاحترام يكسبه صفة 
الاستعلاء وكانت هذه الصفة واحدة من صفات المأزى . وما ؟ان‌الدرس جمح 
أفسكاره وبرسلا فإنه لا بد له من ( لازمات ) فى الكلام . ولازمات المازق 
منبا ال الدعائية مثل امجاحظ کقوله ,۰( (ع! حفظك الله أو أصلحك الله ) 
ومن لازماته (أعی کذ لا کذا). والدرس لابد من آن بکررو یستطرد و بلعص» 
و آن یکون واضعحاً وغیر ءلول» و ظاهراتالشکرار والاستطرادو الوضوح‌ظاهرة 
نی آسلوب الازی . ویشید له تلسذه الاستاذ عید الرحن صدق بانه کان مدرسا 
تاچحا وهذه (اصفات ق اماف به تدز ز هذة الشرادة و تژ بدها . لقد كان قليل الطول 
نحيفا فشخصيتهتستمد قوتهامن مزايا العقل لا الجسم .وهوحتاج إلىجذب التلاميذ 
بالوضوح والدعاءة والاستطراد كم خلقه المناسيات الىيخرج الما أثناء الدرن 
للتشويق أو لتوكيد الدكلام أو لاتروح عن الطلبة . . وفى الازی‌خطابیة|لدرس 
الناجح وبراعته فى الانتقال وعینه اللقاطةوذاكرته القوية ومعره فى الحديث”. 
والازف من کنبه پیدو اك مدرسانیالطریی, و مدرسا مع‌ابنه.و مدرسامع خادمهء 
ومدرسا فى بيته م وكل میس لا خلق له » ۱ 

وله فى هذه و فها بالتدر يس طرائف تذ كر . فقدحدث مزةوهو 
مدن ااه أن طلع على تلامیذه لاول مرة فیدا لعقوهم الطفلة ضيلا . 
وحلا للشباطين الصغار أن بتخابثوا عليه فوضع كل منهم بعضا من الكاور فى 
دواته قبلدخوله الفصل . فا أن دخلحى جبته رانحة الكلورء وفطن إلى عبشم 
و لكنه استجمعإرادته وتحامل على نفسهو أراد أنيعطهم درس لاينو نه. فكلفيم 
بلق النوافذ والیاب. .وشرع ! بلقى الدرس وهو يكاد خدئق و إنم بشع رھ من للب 
ما بقاسی.وظل الفصل بعجب من آمره و یمانی من حرلةالتأديبيةما بعانى»وظوا 
جممعا على هذه الخال حىّ انتبت الخصة وعرف التلاميذ بعد‌ها کف حير مو له 
أحبراما كملا . وزأد من هييتهم له و عکنه من نفو سم » ما طالعوه من كفابته 


رلسوه من موهدته نقد کان فد الدرس ودع ن شتجو | أى صفحة شاءو [. 
فى كاب الغو ظات © 2 ر جما لم ف راعة الاصل حان دعجز ال فان ۳ 
علمم المعنى وتككف الظلال . 

ول حدث أ نا ء اشتغاله با لندرس آن استعمل ورفةعقاب و احدةلتلیذ .و 4 
وزمام الفصل داعا نی بده والطلية يقدرو نه بل اعام كانوا بتزلونه من نف و سم 
ملزلة فوق التقدیر. و قل هو التقدر المزوج ۳ وا یفاضا وین 
الاستاذ العقاد آهما کانا عران عل مرأی من التلامیذ فی فناء المدرسة و أحدهما 
وهو الاستاذ العقاد فارع الطول میب وال خر عو | امد زا فضارع ام 
وكا صف نفسه « ضامر طای ظاهر الضاً 2 بادی الضعف » وأو جز تعريف 
له کا يقول أنه « امرق فارغ الثياب » (۱) و اجتاع التقيضين وخاصهنی الاشخاص 
يلفت العين فا بالك بالطلاب وهم مولعون بالتندر على أساتذتهم .و لكن تلاميذ 
المازق ما كان مر أ حدم على الإلتفات المتطفل إذ| طلع عليه الصديقان . 

وحدث أثناء اشتغاله بالتدريس أن أعطى مذكرات التاريخ المقرر على. 
المدارس الثانوية لاستاذ ذميل له فى المدرسة ليطيعها ويوزعها على الدارس 
الأهلية . وقام الزميل بالطبع و بيع المذكرات.وغره تساهلالمازق وأغراه ليئه 
وتساعه فتباطاً فى رد الآن اليه وجل فى التغاضى فلم يناقشه المازنى الحساب بل رد 
على مسلکه بطر مه هو فعکف E‏ به مذ كرات من جدید دول يكن عزده ۳ 
نسخة فكأ وضعما من جديد وأضاف إلمها وزاد علا ماقصد به أن تكون شيئًا 
جديداً . وق 8 تم هذا العمل الضخم ؟ فى آسبوع واحد . .. ثم آعایس أن 
المذكرات الآولى یت نه عدل عنها . فضاعت على ا ميل اللبيب الفرصة 
وكان بظنا سانحة متيل . 

وکان الازق مدرسا عذب الروح حلو الدعاية . روی ل الاستاذ العقاد أْنه 
كان فى تصحيم الترجمة والتارخ يعطى الإجابة الخاطئة من ,م أو + من ۷ حسب 
الدرجة الموضوعة للسؤال . وكان الاستاذ العقاد يضحك ويقول له « أديه صفر 
وخلاص » فير د عاہه المازق ف فجته الساحرة ) الصفر ركه ناه آحسن ) ۱ 

ل رد 
وقد ترك المازق التعام ای السحافة وهو ذالم هرد على فطرته » وإن غير 


(۱) کتاب ( فی الطريق ) ص ۱۵۳ 


تد و لت 


.وجبته » لآن هذا التغيير فى الشكل لا فى الجوهر » فى المدارس بعلم اقا لت 
.وف الصحافة بعلم الاباء و الا بناء على السواء ومن سم" يعد انتقاله من هذه الىتلك: 
اتقالا من منصة المدرس الى مثير الرأى العام . 

وصلة امازی با لصحافة قدعة سابقة عل جردة وادی‌السل فقد کان ول عرده 
بالكتاءة الصحفية سنة ۱٩.۷‏ حين کتب فى ( الدستور) وهی کصفة بومبة کان 
صاحها حمد فريد وجدى بك . وكان أ كثر ما نشرہ المازی فہا شعراً م 0 
فى جلة البيان وكأن صاحها الاستاذ عبد الرحمن الرقوق ‏ کتب مقالات عامة 
"ومقالات عن ان الروی وکان ذلكسة ره سوه کب المازى فى 
الاخبار والبلاغ والاحاد والسياسة وکا حف رومية ول تخل عن الصحانة 
منذ ذلك این . 

وهذه الفترة ‏ قبيل الحرب العالمية ‏ يصفبا خدنه العقاد بأنها (نقطة تحول 
'ومحلة عقل وسريرة ) وعضى ف الحديث عنها فقول . . 

( وأخال أنها اتنا جيعا مذه النة الآلمة فنفضها شکری‌عنه بقصانده الما بسة 
فى ديوا نيه الثالث والرابع . ونفضتها عنى بقصيدق التى نظمتبا على تمط الملاحم : 
ومستها بترجمة شيطان . وراضما المأزنى ا راضته . فاستراح اليا غايةما استطاع 
من راحة وعالجبا يومئذ ‏ ولم يزل يعالجبا بعد ذلك . بنزعة الاستخفاف 
وقلة الا کترات N‏ ۱ 

ويؤيد هذا ما كته الممزنى عن نفسه فى فاتحة ( خبوط العنکیوت ) (ٍذ بقول 
( ولا قامت الثورة المصربة واضطريت الامور رأيتى بلا عمل » فقات أسريح 
قلبلا وأستجم للمقبل من اللإيام إلى أن تقر الثورة وتنام الاحوال . فذهيت إلى 
الإسكندرية وفى مأمولى ألا أعدم هناك عملا وكان لى فا أخوان- فلق 
صديق كان يو مئذحميا ‏ فسألنى ماذا أصنع. فقصصح عليه حكا رت و نكت بالثورة. 
فقد أغاقت المدرسة التى كنت أديرها ‏ فقال بلبجة المذهول ه لست أفيمك . إنى 
موظف ولى مال مدخر ومع ذلك أفرغ إذا تصورت أنى أصبح فثيراً » فكيف 
يسعك أنت ‏ ولا مال لك ولاعيل ‏ أن تضحك وتمزح » 

قلت « ياأخى ماهذا الفقر الذى يفزعك تخيله ؟ إن المرء لا يعدم قوتاً مادام 


جى سومج ا 


)۱( ديوان ) بعك الأعاعير ) للعقاد ص ۵ ۱ 





س إن س 


ستطيع أن تعمل » وأا مخو فلت الفقر 'نفسد على تفسك ما أنت فيه من الزخاء 
رالسرة ة . والرف ثىء لا بناله كل أحد . وليس يضرف أن أكون واحداً من 
هذه الملابين الى لاتجد إلا الكفاف . وأنا أزعم نفسىكذو ا للحياة..لآنى مبذب 
مثقف » بل آدعی ى خير من هذه ال لابين التى هى السواد الأعظ من الئاس » 
وأقول أنى من معاءمها ومرشدما . أفأزعم ذلك وأكون أقل هنما ۷ للحياة 

وتصاریفبا . ودونها قدرة على الكدح وكسب الرزق ؟ 0 

وصاحى هذا مع ذلك رجل له من الد كاء و العلم والمواهب اللكبيرة 5 
به الماء و اا ۱ 

ومر را وما بعامل بتوسد لحجارة ولا أ آستبا ولاصفل عدم اسثوائها ٠.‏ 
وکان الوقت بر ا والشمس 1 تشوی و جهه بأشعتا فقال أحدنا ( مسكين )وأشار 
إل اناس 
قلت د بل السکین انی 5 ستطيع أن امک ۳۹ هذا ولا شض جهن 
إلا إذاكان راقداً عل فراش وی (۱) 

هذه كلة الرجولة القوية الى وداج اما الصبروال جلد :وعدا 
الكفاح والاشونة والامل . وهو بژدى هذا العیی فيقول : 

دواست آری لنا آملا نی جباة تستحق اسبا ما م نستوثق من حر يتنا ومام 
نع أنفسنا ‏ إلى جانب ذلك بالقوة ۳ فی کیاننا ونا لشو ةروص أْنفسا 
عليبا ؛ والخيال 'رقرقه و لشسيعه فى حياتنا الجافة ار جااشة تغر نا 
بالمثل العلياء وتدفعنا نا إلى الطاح وتقذف بنا على المبالك ‏ : نعم المبالك ولا أقل من 
امالك فان الامم لا تنیض بالرقة و الطر اوق بل ۳۳ اة ف السراء 
أوالضراء عل السواء.فان البشر من القوة .والذی حمل المرعة و ییشم . ۵ وهو 
مدرك لمداها آکر ما ۳ يعرف الإبتسام إلا حين يؤاتيه الحظطل - بات اباسا ما مة 
a‏ ا a‏ ری و هذه ابلسامة اف (۲) 0 


eG اص‎ 


مذه الظروف ال آحاطت بالازف ف‌مولدهونشآته و تعلیمه‌وعلهی التدريس . 
x‏ ف الک با یه بر کی ۴ لسك و ایت م عل صفا “به 7 هى هذه الصفات؟ 





(۱) خبوط لكبو سن 1 ۱ (۲) خبوط الضکبوت ص e‏ 





د لاهنت 


کان الازی جم التواضع 4 9 مرة ی حفة أخبار البوم قول 28 

٠‏ و فی اند طائفة عقر ها المندوكبيونو يعد وتهامنالمنبوذين'. ۰ وآٌنا لا أحتقر 
أحداً ۰ ولی ذوی الا لاب عندی مشموذون س أعنى أن أنفر منهم وأكره 
جا لسهمء وأتق مخالطنهم وأو ثر عليبع البسطاء الفقراء بل حت الجبلاء واللاميين ؛ 
وأدى لى عطفاً علییم وحبا هم وفیما - وادرا کا لاسالیب تفکیر هم وسروراً 
بحديشهم وإن كان تخلیطا » » ٩2‏ 

و ری آحد الکتاب الذن عرضوا لبازی آن قوله هذا دل عل اعتزازه 
بشخصيته وترفعه عن الناس ( لا سمأ من کان برجو آلعون‌عندم | بان ضعفه‌فو جد 
عندم الاعراض . فإيتوان هوعند ما اطمأن الى مكانه فى معترك الحياة عرزن 
الاعراض عنهم واحتقار شا نم وت 0 

لكنى لا أحسب هذا ترفعا أو كراً وادكته فلسفته الخاصة فى الحماة . لان 

الذين ينفر منهم هم موضع الزلنى من معظٍ الناس لجاههم . أما أو لتك الذن بحنو 
۵ عليهم وينسع صدره لتخليطهم فهؤلاء ثم الذين يترفع عليبم من‌به کر ؛ و یعرض 
عنبم من پا نفه ورم . 

ویعلل الکاتب ما زعمه ترفعاً من‌الازنی مخذلان الناس 7 شدته . وکانی به 
بر ید آن بقول [ن 7 ینتقم من الناس باحتقارم بعد ما أخذ مكانه فىالحساة . 
وقد اتفق مخالطره على أ ن الازنی ۸ حقد قط على مسىء » وإذا غضب فا أسرع ما . 
«عاود نفسه صفارٌ ها بعد مرور العاصفة . ومن کان هدا وصفه بعيد أن حقد على ظ 
الناس جميعا من أجل أفراد خذلوه . وإنكان هذا لا منم أنه كان بنتقم أحاناً 
۰ من پسینون (لمه » و عنعه آن بقول عن نفسه ( وأنا امرو فى طعه الا نتقام ۱ 
لا منعنى هن ذلك جمال الصبر وطول الآاناة ۶ ور قول ق‌موضع آخر .. ([نی کا 
مول ابن الر وی : ۵ ۵ 0 

للخير والشر قا عادی كلارض مهما استودعت نودی 





6 أخار الیوم ی ۱۹۱۹/۹/۱۷ ۰ 
(؟) محلة الأقافة س ۲٩‏ العدد ٩۰۳‏ الأستاد عبد السميع المصرى ٠‏ 
(؟) خبوط العنكبوت س 40 . 


— ۷۲ج سه 


ولعل ميله إلى الانتقام من دسائس الاصل العری فیه . والانتقام فی طبع 
کل [نسان ون کانت الانسانبة تسمو آحبا نا ال منازل الصفح مق ُرة الدفم بای 
ف ی 

والماذق على اعتزازه بفنه لا يطنطن به . وصف شخصا بالدكابة فقال ( ومبما 
كن من ذاك فإن المحقق على كل حال أنكاتيا مكلى لا يسعه إلا أن يشعر وهو 
10 
حقبا سوی مع من اعلام الان . وقد یسح وزولا» أن يصفبا وعسى أن بكون 
« جورک » قادرا عل تناو فا بقله ولعل و دستو فسک» «کان آقدر من سواه‌عل 
ذلك و لکد فوق طاقی و دی <۱) 

فا ماز هنا رى RCTS‏ کر مثه . و نا مدا لا استطیع آن 
أحدد مکان الازی منپما رفعة و (خفاضاًلان الاحکام الادبية لیست‌نی مثل هذه 


السرولة ۰ ولك نالذىأريد ا أقولههوإذاكان المازىدوهماة_حمالله امر.| عرف 


ل 2 سرھ ر & «مصوره و زه ۰ فان مكل هذه الجاة له لس اسح 9 اوفب 
مه + َه هه 


قدر نفسه » وإذا كان فى مستواها فبو تواضع پسجل له . 

وكان المازى خجولا بحس المرج ف الجشمعات وهو بةول:(و ليسأ بغض إلىولا 
أثقل على نفسى من أن أرانى فى حشد كبير من الئاس ولا أهرفسيبا لهذا النفور 
ولکنی آحس - [ذا جالست قوما فیهم من لاآعرف - کان یداً تأخذ مخنق 
وتضغط فلا أزال أفكر فى المرب وأحتال للفرار حتى أجد السبيل اليه . ) © 
ولعل السر فى هذا ماذكره هو نفسه حين قال بعد هذا ( وفى هذه انحافل يكير 
التكلف والتصنع , ويغاب الدهان والمذق والتأنق. والترقن والتطرى والتظارف 
ولا سما [ذا کان الجلس « تزینه ‏ امرأة ۳ 

يضاف إلى هذا التوازع النفسية التى أنتجها القصر والعرج مما سأعرض له 
ما بعد . 

وج 

وکان الازتی طویل الصمت , قد جلس لل آقرب الناس البه فیظل آحیانا 

ساعة لا بتک .و لكنه مع هذا الصمت إذا شرع فى اكلام أطالا بل و استفاض 





(۲) شوط الشسکیوت س ۳۹۸ ۰ (*) خيوط الشکوت ص ۳۹۸ . 


سد ن س 


فى الحديث . وكان دائم الاستطراد فى حديثه ما هو فى کتابته ما آورثه (باه 
اشتغاله بالتدريس وطولعكوفه على الجاحظ . فكانيبدأ فى موضوع ثم يستطرد 
عنه ماشاء ‏ و بعدها پسائل‌جلسه کف بدا ليعود إلىالموضوع الاصل من جد دل . 
وكثيراً ما تقع فىكتاباته على هذه العيارة « ولنءد إلى مااستطردنا عنه» وكان 
شارد النظرة حسبه ناظره لطول سرحته فى غييوية حتى إذا نهه حملقفيه واستمر 
مفتوح العینین فى انساع دقيقتين أو أكثر حتى يسترد انتباهه . 

وكان خفيض الصوت » وقد تحد'ت إلى زوجته نا كانت تقوم اا بنقل 
أوامره إلى الخدم إذا أراد شيا اتأ كدهامن أن صوته لم يصل اليهم؛ بل إنباكانت 
ا جرد وض إلى جواره وكثيرأ مأ كانت لستعيده . 

و بتصل بطول الصمت الذی‌عرف عن للازی آنه کان عو هو يقظان ولاحلام 
البقظة هذهظلال كثيرة فىأدهه . فد كان يسردهافى كتاءاته على أنها حقائق وقعت . 
وكثير من شخصيات أقاصيصه الذين أو اللاثى يدير الكلام بينه وبينهم أو بينون 
من وحى خياله؛وإن كانت طريقته فى العرض واحتفاله بتحليل ااشخصياتتوم 
القارىء العابر أن ما يقرأ حقيقة أخذت مكانها فى دنيا الواقع . 

وكان من شأنه أن يتخيل الثىء كأنه حدث فعلا . وكان يتعزى بالخيالعن 
الواقع فى الحياة . يقول فى رحلة الحجاز . . « ومن عادتى إذاكربنى هم أن ألقس 
السلوان فی النوم ووآن آتعزی بالاحلام و آضغاما عن القائق ومرارما . وهذا 
من فضل انّه . و لک قلت لن حلو لهآن پجرنی‌وحسب آنه پذلك یعذبنی ۰ إذا كان 
ی وسعك آن تصدعی فان ی مقدوری أن هينع الدنيا كلبا والمساة بأسرها. 
«انظرء ثم أضع رأمىعل الوسادة وأغمض جفنى وأقو ل باس الله الرحمن الرحيم 
توکلت على الله الحى القيوم الذىلايئام . و آذهب‌من‌فوریللی وادی‌الا حلام(۱). 

وهو يقص عليئا فى رحلة الحجاز كيف صرفه أحد السعوديين عن الأزايدة 
بالجنيه المصرى فى سوق مكة ويقول مازحا ( سأظل ما حبيت أطالب السكومة 
الحجازية بما أضاعت على و بالتعویض أيضا . . . ولن يضيع حق وراءه مطالب 


۱ ۱ رحلة الحجاز ص ۰۱۳۵ 


3 35 
و 
کا بش کی 

+ 


۰ 
2 
اراي الشف مر 


ون اس قاری إلى جدة واستغنيت بالاحلام عن حقيقة ما نی 
ناد أبداً ( 02 





وكان لازنی عصى المزاج نا أصابته بالنيراستنا شاب4 qy.‏ 0 
ون قوی الا حساس له حاب كشيرة . کان حب حباة الاسرة ولعل حبه العميق. 
امه والاثر الذی خلفته رعايتها له صفیر | هو السر فى حبه للبيت » فقد كان عضى 
فده الساعات الطوال سأمل الفادین والراحين من خلال الشافذة (e)‏ و بدرس, 
للفس الانسانية فى شخصياتهم المتعددة ادا زع و الاهواء وقد تزوج الازنی,ولا: 
اتيب زوجته الأولى تزوج مرة ثانية حتى لا يفارق جو الاسرة . وكان فى بيته. 

:لين العرريكة لا يسنبد فى ثىء بل كان يشارك أهله الرأ ی فا يأخن وفها بدع .. 

بح صغاره كان يعاملبم كأصدقاء يتناقل معهم الاحاديث » وبحيب عن أسئلتهم - 

بلق لا تنفد فى صبر واستمتاع . وقد سجل کته « صندوقالدنيا » صورةمن, 

هذه الاحادت الت كانت دور رزه وج 2 « و لعل ذا صدی لا لاقاه فى 

۳ لته من کیت من‌چراء الامر والهى وتجاهل, »آوعل الافل جبل ماجتاجه الطفل 

رفن اعتراف بشخصيته وإرضاء لفضوله فى دنيا ب بريد أن يعرف الكثير س‌ 

نکل مافما جدید عليه . 


وان مان نی آن تکون له نت . وقد آنجب بنتین‌توفا وقد صدر کتاه 


( فى الطريق ) برثاء الاخيرة منهما () . . لعل هذا ار ثاء من آرو ع ما ری به. 
والدكاتب ولده . ولا أجدد. ها لعة عنما أو عصراً بعيله لان یت هیا 
موضوع القلب فى أعمق أقداسه والقلب قوق اللغة للآنه أ وسع م منبا وه و أخط 0 
من الر زهان والمكان لانبما يتلاشيان أمامه إذا عمر بالا بوة أو سامت ع 5 ظ 
ا وهل للابوة صورةأروع من تاك تیر مت مما فى رثا «(مندورة) ل رمئه: 








ره رخلة المهازييس ١14‏ ا ۱ 0( خوط ی ۳۰ .۰ 

0 راحم کته لام نالنافذة» . . (؛) مقال( السكبار و الصفغار) بصندوق‌الدتیا . ۵ 
(ه) حدئتی روحته أنه أنجب الننت الأول من‌زوحته لول وتوفت. طفلة وال اجب مھا ۱ 
ام ان رما ره کان ن i ge‏ التعلق ek‏ مرا وه ی لم 

0 مات من زوحنه أن: الأبنة كان ایا مندورة 5 


ل "م سمه 


تفعض الاعان ا ونجاسان مکتی قبل طلوع الشمس ‏ وأماى الال 
الكاتية أدق عليها وأرى بورقه إثر ورقه . . ول جانی فان او اوقت 

منه وأذهل عنه فاحس راحتيك الصغيرتين على كى. فأدر وجبى إليك.وأرفع 
“و چهی لأصبح على إستان وجبك هك من عستك [لنجلاو بن وافترار تغرك 
النضيد ما أفتقر إليه من الجا. والشجاعة . وأدفع بدی فأطوقك بذراعى وألمك 
فى حجرى وأضمك إلى صدرى . ألم خدك الصابح وأمسح على شعر ك الاثيث 
الرسل عل ظبرك وجانب محماك الوضیء ول حسنك و أنشر فى كبف صدرى 
الظر تور البشر والطلاقة . فتدغعین ذراعك القضة و تتناو لین بيناننك الدقيقةورقة 
ما كتبت وترفعمنها أمام عينيك . وتزون ما بیهما و تتخذین هيئة الجد الصارم: 
:وتفيضين على نفسك السمحة العطوف وأنت مضطجعة عل ذراعی متا وة 
:يغريان بالابتسام » وأنا أنظر إليك وفى قلى سكينة » وجوى من قربك معطر 
تعثل | قاس الروضة الانف فى المكرة الندية ٠‏ وألمم شفضك الرقيقتين حتلجان 
-وعينيك تلمعان» فتطرب نفسى يسرورك الصامت ثم أسمع ضحكتك الفضية وأ أراك 
«تغطين وجبك الحاو بالورقة فيستطيرقى الفرح . ويستخفنى الجذل . ولكنى أتظاهر 
با لخوف على الورقة التى لا قيمة ها أن مزقبا أنفك اميل . فترمين رأسك على 
ذراعی » و ينسدل شع رك لذهى ا لمتمو ج کالستار » وتصافحععى من ضنحكا تك العذبة 
مو جات لبنةاء م تعد لين على ساق و تدفمین ذراعيك فتطوقین ما عنق و جذ بين 

ى إلمك و لكنك تشفقين على رقة شفتيك م خشونة خدى فتلثمين أذ 
u‏ ا فأصرخ فعلمین دسا خضيفة مرحة وتخر جين بعد 
أن خلفت فى صدرى [نشراحاً » وفى قلى رض » وى روحى خفة ۰ وق ی 
شفوفاً , وق عقل قوة » وق آملی سطة وانساءا » وفى خيالى نشاطا » فاضطجع 
مر تاحآ » وأغمض عبنى القريرة حبك ثم أفتحها على . 
صد حرمئاه على اغراقنا 6 انزع والهرمان فى الإغراق 

أى واه لو لا الإغراق ماكان الحرمان. ٠‏ وهلهر الا اعرد من الاسراف 
۱ ی الرغبة واللجاجة فى الطلب . 

بل تج المين عل جثة صغيرة حلت دی ها تین إلى قبرها , واه 
ووسدتپا التراب بعك أن عو بته فا بکن » وزفعت من بيه الحصى الدقاق » م 


مت ها س 


انكفأت الى تى جامد العين » وعلى شف ا بتسامة متكلفة » وف فى يدور قول 
ان الروی 
م يخلق الدمع لامری. عمثا الله آدری بلوعة الیزن 

وتدخل على" زوجى لتحيينى تحية الصباح فأتلقاها بالبثر والبشاشة » وأم 
أن حدما ما كبر فى وهمى قبل لحظة » و لكتنى أزجر نفسى وأردها عن التعزى 
باللغط . ولو ألى شرعت أحدثا بثىء من ذلك لا فرغت . فا أخلو بنفسى قط 
إلا رأيتق أتخمل فتاق على كل صورة » وكل هس وفى كل حال .. . وحلو لى أن 
آفتی بینی و نها آحادیث ق کل‌موضوع من‌جد وهزل » ویسفی أن آسمع تكتهاء 
وأراق أستملم فكاهتها » وأنتحبا 8 ١‏ کعب ,و أضحك أحبانا بصوت عال . 
بل أقبةة غير تشم فاذا تعجب لى داخل متطفل على فى هذه الخلوة انحببة إلى 
نفسی » رفعت و جما کالدرم السیح وهربت بالتساله من اجواب الذی بطلسه 
بصنه و لسانه ۰ وترکته ظن بعقل ما یشاء . وماذا أقول له ؟ نی وسعی أن 
أكذب » فا لباب الكذب مفتاح .و الكن الكذب ينغص على المتعة التى استفدتها 
من الحوار الذى كان «دور بينى وبين حاة .. » 

إنكل تعقيب على هذه الاختلاجات النفسية » على نيضات القلب هذه يغض 
منبا ويشرد من الآذن برنينها . 

وکان الاذی لفرط تعاقه بنوة المنات بعطف عل بئات أيه ويوليون غمرآً 
من حنانه . وقد ذهب اماز ولم يعقب غير ثلاثة ذكور . 

وكان المازفى قوى الاحساس بالمرأة ولعل وصفه لإحداهن بأنها ( غضة بضة 
هيفاء غيداء رطبة حلوة )6۱ لیس وصفا » زو[نما هو کلام ینی» عن قوة 
الشعور (۲) ولیس آدل عل قوةشعور الازی‌بالرأَة من حبه الیکز ها . فقدعرف 
الازی اطحب وهو غلام فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة”© . 

وقد توھ هذه السن المكرة أن حبه كان صبيا نيأ يا كان يعتقد أهله ومعارفهم. 


(۲۱) کتاب (ع الاشی ) س ۷ه 
(۳) العدد ۸۱۵ من! خر ساعة الصادرة فی۷ یونیه ۱۹۰۰ 


تپ ام 


الا يقول ( كان هذا وأنا صى فى الثانية عشرة أو الا لنة عشرة . وقد 
مضی ثلث قرن وزادة على هذا 5 الاول » وزحفت, المديئة » وهدمت الحى 
الذى كان فنه بيتها ؛ هدمته كله , ورفعت عمائر جددة ‏ وشقت طر قا ووسعصت 
ميادين 5707 5 ومدت قضماناً و جرت‌تراما . و [ذا ف فى يوم مالا يام 
أزور.هذا الحى وأجوءه شيراً شبراً وأتمثل ماضسيه كيف كان , حتى اهتدى إلى 
الرقعة الى کان 8 اا علمبا فأرجع مغتبطاً قر بر العبن , وازداد اعنزازا بذكرى 
ذلك الب 6 
ویقول را 1 ه أن أرى الفتاة فى حاضرها و آن آفسدعل نفی‌صورة صباها 
النضير , وميا » وهببا ماتت فا ماتت عندی وی موت می کل یوم 
شیء» ولکها هی غندی ومعی حية لا موت ولا تهرم ما .بقيت 207 . ) 
إن الإنسان الذى يتكلم عن حب مبذه الحرارة ليس فى وسعنأ آن اسمی حه 
صببانا ولا بنن مذا قوله آن آمه استنفدت عاطفتی اب والاجلالفه فقدعقب 
" عل هذا بقو له( نع آستطیع آن أصادق وأصغوبالود.ولكن العشق على تال جنون 
ون لنا الشعراء حال لا قبل لی با ولا طاقة ی علیباءلان ذخیرتی من 
هذه العاطفة نفدت › لیس فی وسح نشی آن تمذل هذه الجبود مرة أخرى ) 60 
وال مازنی من غالوا فى حب أمباتهم » وكانيتمنى بنوة البنات . ومن هذا نتبين 
أنه كان حب المرأة آما ,وبا ابنعا و حبپازو چة وما بی ہی ا با کا نت صفتيا 
أثيرة عنده عز بزة علبه . ۱ 


4 4 © 


۵ وکان اماز NE‏ اليد لا ان تنقى راحته على ثىء يصل ليما أوتصل ۳ 
وقد شب منرقا متلافا حی أعى 7 علا چه  )(‏ جدث دة ۰ ۰ "۱ 
کان یشتغل با لندزیس بس مع الاستاذ | العقاد باندز ر س ة الإغدادية فضا من صا حرا 


و استقالا قاذ بسلان ؟ 


۱ )00 المدد ۵ ۸۱ من ]خر ساعة الصادر فى ۷ بو امد + و ۱۹٩‏ ا ۱ 
(۲) المدد ۳۰۵ من الرسالة س ۸۰۰ الصادر ۳۹/۰/۱ الستة المایعة- 
(۳) فی الاریق ص ۱۱۱ 


— 8و سب 


المدارمن عدودة » والصبحف تصدر كزياتها فى صفحتين لا أ کثر ؛ وشامت . 
المصادفات یومتذ أن ينقطع ورود الكتب الانجليزية منالخارج وكان عند ديبنا 
2 عكتبة حافلة فباع منها قدرا . وتجمع لدى المازقى بضعة عش رجنيباء فا لبثيوماً أو 
بعض يوم حتى أنفق كل ما معهءوعاد الى صديقه خالى الوفاض . يثفق بضعة عشر 
جسبا هی کل ما ملک ق‌وقت انقطعت به الاسیاب فلا وظيفة ولا دچل»و خلفه 
" زوجة وأسرة لا عائل لها غيره . عاذا نفسر هذا بغير عدم البالاة الى اتخذها 
المازتى شعارا حتى لكان حاله كلمة سلمان الحكي ( باطل أباطيل فالكل باطل ) . 
وكان بعرف نفسه مبذر| لليال ويعلل هذا بقوله ..ء ( لست اجول قيمة المال و لست 
أدعى ألى أحتقره » وإ لأعرف أن لوكان لى مال لكأن لى شأن آخر فى الدنيا 
بن الئاس . تصوری مثلا ما کان خلیقا ان يكون لى من مقام » وما كنت جديراً 
أن أبلغه من المرا كز الملحوظةلوكنت ذا مال ء وكنت أستطيع مثلا أن أدعو إلى 
ببق هؤلاء وأوائك من أصحاب المناصب العالية وال جاه العريض » و النفو ذ العظم 
وأن أدعى إلى بيوتهم و قصورم سانا بم كأنى من أندادم 

وأقرانهم ٠‏ آشید محم سباق الخيل؛ وأغثى ما بغشون ی وأقام 
٠‏ مع هنيقامرون . من يدرى حيئئذ ماذاكنت خليقا أن أكون .. أعرف 
كل هذا ماس 
عنه لانه ليس مطلئ فى الحماة » أو همى من دنياى » ولست أشتهيه » آو آرغب 
eu‏ و أحس با يغرينى به » وقد بلغت ت اد فی را 
بذراعی و يغير مدد من المال والئاس أن أ کون حیت آنا ی و۳۳ 
ما أطمع فيه لا >وجن إلى مال 6د 

وقد تلست تفسیراً تفسبا لنظرئه هذه المستحقة إلى المال . . أهى. نتيجة 
استعلاء على الحرمان ؟ ولكن الرجل لم يكن روما من الال بل کان با تیه ۵ 
٠‏ من عدة مصادر فقد كان یکتب فى الصحف الکری کالاساس وأخباد الیوم 
.. والبلاغ » وكان يترجم للشركات وهذه كلبا جبات تغدق المال على العامان فیها ‏ 
لاس من امتفاضت. + شبرتهم كالمازق.إذن ما تفسير ظرت هذه الالال إفأميل 





)۱ سس الثانى ص ؟ ۱۹ 


إلى عزوها إل نزعة الاستخفاف المتأصلة فه كان مع بكل ثىء فلزيكترث 
بالال وقد استطاع على حل تغبيره س ذراءه وبغير فدد من الال والناس آن 
ون حیثکان . ل 
وامن عجب آن المازق المثلاف آقتی سيارة نغمة فى آخر ون رتش 
کیف اقتمد نها وهو لايبق على مال يكسيه ؛ وتفسيز هذا أنه مع له مبلخ من 
الال على عمل أداه فلاحقه أصحاءة قبل أن يصل إلى بده وأغروه إشراء السيارة 
و وا علمه فق ذلك مراعاة 7 وهو مطواع سلس القياد بشع 
بسپولة تحت تأر من رافته ؛ وهكذا اشترى السارة دون سايق ند بر . 
وکال الازی حب ۱ الک هة )0 وکان ۷ يتحرج أن یعت عمث الاطفال ف جميع 
سئى حمأته شاب وكبلا ولا أقول:شيخا لانه أخترم وهو على أعتاب الشيخوخة 
لم خط ألءها بعد. سهر ليلة من الليالى ولما هم بالعودة إلى بيته ؛ وكان فى ذلك الحين 
بالامام الششافعى»استأجر عربة يجرهاجو ادان.و مضى الحوذىبه فى طريقه إلى الييت 
وقد رفععقير ته بالغناء بصو ثأجش أزعجالمازنى » وكانجميل الصوت حب الموسيق 
ویعزف من آلاتما عل القیثار » وهو بعد هذا رقيق المزاج كأن أعصابه خلقت 
من « الدنتلا » 9 آو آوراق الورد ۰ فصمم على أن يئالالحوذى بشقاوة الطفولة 
المركية ی طنعه . فلا کثب ألبيت قفر المازق فى خفة من العربة وانطلق يعدو إلى 
البيت ودلف من الياب وأخذ مكانه خلف نافذة تظطل عل الشارع لير قب فى خث 
ماجرى : وما إن وصل الخوذى إلى البيث ووقف به حتى التفتخافهالىالر! كب 
معة فلم بجد أحداً . فثارت #اكرثةوطفق فت و بلعن والمارق مغرق ف الضحك .. 
وفى اليوم التالى مضى إلى موقف العربات ليتعرف على الحوذى » وأ نقده مسين 
قرشأ ف وتان الريال بعد أجراً سخيا وكا*نه يكفر عن سريته . 


وكان المازنى دقيق الملاحظة سريعا حتى ليصف ساحراً لجأه ورفاقه وم يلعيون 


 م آفُردنا فضلا عن سخرية الازتن فصلا نیه القول عن فسکاهة الازی‎ )۱( ٠ 

. (؟) آرت استعيال السكلمة المامية ( الدثتلا ) على كلة الحرم | نی تقابلها فی العرية لن‎ ٠ 

حسالكامة الأول وتقطی‌را يوحى الزقة والرهافة وهی الما ۳ ردت العرجة عنها واخترت 
من جلها کلمة ( الدنتلا ) , 0 


بل + راصح لا یل ينه نما ولا و لیته وعصاه وینتقل ‏ 
ا ا با 
كا رسمها .. ۱ ۵ ) 
0-7 وکنا ون بالساحر یا ,ول بقل آحد | ههر ولا كنا ناه متبل 
ولکن عبنيه الحادتين الغائر نين دلتانا علية 1 ولحيته الكثة الخائحة وشت به » 
و أخبزرانة ألقى فى عينه مت عنه » وكان فى ما عدا ذلك كسائر خاق لله ٠‏ عل قدميه 
وھا ول ما رابنا ونحن متنیون ننظر ژلل البليات ‏ التضادمة -- و بلفه » 
عضشقة كانت ی یام جدتها صفراء تم ازداد لونبا عل الابام لا شحوبا د 5م هو 
حالنا نحن بى آدم ‏ بل قوة و عتفا و امتلاء وانقلبت حراء ثم آخذت حوافیبا 
ولا سما حدث تحف بالاصابع ‏ تسود وفوق ذلك ساقان عاریتان علیہما غابة 
من الشعر . وما يلى الركبتين خيوط وهلاهل من سيج قيص أزرق باهت 
آمشدود ال وسطه محزام من اللیف فوقه عب منتفخ لم نشك ون ننظرالیه ‏ 
.أن فیه غلاماً مخبوءا » فارتفعنا بعبوننا عنه بسرعة فلقیتناخینه بنظرة سعرتنا حيث 
كنا فتراخت أعصابنا قتفات » البل » من بين أصابنا إلى الآدض ول يعد يننا 
واحد دیح وآخر خجر) 6۰ 0 

۱ فق لاحظ الطفل اللأخوذ بالفاجأة , الخاتف أن مختطف للتوهمه أن فى عب 
الساحر غلاماً يخبوء! ‏ متى لاحظ کل‌هذه التفاصیل‌فی لبسه ؟ وهئاك دلالة آخری, 
مذا الوصف الواعى لكل صغيرة .. إذ بم على قوة ذا کرته‌اتی احتفظت مه 
الدقائق على قدم ألعبد و بعد الایام , ولا ينسخ هذه الدلالة ما يزعمه المازقى من أنه . 
كثير النسيان وأن ( ذاكرته خوانة ) ۲0۱ وما نقععليه من مثل قوله ركنا نطا لم 
كتابا أنسيت سمه ) *© وقوله ( ولم يكن الحظ يلقينى إلاعلي كل فتاة (عسيرالبذل) 
کا بقول الشاعر ولا أذكر من هو ) (4» وما أحيسه يلم فى هذا إلا لينى عن 
أفسه تهمة السرقة الآدبية. . أو هو نوع من التعميم فى الكتابة یکسب الاساوب 
فضفضة لعلبا فى نظره من عوامل التشويق 6 ال 
۲ روط اکوتس مج lG‏ 

(۳) صندوق الدنیا س ۳۵ (4) صندوق فاص 584 ٠‏ 


۱ عن ال يال‎ PF. راج ع کت تاب «الذا كرة والنديان» للاستاذ آجد و اله صفيدة‎ (٥) ٠ 
: ۰ المفصو د و غر اتسود . د‎ 


۲ ات 


وتان ١‏ الا ای ست ام اد رت وكأ بجع قر 5 
فى عبنیه. حدلئی واده الا کر أنه | محس عصاه وإ نما أحس ولا زال حس حدة 
۵ ظراته ققد كان إذا ۳ 


۱ وكان المازنىقوى الاحساس بذاته ولعل كاتراً ليصف تفسهوصفا دقيقا متشعيا 
۰ طا کا فعل المازق .انهم یدع دی 4 شیء بتصل ما أ و عمل أتته إلا تناو له شمه 

و لعله کان یعرف هذا فقد كتب فى وصف اراهم الكاتب وهو يعنى نفسه ( وكان 
برص العبارة فوق الاخری ويكظهبا جمبعا بشخصيته <تى لتحس أن ألفاظه مللاى 
ععانيه هو؛ و مثقلة نخوالجه هو وأنه لا سبيل لك إلى رأ ىأو إحساس فيا وراء 
هذا الكو م المكدس من الآراء والأحساسات وأن عليك أن. تبتلع بلا تردد 
ولا مضخ م( 02 

و لقّد وصف الاز ته و معا ماة ها طفلا وبا وصف ملاعب طفو له 
ورفاق حدا ثنهومعا بد هو اه وكان له 1 كثر من هوى واد وصف هذا كله 
وصفا دقيقا. بارعا ف(حصاد الحشيم) و(قبض الريح) و(صندوالدنيا) و( عالماثى) 
' وما تابه « ابراهم الکاتب ) الا قصة حیاته وتموع وصفه يعد تاريخا مصورا 
للجيل الماضى والبيت المصرى القديم عد المصرى فى أواخر القرن الماسع 

عشر ۳ القرن المشرين . 


هذه صورة امازنمستشفةً من کتبه تارة وعا مته من مخالطية الادنين تارة 
۱ آخری لکن الاز وصف نفسه e‏ و 
الکثیرون ( ۲ ومن ينهم واده الا کر أنها قصة حياته » وان ف هو هذا معددا 
وجوه الخلافت بينه وبين أبراهم الرواية فلاسمع اليه مرف رآیه فى تفسهو نلس, 
اا بمزاياه وعيويه على السواء . يقول فى مقدمة ( ابراهيم الكاتب ) .. 

و أحتاج أن أقول أفى لست ( بابراهم ) الذی تصفه الرواية ۰ ۰. ۳ 
0 أنه یتاول اليا باحتفال ؛ وان أتلقاها بغير احتفال؛ وهو يعبس للد دنا وأناأقر 


7 ابرا م الکتاب‌س ۲۷۸ | ۰۰ ۱ 
2 يم اه العقاد وا دور فى كتابه ماذج بشمرية س 3 ۸۰ 


بت ٩۳‏ صت 


:. ها عن أعذب اپتسامانی » وأحس السرور بها يقطر من أطراف أصا بعى كالعرق. 
وهو مغری بالتفلسف ‏ وأنا أعد الواحد من هذا الطراز مرزوء يستحق المرئية. 
٠‏ وهو وعر متكبر وأنا سمم متواضع.وهو عنيد وأنا ريق سلس » وهو تفور وأنا 
. عطوف »ء وف نفسه مرارة » وأنا مغشبط بالحياة راض عنبا قانع ما. وه وکایا 
۱ يريك أن يخلق الدنيا والناس على مواه . ولذاك تراه قليل التسامح ضيق الصدر » 
۱ ای الإمكان أب ماكان . ولست مثله أومن بالتثايث فى الحب أو 
الكره .ول أمرض قط با لبينمو نيا فلیس بیننا کا تری » من تشابه سوی آن کلینا 
قصير قىء . وأنا أزيد عليه أنى أصبت بالعرج فليت هكان هو المصاب به وأنا 
: الناجى العأ . » 
اذا خلا المقدمة الى صفحة ء۲ رأينا خطوطا آخزی من الصورة. فبو بصفه 
٠‏ ابراهم الکاتب وهو بعنی تفسه بقوله ( . . . وکان عظے الاعتداد بنفسه شدید. 
. الاعتياد عليها ولكن من غيرأن يشوب ذلك الكبرياء و التقحمعلى الئاس . وفيه 
۳ أنفة كثير| ما كانت تبلغ درجةالبلاهة. ول تكن مزيته الابتكار أو العمق بل إنه 
ما من فكرة بتئاولها إلاوسعه أن بجلوها فىأحسن معرضء و إلا استطاع ‏ إذا ل 
۱ تكن مما انتکر 5 أن ضیف الما وزد علا ما ليس دوما. على أن أرذ مزاياه 
۱ نت أن أسلو به ووه شه اله الخساسة المتوقدة . وکان دأبه أن دوز 
بمینه فی نفسه ليطلع على کل ما فا ون جيلبا فا هو خارج عنبا ابحیط بکل‌ما 
وراءهاء ولكنه ذا قلنا رأى شثاً خارجا إلا من خلالها . وكانعل قوة طبعهشديد 
الحياء كثير الحذر ولا سما مع النساء اللواتی ۸ با اف مج لسبن إلا العائلية و يكن 
احترامه لمن كبيراً وإن كان على ذلك لا حتقرهن . وعنده أن امرأة أداة لبقاء 
اللوع . وأن جالها ليس إلا شركا تنصيه الحياة وحسن كثيراً أن يحتنب... وكان 
. ملوكة ازاء المرأة مظبرا یه فا _ ونعنى أنه كان يعدها مخلوقا جديراً بالعطف 
: والداعية ق غبر ضعف وبدون آن منم ذلك أن تحكببا دائما وتلزمها طاعتك . 
وسيم صر انان أن هذه الطهة القوية المتمردة إلى حد كبير تکوم 
. فى جسم ضئيل لاحتمل شيثاً... فقدكان صاحبنا قصیرآ ضامر | سم دقیق العظام 
واهی الترکیب » و لیس فيه شیء ينم على هه القوة الق انطوی ۳ لا وج 
۱ آو بعبارة آدق جبپته الواسعة العريضة المتألقة » وعیناه او اسعثان الحادتان ۱ 


وهامته المستطيلة القوية » وأنفه الاقنى . وشفته القوسة الغظة بعض الفاظ (۱) 
على أن قوته تتحصر على الآ کش ف جببته وعمنه . ولم يكن يخق عليه هذا الس 
فكان يبلغ بنظرة يسددها ما لا يبلغه الرجل الضخم با لعصی فى بده . و لكنه كان 
على ذلك رضى الطباع دمث الاخلاق . سريع البىء إلى الرضى ع7©. 

« وخلق اراهم(۳) عطوفا أليفا سزيع الإحساس بالجال » ليس أقوى فى 
نفسه من عواطف الآدب والحب ‏ . 

« وكان ابراه على حياته لايكاد يألف إنسانا حی یفتح له قلبه ورسل معه 
نفسه عل سجبتسا» وقل آن بتسط لاول وهلة, ولکنه کان صاحب فکاهة 
وعبث . وما عرفته امرأة الا آعجما منه ما فمه من الدعابة و الفکاهة من آقصر 
الطرق إلى قلوب الاساء )٩(‏ . 

د وکان و اسع الاطلاع‌عا!ا باساطیر (لقدماء و ما فسج خیا ی حول الطبیعت۰۱) 

و یود کل نا الصورة فی کتابه ه ابراهم الشانی » . وهذا الکتاب فيه 
من امازنی ملاغ قوية وقد رجعت إلى إ بنه الآ كبر فى هذا فقرر أن (ابراهي الثاى) 
تكلة لابراهم الكاتب » وأن الكتّابين يعرضان له صورا مخثلفة فى مراحلحياته 
و إن كان خباله قد تدخل نی رهم هذه الصور 5 نراها ون م بغير من الحقائق 
الاصلمة شیب . 0 

وإذا كان ( ابراهيم الشانی ) تکلة لاراهم الکاتب فان ما جاء به من 
الاوصاف بعد تككلة للصورة لا تتم إلا به . فن هو ابراهم الشانى الذى .رمز 
[ل امازش نفسه ؟ 

۵ ( كان إمرءا فى أصل طباعه الجد الصارم » و إن كان قد عود نفسه ابتغاء 

الراحة , أن يأخذ الأمور من مآخذها السبلة » القريية » وأن ينظر إلى الحماة من 
ناحيتها المشرقة الوضاءة من غير أن تغيب عنه نواحيبا الحالكة الكاللية )30) 





(۱) آو صاف الجسم هذه هى أوصاف المازتى بعينها ممايؤيد أن ابراهيم الكاتب هو ابراهيم 
المازنى كلا وموضوعا , 

(0) ابراهم الكاتب ص ۲۰/۲ (؟) ابراهم الكاتب ص 5م 

)4( ابراهيم السکاتب ص ۴۷ | (5) فس المصدر س 4/, 

(5) ابراهم الثالى س ۱۵ 


~ ول" سس 


رباکتب الا ناة على الام الانصای‌ختی من تفه . وصارت به قدرة نادرة " 
عل وضع نفسه » فى او نوی غير ه و تصور ما یصدرون عنه من بواعث ٤‏ وكيف 
ون ما مهيب بهم من هوا تف .وما اماع وتام . ولكنه كان يستطيع 
.هو يعانى ما يعانى أن بمبد العذر للذى أورثه الآلم أو الحزن )20 . 

م اعود إلى جلاء ناحية أخرى من نفسه ص ۱۲۸ ( وكان امرءأ تستغرقه 
|للحظة الى هو فا مادام فما و یفتنه العتی الذی مخطر له فیسترسل فيه و يصفيه 
ویذهله سحر ذاك أو حلاوته عما عداه . وكان لهذا يبدو لعارفيهكأنه أ كثر 
من إنسان واحد . فبو بى سيرته رجل عمللى حازم . .٠‏ ويعرف من يعرفه أنه 
رجل عاطفة ووجدان وإحساس مرهف و أعصاب کالاو تار الشدودة. و لکنهم 
کر ماکان مخ علیپم آن عقله مسیطر على عاطفته ٠‏ وكان إذا قرأ أو كتب 
.يغيب عن الدنيا وما فا ومن فا . .. وکان یکره الضجات و یذفز من الاصوات 
العالية . وكان خافت الصو ت عوج السامع إلى حسن الاصفاء وإرهاف الاذن. 
ولم یکن هذا عن ضعف » بل ل نه کان پسمع صو ته دوی لوا كدر افون 
الباطن . فلا بزال خفضه وبوی بطيقته حتى تفتر هذه الا صداء الىا طنمة وينقطع 
[زعاجا . وأعانه عل رياضة نفسهع ى خفوت الصو تأنه يرى أن الحديث له لذته 
وامتاعه » وارومه أيضا . ولكنه جبد معظمه ضائع فى الهواء وذاهب مع 
الریاح الادیع . فلا داعی لتکلیف النفس فوق ما شتضسه الامر من جرد . 
وأحجى أن بد خر المرء كل مأ يستطيع ادخاره من قو م وأن لایدفقه فى باطل 
ری . وكان لهذا على كو نه ثرثارة يطول صيته أحيا نا حتى ليثقل على 
اجلسيه ... ومع ذلك كان يتفق وهو فی یه ومع زوجه ویین ضیوفه آن بغیب 
م جيعاً و ينطو ی عل نقسه)(۲) . | ۱ 

۱ ثم يعود ليفضح عن رأيه فى الحب والمرأة فيقول ( ان#يستتقلدوران اسان 
بألفاظ الحب .. ويستيجن اللغط به و يؤثر حقيقيته على. وصفه . و أنه لا صیق 
أن أنرأة عكن أن تحبه .لا يعرف من النقص فى تفه والقصور عما يجعل المرء 
أجديراً ا هذا يؤمِن بالصداقة ولا يەن بالمب.آ ولكن 
من یدری مح ذلك . . . أن هؤلاء النساء مر رهن عجیب . والذی ب آن 


(۱) ابرامم فا ) )سا تفن المیر 


نح :۹ ج 


حرفین ویفهمین عل حقیقتین | خلق بعد . ولقد قيل إن المرأة خلقت من أحد 
أضلاع الرجل . فلیکن ... فا يدل هذا إلا على أنها قريية منه . واسكن خلقبا 
غير خلقه وبدنها غير بدنه . واختلاف التكوين يؤدى إلى اختلاف الوظائف 
فاختلاف آسالیب التفکیر والاحساس ...)۱۱ . 
وق ص۱۷۳ یکشف لا عن ناحبة آخری من نفسه فیستبل الصفحة هکذا . 
د وکان ابراهم بتطیر - من لا شیء ومن كل شىء » ولم نكن طيرة ابراهم 
عن ضعف فى العقدل أو نقص فى صحة الإدراك » بل كانت بعض ما أورثته 
النوراستينيا و تلف الاعصاب » وکان,عرف آن‌طير ته خرف وکان لهذایکتمما.» 
وق ص ۱۷۸ بضرب لنا آمثلة علی تطيره فيقول (وكان يفر من الألوان 
لقاعة عامة والون الاسوه خاضة» قفش صدره ما وضع و لكيه عن 
هذا لا پلبس من الثباب ما کان لونه اهما ویفضل ما هو آقرب ژل اطشمة 
و آشبه بالوقار . حتى كسوة الكراسى و المقاعد آثر فبا البساطة والخاو منالزينة. 
وماهو أدعى إلى راحة العين و أبعت على سكيئة الدفس حتى الضوء مال فيه إلى 
الخفوت وثفر من السطوع ) . 
امد رة القلبية التى رمعا لنفسه تتفق مع مااستقيته من عخا لطيه فىكثير 
من الصفات كا يتضح لمن يقارن . وقد زرت مذه المناسية بيه وتحدئت إلى 
زوجه وولده طويلا . وقد وجبت الحديث ليث قف على صفاتهددون أن أشعرم 
بالغرض الذى أقدد إليه . لخجاء حديثهم عنه مطابقا لوصفهنفسه ووصف غخالطيه 
من الا صدتاء والر ملاء له . 0 


جد .لد N‏ 


د فلیس بینا . کا تری » من تشابه سوی آن کلینا قصیر قیء , وأنا أزيد 
عليه أفى أصبت بالعرج فليته كان هو الصاب به وأنا الناجی العافی » . 

لقد لا حظت أثناء قراءقى لكتبه أنه ل يدع متها واحداً لم يشر فيه إلى قصره 
وضا لة جسمه . فق رحلة امحجاز مول ( وکر | لمیر راجا فكررنا معه نتدافع 
و نتزاحم . ویستوقنا ریاض افندی آمام الفوتوغرافية فتتاس رء‌وسنا فرچة 


(۱) ابراهم الثای س ۱۷۱ 


حت 4 حث 


تظپر منبا آمام رو جوز أنا د القصير المسكين ع ثم أنحط بائسا حتى بلغنا 
الساب )۱) . وقد أشار إلى قصره فى هذا الكتاب وحده فى سبعة مواضع 
آخری(۲) ۱ 

وشول فى کتا به قيض الرخ ( ويتقمصنىأعفر بت النقد الذىلاعان الاصدتاء 
ولا جامل الاوداء ٠‏ فارفع بالفاس کلتا دی هر ان و آم 
بالضربة )00 : 

و روی ق کتابه (صندوق الدنيا ) أن صديقاً استضافه فى ضيعته فقدم له 
جواداً أصيلا فتاداه وقال له ( أريد سلا ) . 

قال رات )3 دهشة .. سلما ما حاجتك له ؟ 

قلت اجن آله أف أريد اش اضف | د اجل پاصاحی 1 

بل إن اقش ابنه فى شأن الكيار اا اوا 
هل نضعك مع الكيار أم مع الصغار '* 

ويصف نفسه فى كنا به ی و أناكالفيل - لاق الجسم فای 
خفيف دقيق لا أثقل آرضا ولا آسد فضاء ‏ ولاف الجلد فان el‏ 
کشا وی ی ؛ فبو لاحجب شيئاً مها فى جوف , ولاحوج الاطباء إلى 
ام ليروا ما ماتحته . وكل إنسان يستطيع أن رى قلى حتى من فو قالثياب 
وسيب و یی للو طاو بط »۱۲ . 

هذه الاستشیادات على سبيل المثال لا الحصر . وهو دلي ل على فرط [<ساسه 
قصره .کا آنه دلیل علی أن المازنى لم يكثر من ذکره عمماً . بل قصد ی ذااك 
لبتخاص من حقدة نفسية کان خلیقا آن‌یعانی منبا لو آنه کیت هذا الشعور با لق؛ 
وذاك الاحساس بالثقص . 





۱۰۲ رحلة الحجاز س‎ )١( 

(۲) سس ۷ و ۱۰۰و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۰ و ۱۹۸ و ۱۹ ۰ 

(۳) قبض اارخ ص ٤۸‏ (6) صندوق الدنیا س ۷۱ مقال الفروسية 

(ه) صندوق الدنا صس ۱٩‏ 

1۲ فى الطریق س ۳۳۵ وهناك إشارات أخرى إلى قصره فى الكتاب ص‎ )٩( 
۰. ۱۵ ۱ و ۱۳ و‎ 


ت 


0 أما العرج فقد أشار اليه فى مو ضعین اوا فق راهم الكاتبءوالاخر ف 
ها (خبوط العنکیوت) حين دم لص دفن آببه لیسرقآمامه| روف العدللذیح ؛ 
فظنه الازی برد جر دده هو من شابه فطفق د له عن كل »حتى إذا التهى إلى 
الحذاءين قالله د ام ياصاحى » لست أخل عليك بالحذا نفا کر و لكنها 
لا يصلحان لاحد سواى » أنظر اليبما .:. ألا ترى أحدهما عألى الكمب وااثانى 
قصيره ؟ لآن ساق متفاوتا الطول, 00 
و قد حدئی الاستاذ العقاد وهو آقرب اللاس لصوفا به نی حاته آن (صا« 

با لعرج ۸ 53 لها فى نفسه وخلقه وأدبه أثر ذو بال » أو على الاقل الأثر الذى 
کان بقدره الزء ما . وذ کی ل آن الحادثة الوحمدة الى آلمت المازنى سب هذه 
العلة :ف قعيت | مامه فى متهبى ع[م5 وكان هذا المقبى من معاقل الثورة المصربة إذ 
كان منتدى لكثير من باعثيها وا ركين ها » وکان من عادة (اصد شقن ااسازی 
المقادآن برتادا هذا القبی. وکان امازی لو له آن بروق النساء وعسن رہن 
فيه .وكانت تبيع اللوى بالمقبى فتاة أجندية » فأخذ الازی بتودد المپا و تعمد 
رمعبا حين عر به ايستنطقها ويغرها بالحديث . وكان بالمقبى فى ذلك الوقت 
ابراهم(بك)ز ى وكان ثريا يملك سيارة فى وقت ل تكن 'اسارات فيه شائعة.فكان 

امتلاك سيارة دليلا على ااثراء العريض . وکان عشوق‌الق. فلاعحب أنتستج.ب 
بائعة الحاوى إلى من له مثل هذه الصفات و تلی طلب به الى الرقص . وكان حاضراً 
أجلن :الا ساد مود ابراهيم الدسوق ( وكان السكر تير الشرق للمفوضية الآلما نية 
بالقاهرة). ولاحظ تأر ار لاعراض الفتاة عنه ومیلپا إلى صاحبه » وزقصبا 
معه . فقال للمازی‌مازحا (مو رقص معما وأنت أحجل لا) ؛ فوقءت الكامة من 
نفسه وقم السام وغام و چپه و | کفهر .و ظل‌من کزه ساعة بعدها لا بنطق جرف 
واحد من فرط الا ثز . 

کا حدثنی ال ستاذالعقادان الازنی کشا مااتظذمن‌عرجه سلاة . فکان(ذا مثی 

معه بالغ فى اعتهاده على إحدى قدميه أثناء السبر ساحبا الاخری بعدها . وهی 
مبالغة مقصودة يفسرها صديقه بأنها سخرية وكأن الا مر لايعنيه ظر أو خن ... 


(۱) خبوط العنکیوت ص ۱۰۳ 


— 4 — 


٠‏ ولا آميل إلى مشايعة هذا الرأىءإذ أن عدم تكلفه إخفاء العلة إن جاز أن 
٠‏ يفسر بعدم المبالاة مله فرنه فى نفس الوقت يدل على إحساسه پا » و تنهه الدام ‏ 
إليبا . لقد کتب مرة عن ( الرضا عن النفس ) فذکر رضاه عن نفسه مع إحاطته 
" بغيو.ها » وجعل عدم حاو لته [خفاء هذه العيوب من دلائل الرضا فقال . . 
) ومن دلاثل الرضا عن النفس على الرغم من الاحاطة بعيوها » والفطنة إلى 
. مواطن.الضعف والنقص فا آنی أستخف ذه العيوب ولا أنالى أن أذكزها , 
ولا أعبأ شيئاً إذا رأيت الئاس يعرفونها يا أعرفها . وإنى لادركبعقل آنا نقائص 
ومذام»ولکنی أراتى أتخذ أحيانامن المعالنة مها مفخرة وتمدة . ولس تأستخف 
با فى الحقيةة ولكنها أحاول تهوينبا على نفسى حتی لا یکربی آمرها » ولاظل 
محتفظاً حى لنفسى ورضاى عنما وغرورى بها . وحب النفس من حب المیاه(۱)» 
الآن وضح أن تفكه من علته إتما هو لېو نا على نفسه حن لا تور ته E‏ 
نفسية يشق مها . أما اتخاذه من المعالنة مها أحياناً مفخرة وحمدة فذلك عندى 
حمل معنى ااتحدى وكأنه يقول رغم هذا أخذت مكانى من الحساة الكرية 
وشارکت فی رسال الادب . 
على أن اماز لم يخسر ببيض ساقه كثير أ لان جسمه ضشل تحسل وشخصیته 
إنما تستمد قوتها وأسرها من روحه الآدبيةوثقافته الممتازة» و منزلته فى عال الفكر 
. والسانءلا من مظيره الجسماق أو هيئته . لهذا كله لم تخلف الملة فى نفسه المرارة . 
. ال خلفتها فى نفس بيرون ما أثار نقمتهعلالحياة والناس . ومنشأ هذا اختلاف. 
:ظروف كل منبما عن الآخر . فالمازنى لم تيض ساقه إلا وهوكير . ولعل هذا السر 
۱ فى إشاراته العديدة إلى القصر دون العرج لآن القصر فطرى أ كثرء فإحساسه به 
۱ آفوی 2 بيرون . فقد أصيب المح وغ طقل يتاك أن تعيره به وهی 
٠‏ أولى الناس بمجا عجاماته آو التخفیف من وطأة شعوره بلقصه. فقست نفسه و أضمرت. 
۱ القمة على العالم وأظبرت السخط عليه ۰ وکان یرون ضیف الق ء لنه عاش 
۱ فى عضر الاباحية الت نمت عن الثورة الفرنسنة نی کانت معولا م یقتضرهدمه 
عل المبادىء الساسية وحدها بل مس الاخلاق والادیان , وکان بیزون روف 
أن به يعجب النساء و ال الحظوة عندهن . : وهو مرام بثفق مع العرج الذى. 





7۳ ص ۱۱۲۵ من العدد ۲۱۰ من الرسالةا! صادر فى ۱۹۳۷/۷/۱۲ ( ال E‏ 


مس ٠‏ ۷ ست 


كان يحبد فى مداراته أثناء السير . بل إن إحساس بيرون العميق بهذا النقص فيه 
كان يبدو فى تصرفاته كلبا . كان على سبيل المثال إذا ركل استممل رجله المييضة 
وكان على سبيل الاستعلاء و التعويض حب العظمة والظبور . وكان مضطغن 
القلب كارهاً للبشر قاسياً عابم لانه حرم ما وهيوه . فأين هذا من المازق الذى 
كان يأسى لالام البشرية وينسع صدره لنقائصها ملتمساً العذر لها غير متبرم مها 
ساخرا من أخطائها لموان هذه اللاخطاء عليه » وهوان الدنيا كلبا عليه,واعتقاده 
ان کل ما علا سوف یوول [ل لایء . و آن سیثانبا میما بلفت لا تستحق کل 
ما بقابلها په الانسان من التپجم وااسخط . ٠‏ 

و لعله وضح الان آن ما خلفته العلة | یکن بالائر العمیق أو الكين فى نفسه 
و ان یکی موجودا علی کل‌حال . وهو ۸ يذكرها فى كتاباته ولاغرضا . و حدیثه 
عنبا إنما هو حديث المتفكه الذى يعابث نفسه كا يعابث سواه » فم بند عنه قول 
بثى بالحسرة على ما يفوته كبشار أو أف العلاء وإن اختلف النقصان . ولعل 
اشاعرین النذر [ذ حوقبيا الأاجفان الطقة الکشی وبي انف جل المازق 
الميضة لا تعوقه عن شىء بسفی المه من سامت قدماه . 

و ماد 

و یتصل مذا الفصل ( مقومات شخصية الازنی) صلاته القریبه‌ی عام ااصداقة. 
شات أن أصدقاء الاژی الذین اتصلت أسيا بهم به و لازموه طو بلا ود 
بهء وتأثر هو بهم تأثيراً ألق ظلاله على أدبه . وأم هؤلاء بالنسبة اليسه الاستاذ 
العقاد والاستاذ عمد الرحمن شكرى . 

الازف والعقاد : 
كان طء تعارتهما قبل سئة . ووو حين كان الاستاذ العقاد يكتب قى جر دة 
الدستور » وكان مقرها درب الجاميز على مقر بة من المدرسة الخد بو ية الى كان يتردد 
علمبا الازی لزبارة زملائه . وکان الازنی مشترکا ی جردة الد تور من أجل 
العقاد » وكان فى ذلك الوقت لا يعرفه معرفة. شخصية ول تر بط بينهما الصداقة بعد. 
و لكنهكان شديد العناءة بما ينشره دائم التقبع لما يحتبه . وقد طالع الازی‌المقاد ‏ 


.فى ذلك المين مقالاته المشر عن الدب الفارسى تحت عنوان ( فارس 
شعرهاوشعراۇها ) . 
٠‏ وكان الماذق فى زياراته للدرسة الدبوية يعطف ب دار اادستور لییدد 
الاشتراك ویلق العقاد مسا وهکذا تعارفا شکلا . فلا أنشئت ججلة السسان سنة 
E ۹14‏ الروى. وأخذ العقاد يكتب عن ننتشه 
وما کس نورداو . ۵ 
وکانت مکتبة السان کال كاد مية حيث كان بلتق فما ال سا تدة هیکل و السباعی 
والصادق حسین وعباس حافظ وعل آدم وطه وعيد الرحمن شكرى والعقاد 
والمازق . ويظل عقدم منمظا حى الساعة الثامنة من مساء کل بوم » وهو اوعد . 
الذى تقفل فيه المكتية . وهكذاكان يتقابل المازنى والعقادكل بوم فى مكتية 
البيان ثم وطد الجوار صداقتهما عند ما SU‏ حی الا مام أولا ثم فى حى 
السكا كينى . ومنذ ذلك الحين لم يفترقا إلا فى ساعات النوم . و بلغ من تعلق المازق 
بالعقاد أن دعا أهر أنه الأو ل تغاضبه بسیب ملازمته له‌ستة آشهر غير عانىء ! فليا 
عادت ليه حظارها أن تقرب أمم المقاد . 0 
وجاء وقت كان أحدهماوهوالعقاد وفديأ » والمازى لايطيقالوفد وکا بط 
النبار فاذا الأول مجدسعداً وأ لثانى شلمه » حتىإذا التقمانى اللمل لبسمرا قال‌الازف 
لصا حبه «لندع الساسة, شدة حرص عل ألا جری پینپما خلافقیرآًی و حدیث. 
وظل الوداد بینبما صافا لا رنقه کدر »غالياً بعايه الوقاء عانبة وثلائن 
عاماً . إن دلت علے شیء فہى تدل على این جانب الاذن إذ المعروف عن العقاد 
آنه سریع الغضب فکان المازتى تال على غضباته بالاعتكاف عله حنى تهدأ نفسه » 
ويعاودها صفاؤ ها فيقيل عليه . ولندع العقاد نفسه صف هذه الصداقة فى ديوانه 
( بعد الاعاصیر ) ۰. ۱ ۱ 
« لقد قبل آن الصدق : 0 ثانية فى جم آخر ای بكلمة صادقة إن 1 
تمدق على صداقة سح وثلا ثين سنة أو تزيك . . تعاقيت فا الحوادث تب 
و آهو اما نفرقت بین الوالدو و لده » و بي نالاخ 00 الو میل وزمیله»ووقفت ‏ 
دون تلك الأصرة السماوية لا تبلغ اليبا بضرءة من ضر با تا . ولاتسعى [ اما بثفثة من 
تفئاتها . ولا ممسها إلا لمزندها قوةعلى قوةء و مناعة عن مناعة ثمتتركيانفساً ۳ ۱ 


حك ۴ 30 میت 


تفترق بالری فتلنقی بالشم‌ور » و تفترق بالشغور فتلقی نی صلة من صئلات 
الروح » تجمع البديهة على البديهة . والخيال على الخال » والمغتى على المعتى » 
شاخصة ماثلة مذ کورة حسعا تقلمت‌صفحةمن کتاب آوترددت عبارة من مقال(۱) . 

ولعل من مظاهر ثقة المازى فى العقاد أنه كان يذهب إلى مكتمة الانجلو و يسأل 
صاحبها قبل الثراء عن الكتب الى اشتراها العقاد فيشترما . 

و بلغ من اشتهاره عب العقاد و مسایرته 4 آن ذهب أحدم وکان‌کره الازی 
ی العقاد وقال له مازحا (باخی حاول عوت علشان یقلدك ) .و لکن صاحب 
هذه القولة البغيضة لايعتد حكه . فالماذتى أبعد الكتاب عن سمة التقليد مهما بلغ 
مج به واقتتانه بعظم من الكتا بأ والشعراء . و الاستاذ العقاد نفسه أو ل الشاهد.ن 
له هذاء السامین عوهبته عن الاحتذاء و التقلسد . و لعل أقرب تفسير لمشامبته 
فى بعض نتاجه لغيره من الكتاب أحمانا أن طسعته لقاطة تجد ممثيل ما يقرأ 
م 

ولدى فى سمعياتق قصة قد تكون غريبة على هذا الإخاء ولكنى هنا فى مقام 
العزض خق على أن أذكر كل شىء أصل إله... 

حدث فى سنة۲ع۱۹ آن دعت محطة الاذاعة بالقدسالاستاذن المازن و العقاد 
إلى إلقاء محاضرات پا فلساها . وکان ی ذاك الوقت ماجمان الفاشبة والنازية 
مجو ماعنيفا . فانتبز الفاشیون و جوذهمابا لقدس ودروا موامرةللقضاء عل العقاد . 
فبينئاهو مدعو إلى إحدى الحفلات التى أقيمت لتكرح كيار المصريينهناك » إذ جعلوا 
لهكينا فى الطريق يترصد له ليقتله . و لکنه حدث أنصديقاً دعاه أرافقته نی‌عر بته 
إلى مكان الدعوة . فاستجاب له وذ غير وجبته دون أنيقصد. فضاع على الباغى 
غرضه لا سا وآن عربة الصدیق جاوزت الباب ودلفت ما ی داخل الکأن . 
ولكن المترصد اننظر ساعةالخروج وأطلقرصاصةنطاش سهمه » وم تنل ازصاصة 
الاستاذ العقاد ول تلحق بغيره من مواطنيناضرراً بليغاً. وفر الجانىدؤ نآن يتمكن 
أحذ من القبض عليه . ف بعد شهرين قيض عليه نی جر مة آخری فاعترف بالا وی 
والثانية . إذ و جدوا الزضاض الذىاستعمل فى المر تين هن نوع واخد وحدد اسم 
العقاد هدفا للجر عة الاول . 





(1) سد الأعاصير س ١*4‏ 


٣ 


والذى ترد أن نقوله هنا أن الصحفيين عندما حذوا بالأستاذالمازى فاليوم 
التالى لوقوع الحادث متسائلين عن القصود بالاغتيال» أجامهم آنهالاستاذالنشاشیی ۱ 
وكأنه هاله أو كر على نفسه أن يقلق أمرالعقاد الفاشية إلىهذ| الحددونه مع أنهما 
شربكان فی الباجة . ولكنه على أى حال شعور لا د منه فى جو المنافسة وبين 
ندین فى عمل وإحد . ونين لا تنتظر من المازنى أن يكون طبيعة و<دهغير التى فطر 
علمپا الشر جمیعاً . و التفس الانسائية کا بقول هو نفسه ( است کترانة سکب 
ترى فما اافضائل والرذائل مرصوفة مرئمة لا تعدو واحدة مکانبا ولا تتجاوزه 
إلى سواه » و[نغاهی ميدان لتلاقها وتفاعلبا . وعالم صغير تتصادم فبه الغرائز 
وال ملكات » وتقتتل عل الحماة والتعاب 5 محترب الئاس فى هذا العالم الحكبير 
وشنازعون الممقاه و العلمه فم بینم ,ور تلسرب فبه الطبا نع عضرا فی خلال عض 
كنا تنسرب الموجة فى خلال الموجة وتغيب فى أثنائها) 602 
وبعد » فبذه القصة إن دات على شىء فاتما تدل على ضعف الإنسان فى المازى 

الفنان.وما کان لها أن تنتقص من المازنى شيئاءلآانه الضعف النی لا پسامنه(سان 
هبما تفوقت عمقريته وتعالى بغرائزه, لاالضعف البرأ منهغيره وحاولهوالتخلص 
-منه ما استطاع ۱ 
۵ ولقد مات المازنی فكاه العقاد. ولم نرثاوه له كالرثاء العقلدی تعداداناقب 
الست واستمظار الغيث لقبره و اسکنه رثاء بالغ الحسرة بادى الفجيعة .رناء مكلوم 
غاثر امجرح.و لقد ری الاز نی کشیرون»وکارم صادق الداطفة لأنالمر ىكر »و لکن 
راء ااعقاد له موذج وحده . و آنا لا أفصد هنا درجة اليلاغة ولك ای رل 
( #رمومتر ) ااعاطفة . وهذا بعض رثاء العقاد له . 


وقالوا المازل و فضی » فضات مقاصد قو شم أو ضل رشدى 


کأن حدت ما زعوا خبال بعيسدفىالحقيقة أى يعد 


صا العمر عاما بعك عام عل اما لین من ضنك و رغد 


و ان اورک هه و سی .و ان تاسط ا و < ل 





)۱( وماد الهشم س ۲۹۹ 


۷٤ س‎ 


6 . خت مذاهبنا ورذت 
وتحمدق العشية. ملتقانا . 
و رسپ نا قاتا ' اجتاع 

زب هی الافاق. فالستة ذراها 


م رأبنا کل صادعة رات 


تا شەر صنونن ایا 


OE‏ الستتو ل مغا اذا 


3 إذا قل الشاب ۲ ول ر هيل ۰ 


حياة إن تطل فالويل,ويل 
" سلاما أيا ' الدنيا سلاما 


0 فا يس 


ایصذع ما رآینا شق لحب 
فك فکف رثاژه بالشعر وحدی. . 
ظ ستجدی فى الوعور جبؤد فرد. 
الشیب اتید 


وان تقصر فود ات قصدى. 
ا أحب 0 أو عاش بعدی, 


هذه دموع آسوان و لیس رثا يما ملة كدادة الشعراء فى كثير من الاحيان وإن. 
حرف الروى 2 القصيدة بل صوتها وي" المكروب فى حلقه + غصة » وق 
صدره ذفرة» وق قلبه شجن . | 
رأبنا كل صادعة فزالت 


۵ ان 
کان به ق هذا اليبت يقول لوت عل رس .. 


3 هذه صورة لازق ى عام الصداقة . زا امدانة ا فى أثرت فى الائنن 
و ن اختافت درجة ال e‏ آن را ف العقاد لا ي معر فته إلا وات 
درانة مفصلة .. ا ل م 
ا هذه 3 فن الماڌنی فسبيلنا ال هذا قاری شنا فى شرغة. 
۱ الادب .وف ولوا ا درس أدب العقاد دراسة تفصياءة تز لى اکعلیه ۲ ولی. 
0 ما قرأته له أستطيح فعه أن أبدى دأيا فيه فى معرض المقازنة نه وبين أدب 
الماذق. :المد عر فنا مدی‌تلاز مهما وکا نت الق جة ات غذ الاتتلاف أ ن ينبلا 
۱ 1 ورد وا فىثتمافتهما ؛ ۽ فلا غرو ان کات راماق الآدب و النقد وها للخو 
.أن يكون عليه لبه الشنعر واحدة ,لا ؛ نناقض :أخدهنا الآخر .لان الراجغ الت کانا 
۲ صدران عنبا اخدة فیما لا تختلفان: إلا قدر اختلاف الزاج را خضي ةوالتنفيذ. 
فالعقاد يۇدى | الع ى بأوجز لفظ , وهو یقصد کل حرف فيه وير تب موضوعات. 


س ۱/۵ س 


المقالات أو الكتاب من أوله إلى آخره قبل الشروعفى الكتابة » بل کل فصلق 
الكتاب له خطة مرسومة . فاو أنه أراد أن يكتب الفصل الرا بعفى كاب قب لالفصل 
الثانى لما كافه ذلكعسيراً من الأآمر . أما المازى نقلبا أاف كتاياً فی‌موضوع کامل» 
حتى الكثير من قصصه ما هو إلا ودة صور قلسية ( ووطمؤهما5 ) . 

وأسلوب العقاد أسلوب منطق مت با لفكرة والتركيز . وهو يلتزم الجد فى كل 
۰ هدر عنه ووووووزجموحتی الفكاهة نراه جعل ما موضوعا لأدرس نی کسابه 
(ساعات بین‌الکتب)۲۱۱. وهو بعدسیکولوبی عیل|ل‌النفسیات.و هذه امخصائص 
أو معظمبا فيه » مردها إلى و لعه با لفاسفة وصبره علىقراءتهاوو عيبا <ين: کان ا ماز 
بکره الفاسنة » فا نسا ب أساوبه دفةافضفاض العيارة لايعنيه تركيز » ولايعياً بترتيب 
الفکرة» آو دس خملة فاد آو کتاب » بل [نتا رددناالقول با نه قلما بأخذنشه 
تحضير درسه أو مقاله . 

هذا كثيراً ما کانت القالة عند الازنی تلتبی‌ونی نفسك آشاء » وعلشفتيك 
سوال تهم آن تنطق به . والسر نی هذا آن الصحيفة من‌الصحف کانت تطلب منه 
مقالا نی عودین آو کر کیفا شامت ‏ فا عليه إلا أن بحاس أمام الالة الكاتية 
ویکتب‌طا القدار الذی‌طلیته » حتى إذا انتبى الى القدرالمطلوب كف عن الكتابة 
ولاعليه بعد هذا أن يتمم فكرةتكون قدسقت › أوتساؤلا أمبل الإجاة عليه 
و چب . 

وحين ميل العقاد إلى الدقة والتركئز ٠‏ ينح الازی الی اخیال واازاج 
الأدى والسخرية . 

وتتمثل الاصائص الفنية لكل منيمافىالمةالةوالنقد الآدى و اقصة . فقالة )ازى 
استرسال وصف و تخطيط أدى . وهقالاته تدخل تحت النوع الذى يطاق عليه فى 
الانجليزية ووووه . وهو الكاتب الأول لامقالة بمعناها الحديث . أما مقالات 
العقاد فبى فصول ومقالاته كلبا من النوع الذى يسمونه وون,و لان کلا من 
فى موضوعبا دراسة مرتية منطقة . ولعل الاستاذ عبد الرحن شكرى مثل الوط 
بين الا نين . 0 

وق النقد, نریالاستاذ المازق ينقد بفكرةعارضة وراءهافكرة عارضة » أما 





(۱) راجم « ساعات بين الكتيب » الجزء الأول مقال « النكتة » . 


سس ل س 
الاستاذ العقاد» فانه ببنى نقده على قاعدة أولا . فاذا تنا ول(شوق) قرر فىالبدايةأن 
القصيدة الجيدة لا تقبل اختلاف التر تيب ثم مضى يغايرنى ترتيب أبات القصيدة 
من قصائد شوق . وبخاص من هذا إلى أن قصائده كومة رمل تهال وتكوم مرات 
والنتيجة وأحدة ,(۲۱) 

آما القصة فاهم ما تلحظه فهاعند الازنی الاهتام با جانب الاجتاعی. فیتناول 
كل شخصية فى فصصه مسجلا آحادشا وعلاقانها باللاس ومندما و سا . آما 
العقاد فأ نه et‏ بالدقائق النفسية وثمل الفكرة عنده تام وصحيح فى إعطاء صورة 
الشخصبةالى ير مما . وأصدق مثل لهذا روايته (سارة). فان جانب الحوادث فیبا 


صعبر .وهر فما حتفل عنا قشة آومقا له أو جاس أ کش من احعما له باوادث : 


و بء‌د . .. فاعل و چوه الا ختلاف‌هذه یدنه و س‌العقاد هی السرق ائملافیما .. 
فالمازى الضئيل الحجم يستشعر الطماً نينة ای‌جا نب العقاد الفارع الطول » الساط 
اجة . و تواضع الازی وسلاسة قیاده برضی کر باء العقاد و تعالیه . واستخفاف 
المازىيلطف جدية العقاد . وأساوبه الضاحك يروح جدية أسلوب العقاد وفلسفته. 
فپماختلفان » فاذا آمعنت النظر و جدت آن هذا الاختلاف هو السر نی اثتلافیما 
الوطيد كما يتجاذب ی دنما الغناطیس القطمان الختلفان حین تدافر التشامان . 

اماز وعسد ارهن شکری 

تضرج عبد الرحمن شكرى مثل الاژنی می‌مدرسة المعلين . فو أسق‌فی معرفته 
عن العقاد . 5 سافر شكرى الى ا نجاترا » و اتصلت ا ډه و ين الازی.وکان 
المازنى فى كتاباتهاليه حدثه عن العقاد. وهكذ| تعارفا قبل اللقاء . فلما رجع من انجاترا 
عین‌تی | لاسک‌ندر به بلده . ولکنه جاء القاهرة من جل‌وز ارةالمعارف. خمع‌الازی 
بينالعقادوشكر ىف القاهرة » وعرف کلامنیما بالاخر . واتصات المعرفة بين ثلا تيم 
منذ ذلك اين . ولکن الصداقة کانت وق رباطا بين العقاد وامازی . ول يبلغ 
عمد الرجن شکز ی من فسا میلح کل مما من نس صاحه . 

وقد استقيل المازى فى الجزء الآاول من دبوائه عىد الرجن شکری قصيدة 

زاخرة بالعاطفة . وهو يِأنى عليه ثناء جما فى الرسالة الى “اها (شعر حافظ) . فقد 


۳/۹۰ الديوان 6 الذقد والأدب > ۲ ص‎ )١( 


وضعه فبا فى أعللى القمم عادا شعره ( وحى الطسعة ورسالة اس 

و قد و قصت بن الازق وشکری جفوة سبسا نقد شکری للازی ۲ 
وکان عمد الرحمن شكرى قراء لا تن عليه خافية 6۱ فاذا عثل امازنی شيا من 
أدب الغرب وشكه فى لغته العربية وصف عيد الرحمن عمله هذا بالنقل والسرقة. 

وقد تناول المازنى فى الجزء الأول من ( ديوان الاقد) الذىوضعه معالعقادء 
عبد الر من شکری فماه و صنم الالاعب »> وف هذه التسمية ما فيا من هجاء 
تچ ی وا و ورین تین بی . آخرس أب . مشکود . 
حقود en ss eee‏ الارن اى تحرج عن 
ل هذه التعوت إذا جاز له أن بنقده مدأ فد و أن يصفه فى معرض 
هذا النقد الفنى با لعکلف تارة,و العملمد طورا فا نه هنا بسهل الاعتذار له أن طسيعة 


ا ملوضوع 7 إلى هذا » و يكفى العربية من الادب الحاجى ما خلفه لها الحطيئة 
و چر ر والفرزدق و الا خطا ل ودعيل وان الرو ی . 

. . وكأن الماذق يرد عل ذلك المعترض ف الجزء الثانى من الديوان عند 
العود الى الكلام عن شكرى فبقول: ( لقدكنا وكان شكرى . . تخلص له النصح 
و عحطه الرأى والسداد. و شجعه و تغط مأ نراه هن ململ من قيو د [أقدحم و عد 
ذلك منه رغبة صادقة ‌التحرر؛ونجری مع الامل‌فیه فیل كان علينا أن نظل العمر 
طامعين فى غير مطمع ؟ ثم أهملناه على شیء من المأس منهشم تخشنا لو عنفناعلیه 

)١(‏ روى لى الأستاذ العقاد أنه كان فى أسوان وشاهد مصرع أمير رومى اتتدر على أثر 
اكتثافه حاف روحنه له . وکان شاهد الحادث كاتب دن الطرقة الما نم بدعی (ولم ليكيه ). 
فکنب حولالادثة قصة . و عاد المقاد ال‌القاهرة وضمه بشکری ملس فأخذ ش وم ,ری 
11 روس ويانى على ۳ نظت م و مرزم۸.فروی له العقاد سدادث أسوان و ما کا ڈت د ھگ سان 
ا الأستاذ عدم لم الى 2 hea‏ اکر زر وا ۳۹ هل رنه ؟ فقال بل ترأت 
ولم لم لكيه ۰ قال له العقاد ا ور 1 وام ل كيه 520 وكان ممعت خب العقاد أن شرا 
شکری اسک تات على اختلاف مرا امم ف الفن غر مقتضصر على الفحول وخدم . 

)2 برف قوم ازى ق ده لشكرى متحام لا زا ومن هر لا ء الس تاذ مصطى عبدالاطیف 
السحر نی الذى يقول ف ص ۷ ۱ من کته ) أأث س تر | صر على ضوء ۱ ۳1 اديت 5 

كان الاز ی ف هذا القد على غير الد A‏ بلس حاد العر ويتبجم م‌جمانه الغادرة. وقد 
ا عليه م و صف ره کی من نعوتث ٠‏ وقد ندم الاز ی على فكد . وهدا الندم تراه ف 
البلاغ فی آواخر سنة ۱۹۳۵ ۰ 


فى الزجر فلریفن لا الاغضاء ولا این ولاالمتف . وظل سادرا را كما رأسه حى 
أحفاه ) ۰.۰۱ . ومضی الازنی يألى بالشواهد الى تو يدماذهب اله من النءوت 
من حدوث شکری عن نفسه فى كتابه (الاءتراذات) . ثم عطف على شعره يستخرج 
مئه مأيقابل ما جاء بالاءترافات من معان . 

على أن هذا اللوم لا يابث أن يتحس إذا علمئا أن عبد الرحمن شكرى هو 
الذىاستفر المازى أولا 0 بيدأ بنقده فسب , پل غمزه کثیرآ. ول‌یستتکف آن 
نصييه ق رزقه . فسه ال مقالات ۳ الازی بامضاء مستعار ضد حشمت اشا 
ناظر [لعارف بو میّذ » <ین کان الازق‌مدرساً عدارس الوزارة . ولینج [لازی‌من 
هذا النشبير . فغير ملوم إن <نق . وقد كانالمازفىفى شسابه فائر الماسة » متطرفاى 
كل شىء . فلا يازمالوسط إنرضى أو غضب فهو إن صادق حاف » وإنعادىشط 
وأوعر . ولعل ندمه على نقده لحافظ وسئءرض له فى باب التقدء أ, بلغ د ليل عل 
آن منزعه فى غضمه ورضاه کان فورة شاب . فلما تهدت به السن » وزعت ه ال بام 
مازع الحكة والاتزان » هدأت هذه الفورة واشت إلى قرار . 

و طب العقاد فسا بالجفوة تقع بين صل يفيه » لجمعبماور أب الصدع وعا هد هی 
على أن يكفافرضياحكه . وکتب‌المقاد مقالة - ق الافکاربومذ وصف‌ماجری 
انها ا نشارعة اهدق لذأ عقائلة اش اء . وأنقشعت السحاية وعادت 
ساژها صفو | . 

ولكن مقالات المازف الى ر د ہا عی‌شکری ترکت رغم الصافاةا رها الکییر 
فى نفس شكرى. فا نقطععن الناس . وساء ظنه بهم . ولو أنهعنى بالتأليف لاستطاع 
أن مخرج لاسوق عشرات من اللکتب . فبوصالة قراء نی کل‌موضوع یکتبه کاتب. 
وحسبه أن العقاد على شهرته بالقراءةالماصلةيشبدله بأنه بزيدعليه فى هذهالتاحمة . 

Cg‏ ی متفزز الا عصای يقيمه النقد ويقعده مبما كان مصدره . بلغه 
واا شابا من‌الشادين فى الادب يدعى (عثان حلمى) أراد أن بتندر عل أعلامه. 
خدث نفراً من صحيه أن لو قدر اللأدباء أن بجتمعوا فى حلقة ذكر فسوف تلبج 
ألستهم على هذا النحو . . بظل على أده ردد .. هبجل هیجل هیجل , والمازق 





)١(‏ الديوان . الجزء الأول ص 5م 


ااا 





یه ف ء اظ د > الجاحظ شيل آم عبد الرجن شکری فیردد و 

التمال. , أنا أنا أنا أنا . ۱ ۱ 

- وکان الي ماد ماهرين فى فهم کل منم جاءت الصورة الكاريكاتورية رمزا إلى 
ات ع - وم يكانفوأ هذا بل أرسلوا الخنر إلى كل من تناو لتبم الطرفة . أما المازى 

را نقد ضحکا طو یلا. و لعلہمااغتبطا بأنهما فی مکان ۰ عابه الحاسدون. 

آما شکری فثارت ثائرته وجاء العقاد بيده عصا مصما على أن يضرءهم . . فبداً 

تن من روعه إذ الحادث لا پستحق أ کثر من الابنسام له ومنه فى أن . 

37 وعل غير هذأ الطرازكان المازق , ومد ده لااستا ذ مد جلال (وكان زهملا له 
فی مدرسة : الملین) كان دومث ستاذین فى المدرسة الاعدادية. وكتب فى نقده ست 
مقالات ن لة النفور» وکان مکشه فى حجرة العلمین قمالة مکتب الازی » وکان 
حسب آن نمده له سوف برچه رجا عتيفاء ولكن. اشد ماکانت دهشته حين کان 
ماه المازى كل يوم با لسلام الح واللقباء الودود 9 "ول يبد عليه قط أنه قرأ 
اغالات أو سح با . ٠‏ فاججب یف ید ململ عدم الا كتراث إلى هد الحد ! 
ولکنا الإرادة إذا أراد أمرأ . 

۰ وحين كان الازنیه العقاد يحيد ان الإنجايزية قراءة وفیما وک 3 ری عمدالرمن 

يجيد الفرنسية فى هذا المستوى ٠‏ . والواقع أن الثلائة فى ثقاقهم يستقون من أبع 
واخد فک متهم الجا لس ۳ أحدم ويسمع الأخران ثم يتباحثون فها وعوه . 
وإنكان بينهم اختلای ف آلوان الثقافة فذاك أن المازنى كان أ كثرم قراءة للقصة 
والنقد الآدىءوأن الفقاد أ یرب أءة للفلسفة, وأن عبد الرحن شکر ۳۳ کرم 
قراءة للشعر ۳ 
0 < وقد لاثر الازف 5 القراء ,8 اتف کی منتعليقات شكرىالفنية 
نا الحديثءونقول تأثر به ف:القراءة . للآن الماذفى بطبعه كسول غير مكترشه . 
فلو ترك وشأنهما قرأ هذا القدر الضخم من أدب الشرق والغرب دلا مرا 2 0 
ت والوهية تیت عن غذاما من تلقاء تفتباً . ولو 1 لماز ۰ منفردً ٠‏ 
قرأ كثيدا + وللكنى أقصد بتأثين شكرنى فيه ناحية القدر . 

۲ وقد احتفلت بالعلاقة بين الازق وصاحبیه لان کلا مهم 3 00 أثر 5 


لا مکی ال وأنا آغرض لازق أسجل كل ظاخرة في با لما إتصال بفله‌من ‏ 
اماد آو قرب ۳ 





رابت 
ثقافة المازنى 


والثقافة التى أعنيها هنا هى الثقافة الحرةالنى لم تلقن إليه » بل أقبل علها' هو 
إرضاء لميلخاص » واستجاءةاوهية بعينهاهى موهبة الآدب فيه . فقد قرأ المازى 
صغيرأ | ماحظ و ود وأفق صیاه ۳ (البيآن و التبيين) و ) الحيوان) و(البخلاء)» 
فقرآها جیعا . واعلبا مع ألف ليلة وليلة أول ما قرأ من النثر العربى(© . وكان 
يفضل الجاحظ على غيره من‌الکتاب و منهم ان اممفع و عہد | رد : وأثر الماحظط 
واضح فى أدب المازق تدل عليه ظاهرة التكرار وظاهرة الاستطراد . فکشرا 
م ا المازى فى موضوع ثم مخرج منه إلى آخر ثم يعود [ايه بقوله ( ولنعد إلى 
7 استطرد نا عنه ) , کا مد عنده وازم اماحظ الفظة من مثل ۹ (و بعد) (فاعلم 
اساك لله ( أو( حو ظا الله ( 5 وهو کا لجا حط سبل هستر سل (۲) 5 

وعکف الازی عل أي الفرج الأصفبانى فقراً الاغانی جزءآ جزء قراءة 
فاحصة و نسخته كلبا تصحبحات0©. وقرأ الجرجاى وخاصة كتابه (دلائل الإعجاز) 
قراءة واعمة ۱ ۵ 

والشعراء الذين تأثر بهم المازنى فى الآدب العربى م الشريف الرضى وابن 
الروىوالمعرى . واءنالروى أقرب شعراء العربية إلمه . فقد عكف الماز قو العقاد 
والسباعى وسائرأعضاء الدرسةالسکسو نية فى الثقافةعلى ابن الروىزمئابوحى من 


إعجايهم ۱ :شفيمو نهمرقأة إلى | نصافه, ورفعالغين | لذى لق به ( وتمينز مكانه الادب 





. ) ۱۹۸۳ مجلة المسرق عدد ( كانون الأول س ديسمير‎ )١( 

00 راجع فصل « آسلوب المازنى » وفيه تفصيل لنواحی تأثره بالحاحظ . 

(۳) کانت السکتب ااطبوعة فی‌ذاك الوقت بشیم‌نیها امفطاً والتصحیف . فاضطر الازتی آن. 
یفصل نسخته ملاژم یراجم االزمة فیپا فی دار الكتب مصدحاً لنصوص وأببات الشعر » مدونا 
هدا که حق استوق أحزاء الكتاب ص عانى صح دیوان الم یف ودوانی 
ابن ار ومی . 


ا ۱ از سا 
آلمر . وکان الازی آحفظیم لان الروی وان زعم أنه ضعيف الذإكرة.' 
0 وقد استوفى الازی قراءة غول الادب العرن فی الشعر والنثرأ كثرمن مرةة 
كتب'سئة ١46‏ فى مجلة المشرق (1) نج را دار بينه وبين صديق حول دراسته 
لدب المرن.ولا أستطيع هنا أن اقتظف . جزء| من e‏ لا بد من ایا 
كاملا لاه جزهزی فى فبم الرجل . 5 
٠‏ قال الصديق وقد وجد حوله جمعا ‏ من الراجم. . 


1 د ماذا تصنع ؟ ولماذا تحشد حولك كل هذه المراجع f‏ 
اقلت , و الحقيقة أنى بدأت مثذ ثلاث سئوات آدرس الادب العرن ورچاله. 
وعصوره وتاريخه.. فراد عجرا وقال « کفب تقول هذا وأنا آعرنك قرأ الادب. 
العریی مد أكثر من ثلث قرنء قلت « صدقت . و لكنهذه كانث قراءة المفتون.. 
وكانت للبتعة . . أما الآن وقد جاوذت الخسين وشاب فوداىء بل شاع الشيبء 
فی دأسی كنار الحريق ذات الوقود «فقد عدت طالبا صغيرا يدرس العلل ويفهم . ». 
٠‏ قضحك وقال «أما أن لك لاطوارا .»> 
وسألتتى: حصفة سیارة و اذا تقر و . . فکان چواف آنی اعد درس الادب۔ 
العربى على نحو منظم ا بعض القراء وكتبؤا [لىيقولون أنى أضيع وققى. 
وأنه لاداعی غذا العناء الذى أتجحشمه بعد آن فرغت من قراءة ة الا دب العری. فاما" 
أفى ضیح وقی فد من الصحة . ولا ريب أنى قرأت كثيرا وأفقت على 3 
جل فأ كسيث بعرق امین ۰ من مال » وخير شطرى عرىء و لكنى كنت أقرأ 
بروقیی عل غير ترتیب أو نظام . وأذكر على سبيل المثال وللبيانأفى بدأت 1 
ليلة وا يلة وجدت شخ مہا فى مكنشة أنى عا يه رجة الله , فاستأذنته فاق 
وزجرق . وکنت قد قرأت منبا صفحات فسحرتی» فغافلته بوماوسرقتها وأقبات ۵ 
۱ علا آقرة ها وکثت رعا احتجت أنأدخل نحت لسر بر و مع ئالكتابوقيدى 
شمعة , فانطرح غلی بطنى » حتی تفتقدنی ی فتخرجنی من هذا ابا وهی تتعجب 
١‏ وتنسا ءل .انا تفعل هذا 0 أقرأ علائية .. وماذا تخاف . تا لا نع آن, 
۱ النسخة عشوة ِ ب لقباحات اازیدة لدم سق و وأن هذا سر فتتها لأث لمن الفلان. 


١ 4 ۱۹ 33 عة المعترق عدد ( ګانون الأول“ 3-5 سمل‎ )( ٠ 


.ولا أحتاج أن أقول إن هذه ل تكن قراءة نافعة » وإنى إنما كنت أجد فيبا إذة 
مستفادة من موضوع القصص وملاء‌مته لسن غلام حدیث البلوغ . 
كم اتفق أن وقع فى يدى ديوان أبن الفارض ففرحت به » وانتقلت منه إلى 
ابن نباتة ومن الیه من أضرابه . غبر آن صدیقا ی کان آحک منی‌طیعا و آسد نهجا 
-صرفتى عن هذا ووجهى إلى الادب العيابى . وزاد فأهدى إلى لسخة من دبوان 
الشريف الرضى . وكانت مطبوعة فى الهند» وأغلاطها كثيرة فاضنتنى وكلفتى 
شططا .و لكنباعودتني الصبر» وأفادتنى إذة الاهتداء إلى الصواب بعد الجبد والمشقة. 
۔وصرت بعد ذلك قرأ كفا اتفق للعاسسین والامويين والجاهليين على غير ترتيب. 
اوکان الذی ینفعنی ویساعدنی علی الفپم وتکوین آراء قرية من الصحة » آن درسی 
للادب الانجلیزی کان عی شی. من النظام . و لکن الشاك عانی منذ سنوات فى 
صحة آرائى فى الآدب العرلى ورجاله . وأشفةت أن أكون قد فبمت التطور فبه‌عل 
غيد وجهه. ومن أجل هذا بدا لى أن أبدأ من البداية وأن أدرس الدب العربى 
وتارخه درساً جديداً على ترتيب العصور ‏ أى درساً مقروثاً بتاريخ العرب 
ود وهم وأزمئتهم.وقد خرجت من ذلك بأراء جددلة اوو آن أدو نماو نشرها 
اذا مد الله ن‌عمری وم بصرقنی‌عن‌هذاالغرض صارف.غير آنی آرائی‌آزدادتحرذا 
وتهیباً لا ازددت دخولا وتوسما . على أن الذى يعيئنى هو حة الفیم وحن 
الادراك ۰ لا آن ات وآشر . واست الذی زعم 1 فرغت من قبل من کل 
هذا براتى وأنا غارق فى هذا البحر الاجى الطااى من الشعر والنثرو الفاسفة والتاريخ 
-والتفسير والحديث إلى آخر ذلك إذا كان له آخر . إذن لاشفق أن لا أطفذو ولما 
توم أنى فرغت» ولا جرى خاطره آن رجلا واحداً » فى حياه واحدة ؛لابعطى 
غيرها فى الدنيا » يمكن أن يفرغ . . » والله المعين وبه الذوفيق » 
هذه مى المقالة التى كشها المازنى وال عنيت بإبرادها لآنها تبين كيف «دأقراءة 
الادب العریی وكيف رجع له فى آخر أيامه و لیکن بطریقه الدراسة والتهذیب . 
ول یقنع الازش بالادب العرف ورداً بل أقبل على الآدب الغربى يعب مه 
غللا بعدمل . سألته مجلة الهلال بوما هل يك المطبوع الآن من الكتب العر بية 
لتثقيف الناشئة » أو لا غنى لما عن الإلتجاء ی الکعب الغربسة؟ فکان جوابه: 
.( ماهو هذا . . . المطبوع الآن من الكتب العربية ؟ . إن کنتم تعنون آداب 


رب فهى حبئة بجيلة و رض ت شبدت مات بو العرب 3 
يما من أمة إلا وما أداب جميلة حسئة بل إن بعضبا أجمل:وأجل و وأروغ ٠دع‏ 0 
غلك الهنون الا خرىوالعلوم والمعارف الى ظبرتف الد ثيا فكيفيستغى طا اب 
أو ۾ أدب ما خاف العرب ؟ ؟ وإن؟” , تعنون الكتب الحديثةمن موضوعة 
أو فنقولة فبذه ليست فقط أقل من الكقاية بل هى لاشىء يذ كر با لقیاس لی مانی 
نيان . ومن اهست و إلحجاة أن يقول أحد اكتفوا بالمى جودأو ضاعفوهبالنقل 
١‏ .وال جة والتلخيص فا لهذا آخر يعرف ؛ وأجدى منه وأخف مون الإقبال 
علي ماعئد القرب بحدی لقاته » ۷ . ظ 
.0 ولعل هذه الإجابة نافذة نطل معبا على الافق ا ا الى د وله 
من الشبيبة المصرية .أن تستشرف اليه فى عالم الثقافة ودنيا الفكر . وهو برى أن 
سدأ الشباب با شاء من الكتب وكيف شاء (فان الكتاب يهدى إلى الكتب) . 
رالواجب عنده أن يتناول المرء من هنا وهریا ومن کل ناحية حتى لستقر ممو له 
وتتجل نزعاته ویلفتح له الطريق الذى يقوى على السير فيه ٠‏ وعلى أنه كيف يت 
ره السباحة ؟ إنه لا يتعلمها بأن تشده إلى عوامة إذا تركبا أحس أنه فقد المعين 
والسند غذ لته لثقة بنفسه » و لكن بأن تدفع به إلى الاجة وتدعه بصارعبا وحدهء 
“وأ مانت مشرف عليه و له دون أن محس أو يعو لعل الاقل نيحد تك .(؟) 
وهو ری ( أن الم العربى أ أحوج مايكون إلى ذلك الضرب من الکتب ادى 
قوی الرء عل مكابدة الحبياة ويجعله كفؤا لمطا ليبا و فراتضبا .وفرحبا و مسراتها 
ومتاعها ومششقاا لا ذلك الضربالذى بح تفككا و النفس طر 

بيك بعد ذلك ماشاء رواية أو فاسفة . ایکون ) ۱ 
e‏ ۵ .8 7 1 
أما الآدب ۳ ى فقد i‏ الماذنى. مازلت Hazlitt O‏ ا یرون 
:و وشل بصفة خاصة . ( وان يقر قرأ آ معاد قد ال مر وتارج الدبف كتب الثقاد 5 


۱۹۱ ۷ سس ۲۷۷ من املال المدد ام من السنة السادسة و أثلاثين الصادرق ای‎ (N) 
0 س ۲۷۷ من نفس الفدن : 5-5 ۱ اا‎ (۲ 1 
1 ٠ من الصذر ال سابق‎ ٩۷۷ (r) ۰ 
اد أحد ك: تاب القالة ی الأدب الاخایرزی وصاغب” تاب‎ 
Characters of Shika es Plays 


5 


المتازن‌والور خن الاو رينء و أحبهم اليه هازلت و أر نواد وها كولم وسنتسبرى» 
وطائفة من كتاب المقالة الأدبية . والعجالة النقدية الاجتاعية أمثاللى هنت 
وشارازلام وسويفت وإديسون وإخوان هذا الطراذ. وأحب الروائيين إليه نخبة 
من فول فن الرواية کوالتر سکوت ودیکنری ا کری ‏ وکنجزل و شکسپر و شعراء 
البحيرة ).2١(‏ يضاف إلى هؤلاء « مارك توين » الذى تأثر به الماذق خاصة فى 
كتابه (رحلة الحجاز ) . وسنعرض لهذا عند الكلام عن السرقات الآدبية . 

هؤلاء ثم أول من قرأ لهم إبان تخرجه من المعلمين وطيع بطا بعيم و تقل عنهم 
كثيراً . ثم اتصل المازنى بعد هذا بالادب الغری اتصالا شديدآ خاصة فى بان‌النقد 
و القصة لاسما القصة الروسية . ومن بقرأً کعب الازف عس ویلس (حاطته 
الواسعة بالآدب من جنسيات مختلفة.وقد أحصيت من وردت أسماؤم فى كتابه 
( حصاد الحشيم ) وحده فوجدتها إثنين وسيعين سمأ جاء کل منها ف‌محر ض الکلام 
عن هذهب فى الفن, أو نظرية فى العلء أو على سبيل الاستشهاد بقول قائل فى الشعر 
أو النثر.وكابا إشارات دارسة تستعرض وتقارن وتنقد فى بصر ودراية لابتبمان 
لتصفح تلان أو دراس غير متعمق . 

ويحيد المازنى من اللغات الاجنبية (الإنجايزية) إجادة كاملة متقنةءآما الفر فسبة 
فكأن بعرفبا لماما . وإذا استطءئا أن قسم المجددين فى الآآدب فى مصر >ك نوعى 
ثقافتهم وجدنا مدرستينء المدرسةالفر فسية اللاتينية: والمدرسة الإنجايزية السكسو نية, 
فإن المازتى يأخذ مكان الصدر بين أعضاء المدرسة الإنجليزية . يول الدكتور 
شاراز أدمز إن ) َم عامل ف تکسف ال الادسسة للعقاد والمازق هو الاد 
الا جلبزی وهیا من الکتات المصر بين اين يعتقدون آن الشرق‌یستطیع الا خذ 
عن ذخائر العلوم و الاداب الغريية دون آن بتخل عن‌الطا پع| لاسلای العرنى الذى 
۰ بطیح مد نمة ألشرق و تقافته ( Cr)‏ 
وان کان الاستاذ جب رى أن هذا الرأى بجعل كاتبينا أقرب إلى الحا فظن 
من الدکتور هیکل أو الدکتور طه حسین ,۳۱ 
00 ل اي ۱:۲ وشمراء المحيرة 0 ورد زورث وكولردع وبراوتج 


سس وړ سے 


ومدرسة الازی اصل فى المصر بة من المدرسة الفرنسبة . وملا المصرية فى 
المدرسة الاو لآقوی عی زا وأسطع دلالة . وهذهالمدرسة وجيتها مصر إذا أنتجت › 
او نقدت . وإذا نظارت إلى العرب فائما تنظر اليهم بالعين المصرية نسجل حسناتهم 
وتقرر عيوببم على السواء . أما المدرسة الثانية فأظبر ميلا إلى العرب وأشد 
تحمسا هم . 

والمازن من ناحية أخرى سار با ية الازهر بة رغم ما زره الا ستاخ 
شاراز آدمز فىختام كتابه 2١2‏ من ( أن المدرسة الحديثة مديئة فى وجودهانفسه 
إلى الاستاذ الامام . وإنما فى كثير من الامور الجوهرية مشتقة منه » وصادرة 
عنه.) وكل الذى ثعرفه فى هذا الشأن أن المازنى عاصر الشيخ حمدعیده فىحادثة 
الموقوذة سئة ١4.‏ (الموقوذة الثور يلق به منأعلى جيل ثم يضرب على رأسه) . 
وقد استفقى الشيخ محمد عيده فى ذلك اين فى ثلاث مسائل . . . 

د أكل طعام النصارى فى جنو ب أفريقيا » وعن « لدس القيعة» وعن«المعاءلة 
بالفائدة فأفتى فى الأولى بواز أ كل طعام التصارى مستنداً إلى النص ( وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لك ) . يا أجاز لبس القبعة » و أحلالمعاملة بالفائدة إذا 
كان صاحب الال متا کدا من الربح الذى يعود به المال عند عميله . وقد حرض 
الخديوى عباس الثانى العلداء عل‌مناوءة الاستاذ الامام . وفى هذه الازمة وقف 
المازق إلى جانيه كسائر المستنير ين . 

وقد اهتم المازى بعلم الاديان المقارن وقرأ التوراة والإيجيل فى الإنجلزية 
وغاءة السفرين . . تقسيد الإنشاد والسفر الجامع . . وقد آغراه بقراءة 
التوراة عاملان : 

الأول کات هوجو عن شكسمير عدد شه الخالدين فُسلكت فى زعرتهم هو هر 
من اليونان» وفرجيل من اللاتين » و(جب) أى أ يوب من العبربين. وقد عد هوجو 
سفز آبوب هذا ی التوراة من الکعب‌الادية العالمة . وهو حفا من الشعرالعالی 
وإن كان عليه طابع السذاجة . 

أما العامل الثانى . فهو ما جاء فى السفر الجامع من قول سليان الحكم (باطل 

الا پاطیل فالکل باطل. ) وتجاوب هذه الكلمة المأثورة مع مذهبه فى الحياة . . 


ا 

وحين أقول إن المازنى أطلع عل التوراة والانجیل , لا أعنى أنه تعمق فى 
الموضوع من الناحية الدراسية و[نما احتفل به من الجانب الفنى ما فيه من خيال 
شعرى ورابن . 

وقد خن الازی مطالع الفضول فى كتابه ( ابراهم الكاتب ) اقتياسات 
من الكتاب المقدس بقسميه ؛ التوراة ( أى العبد القدم )»و الإنجيل ( أى العيد 
الجديد). وهو فى هذا بحارى بعض الكتاب الغر بيين فى القرن التاسع عشر حين 
کا نوا بقدمون بین‌بدی کتاباتهم عبارات من هومر أو شعراءاللاتين»كشعار رهز 
ی ما پلبه من الکتا بة . 


وكان المازى يقرأ التاريخ وخاصةتاريخ ما كولى الذىقرأه قراءة أدبية. وكان 
بفربه من وورزی) آسلوبه الادی أكثر من وقائعه التارضخية . وقد قرأ شكسمير 
دراسة فى المدارس وقرأه لنفسه . وكان إذا عرض له کتاب نی مادة من الواد 
مصادفة يقرؤه وهو >تمله احتالا فلو أنه لى يعرض له لا طلبه . 

وقد سخر المأز ىف كتيه كثيراً هن الفاسفة متعجيا من بعنونما کیف بطیقون! 
وانظر کف ,صور [شفاقه من الفلسفة و الفلاسفة فق ( حصاد افش ) فى معرض 
الکلام عن فلسفة ان اروی . 
, أسر إشفاق من مساحث أصحابئا هؤلاء آن لا آقرب الرف الذی فه 
كتهم . . وإذا كتب الله لى أن أفتحا أغضت عبنى . . ولقد كنت فى بعض 
م عمری جر و E‏ 
الات . ولكنى كنت لا أكاد آعبر بضع رش ی | بش کی مطل من 
زحلوقة على هاوية سحيقة » فتنفرج شفتای عن صوت كيذا « بررررر » . فأرفع 
رأسى فزعاء وأمسسك مجوانب الکرسیحتی تطمئن تفسى ويذهب عنى الروع وأحمد 
اه عل السلامة(۱) . 

ولا شك أنه ا تصو بر شعوره نحو الفلسفة مبالغته فى تصوير كل 
شی مسرا بال جو الف ول هذه المالغة عم | تؤكد هذأ الشعور فوق 
دلالتها عليه . 





)0 حص اد امش ص 21١4‏ 


9 
۳ a 


کا ب 


٠ ٠#‏ وشييه بالفلسفة فى رأيه الحساب.. ولقد رمم. لنفسه حين عبد اليه بتدريسه 
صورة 2 ضا که فى کټا ره ) رحلة الحجاز ( إذ شول : 


(کنت أَحفظ الدرس جیداً وأراجع زملاق ثم ریز التلاميذ وألةنهم 


تن . وقد وفقنى الله ف الهندسة والجر » آماا ساب فأعوذ بألله مبه کت 
1 اط لىء فى كل مسا لة أ طر حرا على التلا مين وراک أکتمبم آف آجبل مهم وأن 
۱ الب للوزارة وليس لى أت الوزارة مسكولة عن خلطی وخمطى ا 
التلامیذ فأقول أنهمقبلوا عذری » واغتفروا ضع »› و حبوی بمطة بم» ول يبخلوا 
7 على بايضاح مايشكل على » وعدايق إلى الصواب حين أضل. وكنا أحيانا ‏ إذة 
27 استعصی علمیم [فپای‌طر یقة احل- قطی بضع دثائق ف ندب‌سوه حظلی و حظهم. ) 
ِ ورعا قال الواحد منهم وقد فاضت نفسه بأ لعطف عل والمرثية لى : ۰« کف ترتکب. 
1 الوزارة مثل هذا الخطأ (لشنیم فتعرل دريس العم إل جاهل نه ب 


فحمز و چپی أو يصفر ‏ لا آدری | كانت اما مرآ وأقول بليجة. 


ار على قضاء الله فيه : 


أن عارف ؟ قل لما يا سيدى ؟ الْمر قه والسلام(۱)». ۰( 
و هذه مىالغة هيك بالطيع .م کان آحدمن تلا مىدە رۇ على مو اجبته أ و جامرته. 


. عثل هذا القول . و لكنه الماذتى الذى يحمل من الحبة قبة كا يقول الشل العاى‎ ٠ 
و هو ف فا المقام يذكرنا باد سنن و ایة الکانب أف العياس الذى دم لم‎ 1 
۰ و حدان فى کتاب الوذيرين صورا هز لية تصور کراهتة البندسة والریاضیات‎ : 


#۶ ۶ ¥ 


و بعد » فده وان من تفای استمان با نی تصو ره 55 ستو<ما > 


: وطووا ينسج على غرارها!؟) » وحينا يتمثلبا تمثيلا ناما وخرج‌علینا بصور من. 
صنعه هو وژن کان ماآشماء یدنا الادب فأخذ‌ها فوم عليه و بدخلونها ی باب. 
٠‏ السرقات ال ديية . و لیست‌نمعظمبا من إذا عرفناطبيعته . فقد كان لقا طابا لبدة 
0 بلعقط كل ما يقرأ وکل ما بسمع وبزیوو» فوق أنه كان يقح تحت تأثير من يقرأ 
له آو يسمعه أو يخالطه . وأنت لا تعجب إذا وقفت أمام المرآة ورأيت صورتك.. 

منعكسة أمامك ل نان أن تعيب عل المرآة | انعكاسات الصور. ۱ 
0 عا لآن هذا علبا كم فاا ظ ؤ ظ 


0 (۱) رده لباز . 


26 مذ كر ات ا ٠‏ كتابه عدون الدنا ص 3 و هنا هو مارك ون 5 
7 درب فصل الازن الساجر ) ۱ ۱ 


ان 2 ۶ 
فصل اول 
المسازن الشاعر 


٠‏ ما آحسب عصراللازن النی‌اندآنابه وه‌قومات شخصیته نی وقفنا عند کل 
منبا إلا نافذة نطل طل متها عل فته . والازی الفنان کانب وشاجر . وهذا الکتاب 
حتفل خاصة بلون واحد هو ثثره ولكنى مع هذا لا ندحة لى عن العرض لشمعره. 
أنسمع أصداء شخصيته فيه » مقدرة أنهذه اللفتة عونلىعل تفيم نثره .وهل ينيغى 
أن بكون شعره إلا بضعة من قه؟ وهل إلا لبضعة الأخرى 6 

وقد أشرنا فى المقدمة إل ضزورة الذزاسة النفسية للفئان ونحن لا مكننا 
دراسة تلك النفس من ثثرها إلا إدا ضممنا أجدا نها میا ال تن تیا نا 

بتكاملبا فبمبا فبما مستشفا نافذا » فضلا عن أننا لا يصح لنا يا بقولالاستاذ الخولى. 
( آن نمع فنا معینا من شر شاعر » وار اء قرو نورخه ‏ قاطعین النظر » 
عن سائر فتونه » متناسين أن مد که قد یفیم رثاءه » أو أن وصفه قد بزيد هذين. 
الفئين أو نزدد أحدهما ببأنا . فلا بد من‌مراعاة هذه الوحدة ‏ مراعاةتصل الآول. 
بالاخر ؛ ترد القريب إلى البعيد 1 فرط با کورة شحره بان ودإعه > انما 
كلها خطوط فى صورة و احدة لا بقدرها لا النظرة الشاملة الما جیعا ۱ ۰ ), 

و : 0 م هاس 
ولنبدآ ان بالازق الشاعر . وقبل آن نعرض للازتی الشاعر لابدلنا آن 
عزف رای مدرسته ق ألشعر 1 مقدمة الجدء الآول من ديوانالمازق الى 
كتهب الاسعاد العقاد ترجم رآى هذه المدرسة فى الشعر . فقد تكلر العقاد ص. 
٠‏ «م» عن وجوب تقیح أوذاننا وقوافینا لانبا آضق من آن تتفسح لأغراض 
شاعر تفتتحت مغالق نفسه وقرأ الشعر الغری . ووحب بالشال الذی قدمه الازف 
فی دو انه من القافتین الزدوجة والمتقايلة »علا نه لابعد هذا غاية المنظور من, 


(۱) مقال ( ء الفس الأدبى ) مجلة علر الفس ملد بوئیه ۱۹4۰ 


س ٩1‏ مت 


ودام تعدیل الاوذان والقوای ,و تتقیحیبا .و لكيه يعده يمثاية > چیه الکانت 
لاستقيال المذهب الود € 3 ليس :نين الشبعر ا وبين التفرع والقاء زو هن 
الجائل . فاذا انسعت القواق! + شت المعانى والمقاصد . وانفرج جال القول بزغت 
المواهب الشعرية على اختلانها ودأينا يننا شعراء الرواية » وشعر 1 الوصف ؛ 
وشعر| ٠‏ القثيل , ولا ملول تفرة الاذان من هذه القوافي ۰ سنا ق الشعر 
النی پناجی الره وح والخيال أ کنر ما ت تاطب ان والاذان. . وذکر آن 
نت لا تشكر 1 قافية المرسلة ؛ فقد کان شعراوثم بتساهلون ف التدام 
القافية . ولكن بداوتهم على كل حال م تفسح + الا لغیر الشعر الغنای 2 . 
وکانوا لا سانون مشقه ی صوغ هذه الاشعار فى قو الم ۱ ف وا إل للق 
العافية . وجاء العروضيون فعدوا ذاك عيبا وسوه تاره بال كفا ءو تارة بالاجازة 
آو الاجارة 5 لقلة مأ وجدوا مثه ق شعر الغرب . فليا اتتقلث' اللغة العربية إلى 
آفوام سلائقهم وحالهم أميل إلى ضروب الشعر الأخرئ ۱ ان وا القوافى على 
آداء آغراض مب تشعر و هذا الذى غده العروضيون عمنا فى القافية . 
فاحتملت نم الحرفة0© وقرافهمالمتقارية 5 3 تمممله أوزان الجاهلية وقوافنها. 
والاستا ذ العة ا دی أن مراعاة القافية والنغمة لموسيقية فى غير . الشعر 

ا علب لاف تج بشعر الغناء » فضول وتقبيد لا فائدة منه. وهو بری‌ضرورة 

اتقسام الشعر | الك ل أقسام ۱ 18 الشعر فى بعضا أ کر a‏ سیق ومن ماب 
الموسيق ل ف لشعر هذه القيود [الفظية . وأستشود ما ذهب اله ا 
مقالة عن الرق إلى أن الشعر والموسيق والرقص كانت کر أعلاراحدا مانشق 
نا ی م2 . ومن قوله فى ذلك : 

۰ إن الروى فى الكلام الات ف فد / i‏ ارک ۰ 50 
فی ميد مها أجزاء من ثىء واحد . ما تشعبت و استقلت بعد توال‌الزمن اولازال 
للا تما مر تطة عند بعضن اقسائل الوحشة . فالرقص عند ,نات وحشين . نتصحيه 
داماغناء من: ننم واجد؛ و تصفسق بالا بدی © وقرع. :على ااطبوّل . . فبناك حرکات. 
موزونة 1 براك موزولة ۱ انم موزو نه . »وف الكتب ری بكترا 


0 ل ديوان لازنی‎ O 


Ty 0 


رر ساون القضيدة التى نظمبا موسى بعد قبر الصر بین‌وم برقصونعل نقر الدفوف . 
وکان الاسرائبلیون مرقصون ویتفنون بالشعر فى وقت معا عنه الاحتفال 
پا لمجل الذهی . 
على أن الشعر وإن لم يتفصل بعد عن الموسيق إلا أنهما قد اتفصلكلاهما عن 
الرقص. تقد كانت قصائدالإغريقالدينية القدعة ترتل ولاتثل تلاوة . وکان ترتبل 
الشاعر مقرو نا رقص ألسا معين. فليا اتقسم الشعر أخيراً (ل‌شهرغنای» و شعرقصهی. 
.و أصبحو ۱ دلشدو نالشعر القصصی ولا ار تلون إلا الشعر الغناى ¢ ولدالشعر اخض 
وأصبح فنا مستقلا . 
وبرى المازق فى نشأة الشعر وتطوره أن الحركة أسبق فى تاریخ‌الانسان من 
:اللغة .ويل الحركة الوزن الذى ( ليسشيئًا سوى الانتظام فى الحركات فبو أشد 
:أرتماطا وأسبل مساوقة لحركات الجسم ٠‏ )( ومتیانتظمت حرکات الجتمعينواتزنت 
على مقتضى العاطفة المشتركة بينهم لفرط تماثلهم ‏ كان من المعقول بعد ذلك أن 
تفرج الا لفاط مستوية نی ترتیبا على وزن هذه الحركات. وعلى ذلك يكون أول 
ما عرف الانسان من الشعر هو عبارة عن لحن موزون يبند عن أفواه الجممعين 
7 وذ کان جاریا علی ما تتطلبه ووتودی البه الحركات التى يشتركون فها ويؤدوتها معا 
على نسق واحد وعن عاطفة عامة شائعة بينهم على السواء . و لیس من الضروری 
ولا من المفروض أن يكون هذا اللحنمعنى معقول؛ لآن كونهمعقولاأو غيرمعقول 
-مرجعه إل الفكر . ولكن العاطفة أسبق فى تاريخ النشوء الإنسانى من الفكر(» . 
ثم تتميز شخصية الفرد حين ,يعاو صوته صوت إجناعة فى الإنشاد, ثم يقودها 
“شه 4 شم بشفرد بالغناء 5 0 
ومکذا ختق أثر الماعة نيعا للتطور ويظبر الفرد » حتى إذا تألفت تأليفاً 
.ساسا واتتقل بذلك مركر الثقلء ظابر الشاعر الفى المستقل عن النبور وضارأهر 
الشعر كله إلى الفره . وأصبحهذا الشعر ديواناً تقيد فیه الا خبار وسجل‌حوادث 
التارخ و أعال الا طال » فیتسع الا فق وبرحب لجال آمام الشاعر؛ و بغشى عبار 


(۱) تبض الرخ ۱۷۷ 


1 الحرب والسياسة بعد أن كان لا ۳ قدعاً ف شعره بغير المر 3 وبر كش في حلية 
۱ الحوادث العامة الى ممس حماة القمبلة أو ااي 3 ولا يقتصر على ماله علاقة. 
٠‏ بالاسرة آو النفس ومکذا .) (۱) 


ویعرف الازنی الشعر باه (عاطر لا بزال يحيش فى الصدر حتى يحد مخرجاً 


: ويصيب متنفساً . ) 2 . ويعتير ( الالفاظ قاصرة عن العبارة عما فى النفس » 
. والإحاطة يحميع ما مختلج فى الصدر ويدور فى الذهن من العانی.) (۳)ودلیله‌عل 
مذا القصور ( آن النظرة قد تقوم مقام اللفظة فی نقل‌العنی من ذهن [ی ذهن,وآن 
التلسح قد يكون أبلخ فى العبارة من‌التصری .) (4) 


والمازق لا یعنی با لقصورالعربية وحدها بل بطلقه حکا عاماً . إذلا تبلغ اللغات. 
( أن تصور لكالثىء کاً ل2 التصو بر الشسی .)(*) وعنده أننا ( ايس بنا إلىذلك. 
حاجة لان ضبق حظيرة اللغات مدعاة لسعة جال الخال » وقصر آ لاتها سيب فى. 


| طول متعة الذهن و لذة الفکر. ) ۲۳۱ وضرب لذلك مثلا قول کثیر عزة: 


وأدنيتنى حتى إذا ماسبيتتى بدل بحل العصم سبل الا باهطح 
| تجافيت عنى حين لالى حيلة وخلفت ما خلفت بين الجواح 


وعلق علمما بأنهما ( بیتان لیس فهما معتی رائع ولافکر دقیق » ولکنهما » 


بصفان حال قاتلپما أبلغ وصفء ويتغلفلان إلى النفس تغلغل الماء إلىكيد الملتاح. 


وإنما برجعالفضلفذلكإلىقوة الخيال. وشرح ذلك أنالشاعر لميتجاوز الاشارة 
. فى بيته إلى التبعين » والتلمیح إلى التصريح » فذ کر الدل وم بذک کیف‌دها .وان 


يكن مثل لك فعله وتأثيره . وقال وخلفت ماخلفت بين الجواح ولم يقل ماذا 


" خلفت » فترك بذلك مضطرياً واسعاً للخمال ليتصور لطف دلبا وسحره وفتئته » 


وصبا بة الشاعر وشغفه و حرقعه ¢ وسائرما ينطوى تحت قوله وخلفت ماخلفت» 


ياء يتين كلا ز دتما نظراً وترديداً زاداك جما لا وحسنا . ۳۳ آن الشاعر أراد 


(۱) س ۱۸۰/۱۷۹ 

(؟) كتابه ( الشعر غاياته ووسائطه ) س ۱ 
(۳)و(4) کتاب الشعر غاياته ووسائطه س ٠١‏ 
(ه)و(1) کتاب ( الشعر غاباته ووسائطه ) س ۱۷ ۰ 


2 
تخاطة جمیم نا خلفت لكلف "سه آما غدیدا ذا لانت له چوانسهکان 
استنعا به هذا دا للخيال وحملا ثقيلا يرزح همه و وء 4ء لان الشعز إن قارئه 
(ذاکان للاعانی الى بشرھها فی ذهن القارى فى e‏ جد مد »۰ وق کل لظ 
تو ليد 1 ظ 

: قصل ذه من قريب تعريفه لقدمة الشعر بأنها ليست فها دوت أبساته‎ ٠ 
و شحمات عامه شط رائه فقط ل رة أيضاً ما ختلج فى نفسكويقوم‎ 
فذهنك عند قراءته . فان الشعر الجيد كالبحر لايقف عنده الفكر جامدأ , وهو‎ 
, 29 ) كشعاع النور يضىء لك مافى نفسك ويجلو عليك ما فى ذهنك‎ 

"و لیس رغ دك عد الارن أن مك فاع ا ةا د وهر هذز 
أن الشاعر قد يكون ( لايفبم الفكرة كل الفبم ولا حسبا کلالاحساس ولابتناول 
إلا وجودها منباء ومن‌هنا نشات الحاجة إلى أكثر من شاعر واحد ليتم إيضاح 
الفسكرة من یح جباتها وعل ىكل وجوهبا) ۳ : . 

والمازتى يثفذ من هذا إلى سر التقليد فيعزو كثرة المقلدن إلى حاجة الفکر 
حا إلى مز يدأيضاح . وهنا يتعقبالمقلدون (آثار الشاعر لانم يدو نخواطرم 
و [حساساتهم مترجمة لمم فى كلام فيشأ يعو نه و جرون وراءه ا تم شل 
نداثه وشبه آماله و او فه e‏ ۱ 


وجال الشعر عئد المازق العواطف ١‏ العقل . لهذأ (لا بد ف الشعر منعاطفة 
بيفضى ۳ الك الشاغر ويسريح 0 أو حركبا ف تنفسك و استیر‌ها 1« 
وهوحتم طرورة الوزن . وهنا یناقش من يقولون أنالثر إذا أحدث تأثيراً 
ار و ا . وجوابه علبم آن ( النش قد نش جد آی شیم 
بالشعر فى تأثيره ‏ ولکنه لیس بشعر . و أنه قد تغلب علية الروح الخيالية 


۱۸/۱۷ ص‎ )١( 

(؟) الشعر غاياته ووسائطه ص ١5‏ 
(۳) س 5 4 

(4) س > ۶ 

(9) ص ۲۱ من فس الصدر ۰ : 


. وإلكن يغؤزه:الجسم المؤسيق » وأنه يا لا تصوير.منغيز ألوان كذإك لا شعر إلا 


بالوزن . و لیس من ینکر آن الشعر فن » فان صح هذا فا هی آلاته وأدوإته ؟ 


ومل النتر فن آخر آم الائنان فن وواحد 5) ۱۱) 
والجواب على هذا عنده أن الوزن ضرورة لا معدى عنا فى الشعر 
والازف .يغرى نالااةفات إلى الآساوب لان ( !لإحساس الحم ۳ ر الملح 
لا یکفیان؛ بل لابد من قوة, ااتأدية وعلو اللسانلاترجمة عنهما .ولكنك إنعولت 
ملاحة دیا جة وجمال ال سلوپ وحسن السيك ۸ تعد آن تکون صائعا 
حاذتا . ۰( ۳( 0 
وهو پسمی الاسلوب ( فن إبراذ العای ) ۳) و جعله رها :وسح اقفر 
وسلامة الذوق وصدق الس برة » ولکنه أضاً فوق هذا وذاك »و لیس بستطهه 
إلا من أعدته له طبيعته وهأت لهأسبابه فطرته » فبو على أنهفن تحتاج إلى مو اهب 
وملكات » كالتصوير والموسيق . ) (4) 0 
والماذى ينبه الشاعر إلى الألفاظ لآن كل لفظ (مبحث طائفة من الذ ۳ بعضیا 
وضيع و بعضبا جليل )20 . 
و لعل الصدق فى الاداء عن اللفس‌هو جماع رأءه فى الفن جميعه ویسب الازی 


عل آنصار الذمب القدم تکلفیم فی العانی, لان الشاعر الطبوع کالنبر العظی 


يحرى تا خلقه الله لابرسم لنفسه عند متسعه طريقا يسير فيه ثم حدر اليه ا 
كلا بل هو بمضی فی سبیله غیر عاىء بسفح ولا سبل حتى ينتبى إلى غاية مسد 
الوقوف عندها نسميها مصبا » بعد أن يحي الموات » ويشيد الحضارات . ونش 
الخصب و يشيع الرخاء . ۱ 

شول الا غار ضا ضار الذهب القدم ( أولسن یکفیع آن رق على 
الشعر طا بح ناظمه و مسمه وه روحه وإحساساته وخواطره ومظافر .نفسه 


سوا جليلة آم 7 و آم وضيعة 5 وهل الشعر إلا صو ره لاحباة ؟ 


0 ۴ 4 الق اه ووسائظه 
7 (۷) الشعر غاياته ووسائطه س ۳۲ (۳)ص ۳۵ 
(۶) ص ۳٩‏ ۲ (8) ص ۳۸ ار 


وهل ,کل » مظاهر الحياة والعيش جليلة شريفة رفيعة حتی لا بتوخی االشاعرق 
شعره لا کل‌جلیل من العانی ورفیع من الغراض ؟ وکیف یکون معنی ثبریف 
وآخر غیر شرف ... 

آلیس شرف العنی وجلالته فى صدقه ؟ فكل معنى صادق شريف جليل'. إلا أن 
مزية المعانى وحسنما ليسا فىمازعتم منالشرف » فإنهذ! سخف م أظهرنا فه| مر » 
ولكن فى صمة الصلة أو الحقيقة التى أراد الشاعر أن ياوها عليك فى البيت 
مفردا أو فى القصيدة جملة(6۱.) ئ 

و یصل الازی بین‌الشعر و الدین و بری(۳) (عماد الشعرالقدم وقوامه الا ناشید 
الدينية والاساطیر القدسة والامال الارة . . . ولیس جنوح الشعر فی عصور 
الدنية عن و ظفتهالقدسة الاق‌الظاهرءلان غاية الدن‌وغاية الشعر کانتا و لا تزالان, 
واحدة . وغاية الدين قبا نعل لیست العقيدة النظزية بل النتيجة العملية أی السمو 
بالناس إلى منزلة لا تبلغبم إياها غرائزمم الساذجة وعواطفبم الطليقة . وتلك. 
غاية الشعر أيضأ ولکن من طریق ابمال۳۱) ) . 


وقد تتاول الازی الشعر العری بالنقد ؛فتخص آولا عیوب الادب العرف. 
فى جموعه فى . . فساد فى الذوق وشطط فى الذهن عر السبيل السواء و هیا 
متداخلان. وعلل هذا بأن العرب مجمعون بين فضائل البوادى ورذائلبا ٠‏ . وم 
لا ألفوا من الحريةعتاة طفاة تلمح فى كل أقو اليم وأفءالهم مظاهر الغلى وآیات 
الجدة ولو انم الطغيان» وكأن شعرثم العود الثابت فى الخلاء لا الزهرة الزهراء » 
ق الروضة العذراء . وكأتما ألفاظيم فبرس المعانى الى فى نفوسهم تشير إلءها 
إشارة البئان » وكأن قائلهم لجلاج تحتشد فى خاطره المءاتى فيجيل با لسانه فى 
شدقه ثم نخرجبا مزدحمة بعضبا فى [مر بعض وقد تخرج متصادمة » وبينها وقفات 
یش با مپره( . 


(۱) حصاد اشم (۲) الشعر غاياته ووسائطه ص ۰ 

(۲) هذه انامه لمح فی سرعة آراء الازنی فی الشعر على هبى كتابه ( الشعر غاياته 
ووسائطه ) ولا ارید أن اقب عند كلرأى آناقشه لأن کتای حتفل ۳ الازی خاصةولکی, 
عرضت ها عرضا سریما (ذا لاسبیل ای اغفاما فى هذا المقام ٠‏ 

(4) حساد الحشم من ۴۲۷/۳۲۹ 


وشاعره حتفل ف معظم قصمدنه بالطلل وما رأى فى طريقه من بجوم, 
وعواصفويروق ورعود وحيوانحى ينى ما أوحى إليه شیطانه من بنات الشعز 


. فيجتزىء ما قال . 


والناظر فى شعر العرب يحد أن الشعراء جميعاً قد ساروا فى طريق واحد. 
والمتأخر يقلد المتقدم . وأكثر الفرق[تماهو فى اللفظ والاسلوب لا فى الأغراض.. 
وهذا دليل على ضيق الروح والحظيرة والعجز ال 

م أبان أنه لايريد مپذا الزراية علیالعرب و[نما نی زعمبم آنبم آشعر الامم. 

3 ثم سجل ما فى أثار الغرب من معات الصدق وعبادة الحماة واجمال ف یح 
مظاهرها » وعلو تفس الشاعر مج وتناسپا وجاوپا مح ما یکتتفیا من مظاهر 
الطميعة » وأن الشعوب الآرية أفطن لمفاتن الطبيعة » وأن أعلى شعراء العرب. 
وکتاہم وکبار رجاهم منزلة ينتهبى نسمم إلى غير العرب مثل بشار وان الروی 

وآ الفرج الأصفباق وأبو حنيفة النهان ) . 

و فته ف معرض النقد أن بسجل للعرب عفتهم عن هجر القول امچاء ». 
فقال فىكتاه عن ( بشار بن برد ) عندمأ تكلم عن العرب والموالى فى الهجاء. 
( والؤاقع أنه يلاحظ أن الشعراء من العرب اتقوا هذا على العموم إلاقليلا » 
يستوى بي ذلك السابقون و اللاحقون من الطبوعین لا القلدین فإن هؤلاء آفة .. 
أما الشعراء الذين مم من أصل أجنى فبؤلاء ركبوا متن الشطط وأساءوا إلى الخلق. 
الكريم والادب » بقدر ما أجادوا ی الشعر وبرعوا فمه(7) حىعفة مبيار یز جح 
أن تکون مکاسة لدتلذه على الشريف الرضى . 

وهذه المدرسة التِى ينتمى, إليبا المازنى تختلف عن مدرسة شوق وحافظ ف 
القوالب الشعربةوالأغراض . فالمدرسة الآولى لم تمش فى ركاب أمير أووزير ؛ 
ول تؤمن بشعر المناسيات. ومن يقرأ الشوقيات>حس ولع شوق ععارضةالاقدمین. 
كاليحرى والخصرى وان زدون والشريف الرضى وغيدم : وکا نه م ف 
سارأة بولد من معا : ee‏ تارةءوجارما طوراً وتحاول التفوق علببا آو ره ا 


٠‏ واحتفاله .بذا اللون من النظم باد شعره :و لكن مدرسة المازق تعد الممارضة. 





(۱) س ۳۲۸/۳۲۷ من حضاد افشم 
(۲) کتاب بشار بن برد س ۱۰۵ 


یج بت 


ضرب! من التقليد إن جان له أن پسمی ابتداعاً فا حری به آن یسمی الابتداع 
العملندی: زی و ااعماد نونية 4 أبنالروى و همز رنه ولکن هذا لفرط 
(عجامما به و اعندادهابشعره لاسما ونیته نی نوهاژیا a‏ ۷( . حتی لبعدها 
الازی من القصائد ( البشرية ) « وها بينها أخص موضع() » 

. فالمعارضة ليست مقصودة لذاتهايا هو الحالعند شوق» ولكنه الإعلان عن 
ان الرو ی والاشادة به بدلیل ۳4 مارضا سواه . 

و مدرسهالازی و العقادوعمدالرهن شکریم تعترف بالببت و حدةق القصدة ۱ 

وقد نقد العقاد قصيدة شوق فى رثاء مصطن کامل فبد بين دمأ بان (أأعيوب 
المعنوية التى يكثر وقوع شوق وأضراءه فبها عديدة مختافة الشنيات والمداخل, 
ولكن أشبرها وأقرما إلىالظرور وأجممها غلاطبم» عيوب أربعة وهى بالإجاز: 
التفكك والإحالة والتقليد والولوع بالأعراضدون الجواهر2” . 
و الدرسةا لول تعیب عل‌الثانية عنابتها بالألفاظ » وهی‌عرض فی رآما دون 

الور الذدی سمثل ی | خلجات النفسة والمشاعر الاسا نية الى حتفل الفن 

لو انه مد ۰ ویستمد متا قممته » والتى يعنى الآادب خاصة باأستشفافا واأتر جة 
غیت ور ن ووا إن الفن وا ی را تا ی فد 
لعبیر الفسی ووضوح اما النفسية فيه . فالرسم تعبير لوفىعن حالةتفسية و الفن 
إعاء اللون لا آللون نفسه . و تكييف الرخام حيث تحمل تعميراً هو فن النحت . 
وفن الادب ق قدرة الکلمة عل الترجمة الكاملة عمسا فى النفس . وضن نأخذ عل 
الملاغة القدعة أ ها صیرت العْلاف هو الفی حين نظرت إلى الکلمة بر نما 
وتقطيعاتها دون سائر الاعتبارات الفنية . 


. (١)ئونية‏ أبن الروى الشاز إليها هى القمطاعما: 00 
| أحنينك الوجد أغصان وكثيان فنهن فوعان . ماح ورمان 
وفوق ذينك أعناب مهدلة سود لمن من الظلماء ألوان 
(WO‏ حصاد هش ص ۳۰٦‏ 0 ۵ 0 
(۳) الدیوان -- الزء الأول س 4ه . والدیوان کتاب ف ال نقد والأدب اعّزم الازلى 
.وااعقاد اصداره ی عشرة 2 آحز اء و أعلنا هذه الرغية على الغلاف . ول کنا : 3 غير حز ان 
بظهرا سنة ۱۹۲۱.وکان‌الاز نی‌وقتتذعررا جريدةالأخار »> وکا دعر ی بدة ت الأه رام . 


لعي 
٠‏ ولقدکان الازی من‌هذه الناحنة شاعر آجدداً و لا قصد با لتجدید ها التضیر 
فى القالب الشمری » ولكن: التجديد الذئ أعنيه يتمثل فى صدق تعسره عن نقسه 
آذا تغزل آو وصفت آو نى أو تس حت حکه مبعما تاره | محاصة فپو لا بقلد 
وم الحكاء من‌الشعراء أو غرم . وفصائده السون:سواء کانت عاطفة أو سياسية 

إماكانت صدى لانفعالات نفسه » وم یکن الباعث علیبا وحی الناسبة آو دفع 
خارچی , و اافتان اق حین بلعث عنه العمل اف 9 ۳ مو ۱ نبعاث تاقای ذا 
دخل یی ا إرضاء الناس واستبواؤْهم ضعفت 5 فیه . 0 


وحن [ذا استحضر نا اليماب الذى تكلمئا فيه عن تا تج الازی , مد ه 
قد اجتمعت له آدوات الشاعر الوهوب من رهافة حس وسعة خبال وقدرة عل 
التعمير . وإذاكان الشاعر لا بد له فى مستبل حياته الفئية أن يتأثر يمن سبقوه 
و ی الشعراء أثراً فى المازى الشر يف الرضى من شعراء العرب 
وشالى من شعراء الانجليز . سألته جلة الحلال .ما هو الکتاب آو الکتب 
ألتى طالعتموها فى شيا بم فاد تک وكان لها أثر فى حاتم ؟ . . . فكان جواءه 
هما كتابان وجبا نفسى هذا التوجمه . . . ديوان شيالى الشاعر الاجايزى. 
وديوان الشريف الرضى الشاعر العرنى . . مبما بدأت مطالعاق الجدية » على 
خلاف العادة » وعل أثرهها استتزفت آیامی‌ق‌معاناةالادب . ولا آدری ی شی. 
آخر غير الآدب كنت حقيقاً أن أنصرف إليه وأتحلى اطليه لولم بقع إل" هذان 
الکتا بان .ذلك أنهما جاء|نىهدية » فأما أحدهما قن صديق لى كان يتعل فى انجلتر| 
و يطل عمره حتی بی بالہاعت له‌عل هذا الاختيار وما تا نیما فنزميللى 
بالمدرسة .وكئتفى ذلك |لوقتأفقر من أن أطمع ی شراء کتاب له قسمة . وکان 
57 أهل الانفا قعل تعليمى . وقد قرأت قبلبما شيئاً كثيراً من أمثال أ لف ايلة 
و للة وسیف ن ذی نزن » ولك لا أعل أن هذه الطبقة من الكتب كانت 
تنسط ذا تقفسى أو بنفسح لما طيعى 20 . » 

وهئاك شاعر ثالث من الموالى أثر فنه تأثيرا عيماً ا و لمل ا و 


ف الأدب المری كله وذاك هو ( ان الروی ) . وقد.آعان عن ایشاره ‏ لق . 


ا 


6 الحلال العدد الثالث الستة السادسة والثلائت بتار 2 تفه OW‏ 





ع اح 


حصاد المشم جين قال (إنه ليكون حسينا أن نستطيع أن نصف هذا الشاعر » لا أن 
نحلله لمن لا يعرفون عنه إلا اسمه , و إلا بضعة أبيات سارت على الرغم م نخمول 
قائلبا »وأن نحببه 1 لمهم ونغريهم بقراءته والإقبالعلى مطالعته . وابن الروى » 
يعد أحب شعراء العرب إلينا » وأعرهم علينا » فليس عذب ولا آشبی لدینا من 
آن نقضی ساعة معه ولو کل آسبوع۱) . 

وقد قصر على ان الروی ثاث كتاءه حصاد امش . وقد عارض قصدنبه 
النونية والهمزية . 

و لعل من آثر الشعراء الثلائة فه أنكان شعره غثائيا كله . . وقد أخذ من 
الشريف الرضى الجزالة فى الأساوب . وهو كاءنالروىفالتصوي الملون . وكلاهما 
لا بقع بالصورة , بليستخرج منها الفكاهة وفىهذه الفكاهة ببث مايريدمن معان . 

وقد تأثر المازنى بالشعر الإتجليزى من حيث الموضوع وأسماء القصائد . 
فالاسماء التى خلعبا المازق على قصائده من مثل ( الوردة الذابلة )50) وهى من 
قصائد الجرء الأول من دبوانه » هذه القصيدة وغيرها ما حا ی المازنى نطالعبا 
2 کتاب he Golden Treasury‏ وهو و عه من الشعز الاجلزی لشعرأء. 
وما يسترعى النظر أن المازنى حين استوحى به‌ض معانی شعراء الغرب الذن 
راقوه »ونقل بعضها الآخر إلى العربية ءلم يشر إلى هذا فى حيئه كدأ به فى تسجيل 
. کل ثىء يتعلق به وكا تقضى بذلك الآمانة العلبية . . والمازق يعرف هذا جید 
ومن ثم فإغفاله ذكر المصدرالذى اقتبسمنه لم يكن سبوا عارضا بلعمد! مقصودا. 
ولعله خيل إليه أن العصر الذى أصدر فيه ديوانه يبعد عليه أن يفطن إلى السر 
لانشغاله عن دب الغرب بتقلیده للادب العری القدم .. وهو لا زعم لنفسه 
آنه یکتب للاجیال المقبلة إذ هی ( آحق بأن یکتب ها نفر متا )۳ ..ولکن 
الماذنى لم بطل به الاغضاء فقد استدرك فی آخربات سنیه‌مافاته .فکتب عن[ نتاجه 
الأول شعره وثثره يقول (كان أدبى فى ذلك العبد دراسات فى الأغاب ء قوامما 
القراءة وحدها تقريباً » وشعراً لا يصور النفس على حقيةتها ولا بعس عنما تعبير 

۳ ۸ ۳ حصاد امش‎ )۱( ٠ 


(۲) قصيد الوردة الذبلة س 44١‏ من كتاب 1262807 The Golden‏ 


١٠١١ ¬‏ نشب 

ححيحا » لأن الاقتباس فيه بالقديم من شرق وغرنى أ كثر من الاستمداد 
من الجر بب 02 

وعل کل حال فقد تصدی اللقد() للازق(ذ ل بکد بصدر دیو اه حتی تصدت 
له حيفة و السفور » بذا اللقد : 7 لما رأى أن لا بد له من نصرة المذهب الجديد 
القائل بترك التقليد . ورأى أن با بالدواعى مغاق دونه » جعل بر يجمر غيره 
ثى رماده ليس من ذلك نارا ! وفتفت له عقرته حملة ؛زاده اجتاده فوذا 
فسا . وهی الباس معاتی الشعرالافزیجی » شابا من الا لفاظ العريبة فتکون لذلك 
أسالييه خاصة به لا شرقية ولا غرببة لكنبا بين بين . وما بدلعلى سعة اطلاعه 
ولطيف مدخله فى تلك الطريقة الى اخترعبا .أنكتراه يجمع لك ىقصيدة واحدة 
بين قول الشريف وشكسير وابن الروى وبراز والمتنى ودرموند » حتى لا يكون 
مقلدا شاعرا بعسنه . 20 

وأشار الناقد بمراجعة قصيدة الشریف فی مباء الدولة وقصيدة المازنی « أماى 
وذكر ع مقرراً أن ما ۳ من قصدة الاد وا و یالبت حی ورد هو 
جأجعه لر نز(4) . 

وی مقال آخر أخذ الناقد*) عل الاذنی! تتحاله ل2صائدالشعراء انتحالا و مثل 
غذا عل النسق الا : 


القضيدة الشاعر الطبعة 
«رقمة حسناء شل ور از ص ۵۳۵ 
مناجاة ملاح هبی ورهن ص ۲۳ ۰ ۲6 
آمای وذکر راز کلنن ۵۰۲ 
قر الشعر هی وهن ص ۲ 
فی فی ساق الموت هود ( الکنز الذهى ) مكلان ص ج٠١‏ 
الکف مناجاة اماجر سنن كائز ص .+ وما بعدها 


(۱) س ٩۱۸‏ من العدد امامس من السنة الأولى من علة السکتاب ( مارس سنة 1945 ) 
(۲( هذا تعليق سرام استو حته منامسة دا عن تاثره بالشعر الا مجلری ولک تفصیل 
ما أخذه المازتى عن غبره يأنى فى فصل « الازى اللرجم » . 
(۳) السقور فی ۱4 مارس سنة ۱۹۱۸ بامضاء : م . ع . الأول . 
۱) راجم دیوان براز طبعة کلر س ۵۰۲ 
(5) الناقد السابق ( م . ع ٠‏ الأول ) ٠‏ 


کس ۰ .یب 


كا أ الناقد فى معرءض الانتحال با بيات للشر يف وأخرى للازی 
الشريف : 
اف حظ العبن حبن خطا و آلسين رمعی وأرمقه ۹ 
۰ وال رکش فى سوالفه.- وتکاد خیل الدمع تسبقه 
ا ناه وبأمره ' . والده رچوه وفرقه. 
آدت خی امجد . طلعته . وآذاغ سر الفضل متطقه 
وإذا تاسل شخضه ماك  .‏ آوی . لل. ۰ قدمسه مفرقه 


اماز : 
و دعته 0 وال ٠‏ خفر 7 ۱ ۱ و ۳ e‏ و 
والماء ری نی تدفته وبكاد ماء العین ‏ 08 
. والدل يهاه تممه 2 والحب یأمره . ترفقه 
ما رأيت الميسل زايلتا ‏ وأذاع سر الصبح شرت 
علا عل لا أرنو لپجته فالمحسن بطفى الصب رو نقه 
ولکنی آری آن الصورة غير الصور: موآن الشابّة تتحصر ی بسض آلفاظ 
إن دلت على شىء فاما تدل على أن المازنى حين نظم قصيدته “كان يلسم الشرزيف + 
وهو من الأآثيزين عنده ‏ وكان ممتلى الذاكرة والنفس انيه وأ بت ۱ 
حتى أنه لم ينج من أسره ممثلافى اللفظ والروح الشعرى . 
ول تكن القصيدة العربية قدبما تحمل |سمأ . و لکن الادب المسر ی ص 
مثلا فق المدرسدين الإيجليزية والفر لس چ الاعاء على القصائد 3 
با لاداب الغربية .. ۱ 
۰ ۱ له ظ ۰ و N HM‏ 
وللازی ا من جز e‏ شعر طبع بعل . وقد دا ف الج 
الأول من ذیوانه فی سنة ۳ توطیعه ستة ۱٩۱۳‏ .طبع اج شاف أوزاخر 
سنة ۱۹۱۵ رآوائل سة ۹۹۱1 عل ٠ is‏ 





)۱( ۳ م استطع معرفة 2 بارخ ی وجه التحديد من ن ذیونه لان - لیس په جأت ت إلى 
سوال الأس تاذ ات الذى أ حاب بر ويح التاريج الم کوز TY‏ ا 


x ۰‏ ا 
د 5 3 0 
3 3 
i EF 35‏ 
ر ۰ 


س که )س 
وال جزء الأول من دان المازن تعلوه مسحة من الحزن تمثلباقصائد (ألماضى). 
| , و (الدار المبجورة ) و ( اال إذاهوى ) و (الإخوان ) و (فتی‌ق‌سیایالوت). 
و(أحلام الموق ) ف( ثورة النفس ) و( الوردة الذابلة ) و( بعد الموت ) 
و( مناجاة شاعر ( والقضيدة الى جعل عنوانها ( إلمصديق قدم) و ( قبرالشعر) 


و( عتاب ) و( سلو ) و و (ثودة النفس فى سكوتما ) و ( هات بابل من “نجد ) 
حی ف القصيدة ای يستقيل فها صد راء 02 00 كتما [ل‌صد بق ل4 : ¢( 


الى دعاها ( إلى عاتب ) وقصيدة الحرواب .و 


: ينس أن عقد من من سحا تب ۳ ی الى ا 59 أن اژزدی 


'وقصيدة. الوطشة . والقصيدة 


:شاعرة الآثير و مب ه هذاه أ ۱ عر أت 2 


ياليت لى والاء ای إن تكن خدعاً 


و 8 الامو اج صرب 


إذا تلفت في خضرائه اعتلجت 
خل القصور الى الذرع يسكما 
حسی [ذا استوحشت نفسی لبعدم 
لا کااریاح میں حبین . ورتم 
تفضى لك بنجواها زمازما 
إذا الف كان ذو شجو عسد 3 
تین سکته ار له بدا 
ونعم أقراله بحر له زجل 
ها ابا وقد أصبيحت مطر حا 
مانى إلى الناس . إطرأرب فأفقدم 
بنی وبین الوری بون فا 


ممعم بسب سس 


ا ۔ (۱) دیوان الازی< ۱ ص۱۰۸ .2 


۹ الصباح : 
۰ معذ با ال" من معشر 1 ۵ 
) من السحاب قلادات وتسجان ۱ 


ع ا 5 


كن ط الانیان 0 


حر ی بزافرها حر ان نان 
ميجة طرب مشیی وأشجان 


إعلان 


آذيه اسر ی مله 


ویر مأ ا العمود غو 


ب ليحر اس وبالارواح جر آن. ۱ 
إذا مالا سرارها ف لصدر اجنان 


ما يطويه ادجان. 


وساقبات ۳ سجع وونات 


إذا اعازات., وهل للداء فقدان 


کون بای وان الاس وديان. 
۵ وأظل الجو. (سان وغيران. 


() ص ر 


سس ع ٠‏ | سته 


وما على ولس الناس من أرى إن قطعت بيئنا بيد وغدران 
هبات آنس بالإنسان ثانية هن يألف الكاس يألم وهو صديان 
خل الراح تتاجیی وتعزف لی فلرياح, م للناس ألحات 
إن ستخف ما ألق أخو عتف لارفق فيه فإن البحر حنان 
سلىك منه وإن أشجتك روعته وقد تسرى من الأشجان أشجان 
والبحر للنفس مرآة ترى صورا ما پا ولعجم الموج تبيان 
ومن ذلك اللون الكانى قصيدة ( الملل من الحياة ) بل القصيدة التى اختتم بها 
الديوان . وهذه القصائد التى آشرت إلا يبلغ عددها أربعاً وعشرين قصيدة من 
جوع القصائد و عددها مان و تلائون سل ۱ آی ۳ تبلغ لی الديوان تقريماً. 
قاذا جاوزنا العدد لاحظنا أن من بين قصائد الحزن مطو لتيه التى عارض ہما 
ان‌الروی ؛ فعارض ال همزية فغضبته عل صديق قد ف۸٩‏ بيتاً وعارض اللونية 
( فى مناجاة الهاجر ) فى نسعة ومائتين من الآ بات » جاز لنا أن نعتير الديوان 
كله بصفة عامة دیواناً حزیناً دا کی اللون . 
وقد عا الاستاذ العقاد هذا الحرن فىشعر المازنى إلى عصره الذى عاش فيه. 
وهوخصر (طبیعته القلق(۱) والتردد بين ماض عقيق ومستقبل مريب » وقد بعدت 
المسافة فيه بين اعتقاد التاس فما بحب أن يكون و بين ماهوكائن فغشيتهم الغاشيةه 
ووجدکل ذی نظر فما حوله عالاً غبر الذی صورته لنفسه حدالة العصر و تقدمه. 
والشاعر مبلته أوسع من سائر الناس خالا . فألله أشد من ألمهم” ولنما یکون 
الال على قدر بعد البون بين المنتظر وبين ماهو كائن » فلا جرم أن كان الشاعر 
أفطن الناس إلى النقص وأ كترم سخطأ عليه » ولا جرم أن كان ديوان شاعرنا 
على حد قوله : 
کل بت فى قرارته جثئة خرساء هرنان 
خارجاً من قاب صاحبه مثللا يزفر برکات 
م ع م 
والديوآن بجزنيه معرض للوحاتثة بصور بعضبا خواطر الوحدةوالذ كريات 
التى تبعئها فى النفس. والذكريات فها الحرين الشاحب وفها السعیدالطرب . وق 
۱ (0) مقدمة الديوان يقلم العقاد صن ويؤيد هذا ما که الازی عن عصره فى ديوان النقد 
الزء الثانی ص ۲٩‏ وقد استشیدت به فى فصل ( عصر الازنی ) س ۱۷ من هذا السکتاب ۰ 


بت م س 


تآلدیوان منی وعساب . و آمال والام . وفیه حنین وبأس ورجاء . وفیه صبر 
ومصارة وتأس وعزاء . وق الدوان غدر من پعض الصحب يقابله بندر مدّله ؛ 
مووفاء‌من بمض[صدقائه بجازه‌منه وفاء.وقی الديوان من دنيا الحب خمر وموس 
و مراشف ساق وعذوية ندم . وطيف حييب غائب » و نعم حبيب واصل معير 
بلاغته فى عمنه أعذب منباعل لسانه . وفى الديوان تغن بالجال » وعيادة الحسن ؛ 
وصلاة فر اب الطبيعة ؛ صلاة تتم سن الوردة » وتهزج بألحان الطير » و لاتنسى 
فى تأملاتها الكبوف والبروق والرعود والرياح والأمطار بل لا تفزع أن تذكر 
الجن والغيلان . والديوان يعد هذا صورة ءن الحياة فيه دموعبا وقيه منبا 
السیات العذاب . 
آما شعره الذی م بطبع فقد اتصلت باهل بیته حول الوصول البه » فکانو| 
کراما وضعوا نحت دی ما خطته بده ما يطبع . وهن ينه غير ااشعر کتاب 
کان بعبزم طرعه يسم ( ف سفة الشعر والاقد الاد) . و ردو أنه شمه فان الذی 
أطلعت عليه منه كتب عليه الماذنى مخط بده ( مذ كرات و ملخصات رجع الیبا 
فىكتابة الكتاب ) . 
كا كتب المازنى على الكراسة التى دون ما شعره الذى لم يطيع عيارة(دبوان 
«الازق - اوه الما لت - ما ا راهم عبد القادر المازف). وما سبح قصائد02) 


0 
وایسات قلبلة متفرقه . 





۱ آماء القصائد کالای 
١‏ س معاهدة عر ام مه والقصمدة کہا شحو ن ٠‏ وقد ز4 ی فبا الوفاء وأعلن الملال. 


ون 1 با ماحها : 

هذه صحكفى على حو ل العهو د عل الر گی کڪ فهدا اسك 3 
پا د 3 كات ودعو 3 و اصدق آآنفس أولى أو هون 
جره کفی على وشك الالال کل فار سوف ولو ها رماد 


1 لو استطی تعديق اخیال أو يكون الول مم اب استفاد 
E‏ اک 
بت الا حون :كلاه 
دو لخدا 
ا صدبق عو امات ا بارة عن و رقا ین قصده 9 مها 
۱ واه 3 ار عة أبيات انيار إلى العقاد وکان زاه عأ . ۱ 


+ جم © لے جك م 


س 5ص | س 


وقد وضع المازق عند كل قصيدة تارم نظمبا ما تضم معه أنها جميعا نظمت. 
مأ بين سنة م ٧٩١‏ وسنة ۱۹۲۰ .وهی فرة ضعق وأ ق حباة الازق فلاعب 
أن كان هذا الشعر من اللون الکای الذی نظم مئه دبوانه الأول . ولعل الوصة 
التى اختتم ما هذه القصائد تصور هذا الضیق والام والرارة حتى ليخيل إلى من 
بقرآها آن صاحبرا قد استحال رکانا بزفر . 

وهذه الوصة هی ام ما افتنى فىهذه الكراسة . وقد كتيها على مثال وصصة 
هنی الشاعر الألماق . وانغرابة هذه الوصية لتدفعنى الى تسجيابا هناء لاسما أنها 
ليست منشورة فى غير هذا المكان حتى عکی الا کتفا. اء بالإشارة إليبا . 


NRE 


وصمة شاعر 
على قیال وصية هی الشاعر الال انى 


هذه وصية بشعة فى رأى الكثيرن ولاريب . وسمعتدونا دلملاعلى ا خرق. 
ولؤم النفس . ورعا ذهيوا الى أبعد من هذا الحد . فأخذوا الآدب الحديت كله 
مر مرتی نی هذه القصدة . 0 

وعلى أن الوصية بعد ليست إلا صورة كلامية لما يقع بالفعل أوصيت بها أم ل 
أوص . ولكن ما بقع متفرقا وموزعا على الناس روع ويفزع ۳ 
وجمع فى جملة واحدة . فللقراء العذر إذا صدمتبم هذه الوصية . بيد 5 سام 
وأعفييم من ممُونة الإجابة ؟ ألا يحب المرء لعدوه كل سوء و رجو له کل شر 
الى کرهك مصادر شعو تك طعا ؟ 

ليس هذا من كرم الق فی شیء ولا شك , ولکن خسداع الالفاظ عظی. 
وما أ کش ما نموه مها حتى على أنفسناء و إن كان الأصل أن يغالط المرء غبره‌لانفسه. 
ولكته يألف الرياء والمغالطة والفش حتى وز عليه مثل سواه . وکرم الق 
صفة لا مدلول لا ولا وجود . ولم بمش على ظهر الأرض بعد رجل واحد - عد 
الا تیباء والجصانین - یستطیم أن مَول بینه و بن نفسه ده کم الخلق بالعی 
الصحیح . و آنا أطلب السعادة | 7 وان کنت دونهم شقیا. 


سلا 


وخير للااس آن بتقلوا وصیی بقبول حسن . فانها قطعة من القضاء لاسييل 
إلى دفعها . وم خليقون أن يشكروا لى أن ىتحر يت العدل فى القسمةولم أحرم أحداً 
من نصيبه الذى يستحقه » على عكس ال مألوف فالوصايا مذكتبت فى هذه الدنيا . 


وان شکروا لا زندنهم 

سترخی على هذى الساة الستائر 
فل راق مذا الق قصة عشی 
تر کت شم من قبل موف وصية 
وهدت لاعدایی (ذا كان لى عدى 
وأوصيت للحبوب بالسبد والضنى 
وبالجددى فى وجه لزه 
و بالضءفو الإملاقواليأسوالجوى 
و الشیب بالاوجاع ف كل مفصل 


وتطفاً آنوار ویقفر سامر 
و ماذا سال من طو ته القار 
نظير الى أوصت عا لى القادر 
موی وما مئه آنا الدهر ثائر 
وبالدمع لا رقا ولا هو هامر 
وبالمرج الرذول والله قادر 
وبالسقم حى تتقيه النواظر 
وباللکل فى الابناء والجد عاثر 


وکل سقام قد ترکت لذى الصا وماكنت منه فی الساة أحاذر 
ولاناس آلوان الشقاء وانی إذامت لاآمى على من مخامر 
هذه الوصية فعا تمدو رغسات عرور من اللاس له عند کل منم و تر .لقدفاق 
المتنى فى سوء ظزه مهم وقسوته علييم ؛ حتی( المسيب) حدت به أثانقة إل أن شن 
٠‏ لتثقيه النواظر 1 . 
ولكن‌هذه ا" ناتف نظرى مفتعلة کسا ترالوصة ‏ لانها تتنافىمع خلق الماذق 
الذى أوقفتنا الدراسة عليه . فبوليس جاد! فما بزعمه فى هذه الوصية و [نماهى لون 
من الإغراب مجن اليه أحيانا . كا أنها بجل من مجالى سخريته . وليس أدل على 
هذه السخرية من قو له : 
وخير ااناس أن بتشلوا وصبی شول حسن فانبا قطعة من‌القضاء لاسبيلإل, 
دفعیا . وم خليةون أن يشكروالى أق حر ست العدل فى القسمة وم أحرم أحداً من 
'صيمه الذى يستحقه ؛ علىعكس اللمألوف ف الوصايا مذ كتّبت فى هذه الدئيا . ول 
شکروا زیدنهم 9 


له ادری والعرج و الضیف ۳۹ ی والسقم 


و و (ه : 


» وكرم الخلق عفة لاي ۸ ولا وچود .ول مش عل ظهز الأرض به بعل 


س امه أ سد 


.رجل وإحد ‏ عدا الآ تییاء والجانين - إستطيع آن‌مول ببئه و بين نفسه دنا رم 
الخلق بالمعنى الصحيم . وأنا أطلب السعاده لاناس وإن كنتدوهم شقيا» 
وقوله : 
وبالجدرى فى وجبه انزينه 2 وبالعرج‌الرذول والّه قادر 
و السخرتة فى الشطر المانی من المیت تقطرمرارة . 
وهب أن المازى كان صادةا نی | حساسه عندما قال هذه الوصة : فبی لیست 
کنر می سورة غضب ق ساعة ضق مظلة لا تلست آن تزول . وقد عرفنا من 
سراف ان ی كان سر بع القء إلى الرضاء ٩(‏ . 
أماكتاب ( فلسفة ااشعر والنقد الاد ) فقد خطه فى كراستين » يؤسفنى أن 
أقين ان E‏ الكل انش شاه مر ناریو اننبا 
عدة صفحات فى كل منبما . حتى هذه الصفحات ليست متسالسلة فانإحداها تحمل 
رقم ه وال تليها مباشرة تحمل رقم ١6‏ وما يينبما ضائع . ولكن مقدمة 
'الكتاب  ©9‏ وقدسلستمن الضياع - تدل عليه وتشرح موضوعه . لهذا أسجلما 
هنا عسى أن تكون حافزاً لماحث ف الادب بدرس ما جاء فسبا دراسة تعوضنا 
ماضاع عليئا بضياع معظم هذا الكتاب . 
«الشعر خاصة . لا الآدب عامة ب هوموضوع كتّابنا هذا » والذى عليه مدار 
البحت وكان له التأ لیف و التصنیف . وهو بابواسع التصرف متشعب الاغراض 
بعيد الغاية » لازال يتراى بك من مسألة إلىأخرى » ويفضى بك من آبدة إلى 
شاوقة دودو أصوليعافة و انقفو اها مل Sl Na e‏ بلقي ين + 
.وونقنا اليه التقصى والتنقيبء وأجناناإياها الإطلاع . وهو أولكتا ب مننوعه 
فى لغة العرب مذكانت هذه اللغة إلى هذا العصر الذى #ن فيه . فان العرب على 
کثرة ما آلفوا ووفرة ماصفوا ۸باتوا بئیءیضارع ما تکلفناالقول فیهوالکشف 
عنه و الفوص عليه كا سیتضح لك من آدنی تصفح‌للکتاب , و أيسر تدب رلاغراضه 
و مطالبه . و است بواجد کپذاالکتاب کتا با جمع‌لک| لاصو لو الفروع و بستقصی 
لك الا ظراف والدود . ونعوذ بالله أن ندل بقولنا عل ی أمة بل أمم أوأن نباهی 
بعملناهذا العرب والعجم. و لكنلاأقل من أن تنبه القارىء إنى حق و نبأ صدق غير 


. 56 ابراهيم الكاتب ص‎ )١( 
۰ ۱۹۱۸/۳/5 (؟) ثابت هذه المقدمة فى اللخطوط تاررعغ کتاتها وهو‎ 


س 4ه [ سس 

راجين شكرا » ولا متوقعين حمدا . ولا باسظين عذراً . فا نبالى والله » احتمل. 
التاس صنیعتنا وكاديها . آم أضاعوا حرمتبا وجحدوما . 

واعا أن ليس كل الكتاب مما اتكر نا ولكنه كله ما ارتأينا وارتضيئا . وقد 
ترى فيه آراء منسوبة إلى أعداما فتَل كال عرفوا بالذهاب اليرا واشت روا بارتيائها 
حى صارت علا علیپم ورمزاً مم . آما ماعدا ذلك ما يصح أن يسمت فيه كل 
[لسان لنفسه وجيا بجرى عليه » فل وحدى الفضل ؤسداده إن كأن رصيئا » وعل 
دون غيرى عېدة الخطأ إن كان أفينا و 

لا بل لاعغر ج لى منتيعة حرف فى هذا الكتاب سواء فى ذلك ما اخترت. 
وماارتأيت »ء فانالاختيار يدلعلىعقلالمرء كالابتكار . وإنما ختارالمرء ماوافقه 
و برضاه » و محمل‌علمه فکره ولایتخطاه . ون من أعجب مظاهر امین آن‌بتتصل 
المرء من دامل نقل كان جادل به عن نفسه وحتج به على خصمه . 

وقد وضعنا فى آخر الكتاب فبرسين برجع اليبما حديث العبد بهذهالمياحث : 
واحدا لا وضعنا من الأافاظ . واصطلحتا عليه لماليس لهمسميات فاللغة العربية 
لغرابة هذه الاحاث عنبا وجدتبا فیبا مع قرعا و ها هوالع میاه 
الراجع مع ملخص لکل‌منبا » وکبقق بيان رأينا فیباون‌تقدر قیمتهاومتزلتهامن 
الصواب . وقسمنا الکتاب (ل ستة آبواب تتعاوی تعتبا آغراضه . وکل باپ 
مما يتفرع إلى عدة فصول . ووهذه سباقة الا بواب بعد القدمقو الدخل . 

الباب الاول فى اللغة و نشوما . 

الات :اكان اس الق 

الياب العا لك د نظرية الشعز 

لباب الرابع « الشعر والوسیق 

الباب الخامس «الذاهب الشعرية 

الباب السادس . و النقد الادی 


مد ات اه 


و ود رم الازی می الشعر الشرقی بعض رباعيات الخيام من فتزجيرألد . 
و هده عاذج متا : ۱ 


بت وت 


اه دعنى أغتتم هذا المدى 
حيث لا خمر ولا سدق ولا 
هات لى الكأس فا دى الفطن 
) فضى امس وم ۳ عل 
| أخلاى ‏ لقد كنم شبودى 
طلق العقل عقيماً وغدت 
كم ذرنا حكة العقل سواء 
وا 9 ها حصادی كله 


قبل أن يطوى ترانى فى الثرى 
قيلة كلا » وما من منمیی 
كيف طوی صحت رجلمه آلزمن 
فکفانا البوم ما دام حسن 
حین دار لصف ق عرسی اد ید 
نت هذا الكر م زوجى وعقيدى 


بكي الا 


جئت كالماء وأمضى كلمواء 





لقد ترجم الرباعيات كثيرون22 . ويقول الاستاذ العقاد إن فضل المازق 
فى الرباعيات يظبر ( بالمقابلة يينه وبين فتزجيرالد مترجم عمر الخيام وهو من 
كيار (لشعراء المترجمين المعدودين . فانه تصرف فى عيارات الخيام حتى تبسر له 
أن يفرغبا فى قوالبه الشعرية . أما المازنىفا نه لم بتصرف‌قط ف‌عبارات فتز جیرالد 
وأرشك أن يلنزم فما الث رتيب وف واصل !اسطورإلاما تعذر المضاهاة فيه بين| للختين77)). 

وقد عثرت فى الكراسة اتی دون ما مذكراته التى كان بزمع جمعها فى كتتاب 
( فلسفة الشعر و النقد الادی ) » عثرت فى هذه الكراسة ‌صفحة مستقلة ( من 
الناحية الاخرى ) على ب سطور عن عر الخيام تم عن آن الازی درسه 
دراسة وأسعة و أنه كان يعتزم الكقابة غنة .إن هنا أسدل هذه السطور کا هی 
مصداقا لما ذهست امه . 

عير الخيام 

ليس من المتصوفة . 

. تيكه على الصوفة‎ - ١ 





: ويقابل الرباعيتين الأواين من ترجة الأستاذ رامى عن الفارسية قوله‎ )١( 
سعت صونا هاقا ی اسر‎ 
املاوا کاس الى‎ 
لاتشغل الال عاض ازيان‎ 
و اعنم [زه‎ 
۰.۱ ۵۵ بید الاعاصر س‎ )۲( 


نادی من الوب غفاة 


اأجشر 


و لا ای ااعیش کل الأو ان 


من الحمأضر قلس فى طبع الآأيالى الامان 


سب (31 س 


۳ -- استعداده ال تاضی . 

__ خلو کلامه من دلائل التصوف . 

الكنه مع ذلك لسن أسقوريا ۱ 

ما هی الا بيقورية 

آلفرق بینا و بین الزتو نية . 

إذن ماذا هو 

صعة الادراك الاخلاق ظاهرة ی شعره . 

وهذه السطور کا تری»خطوط کری(۱) اصلح 3 ان عناون لفصول 
دارسة من کتاب بتداول شاعر الفرس الکیر . 

وفی حصاد مشیم ترجم الازنی قصدة لتوماس هاردی عنوانبا ( آتحفر 
“وق فری(۲) ( 

م م ع 

والازی الشاعر لم يكن ددا فالقواق والاوزان عل الرغم من آن مدرسحه 
كانت تدعو إلى 'التجديد فى أوائل الحركة الآدبية . ولعل أكثر أعضاء هذه 
المدرسة تزوعا إلى التجدید ق هذا اباب هو تاد عىد الرجن ٠ Ee‏ ققد 

نظم فصيدة من “مين 2 ایک برت اة . وود نظم لاز قصدة عل چا 
و لدکنه قطعبا لانه مغرم بالرئين والجرس الموسيق . واكتق بالنظم مستعملا 
أحياناً القافية المزدوجة . وقد نظم مع صاحبيه العقاد وشکری ثلاث تصائد 
أطلقو | على كل منبا ر آحلامالوتی(۳) ) . وقد نظمالمازنى مرة أو مرتين على مثال 
الموشحات . ولكنه على كل حال لم .رجح عنده على ها يبدو أن يطرح القافية . 
مد $ 

وقد اختلفت الاراء فى المازنى الشاعر . . . فالعقاد راه شاعرا أ كر منه 
کاتباً . وهو عنده لا يضارع فى التعبير عن [حساسه نظا مپما یکن الموضوع . 
)٩(‏ منه اخطوط تدل ن‌نفس الوقت عل‌دراسةالازنی a EA‏ 
إلبه فی‌فصل نقافة ااازنی من آن کرهه طافاسفة النی صوره واستشهدت » هناگ شوه کر 
من الالفة »ولاف کیف یتجنا کابزء,‌هناللوهو هنایفرق‌ین‌مذاهبها » ولایتسی‌هذا الالدارس. 

(۲) حماد امشم ص ۲۸۸/۲۸۷ 
(۳) راحم هذه القصائد ف ملة الران السنة الالیة ۱۹۱۳ ۰ 


کب ۱ ام 


وری البعض عکس هذا ء فالاستاذ عید السمیع الصری۱؟) ری أنالماذق 
الشاعر إذا أراد أن يعبر عن خواطر نفسه و خلجات قلره . یتنا بشعر ضعیف 
متهافت لم تّحرر من نزّعة التفاسف کقوله : 

مرت پنتا نی الیل فنانة یاحسنا لو آن حسنا یدوم 
واللمل ساج شاحب /درة کا 5 
أمثل هذا الحسن لما يرل فى ِ 


هب هذه إلا ا و صهم أ لیا ود 2 فول 


طول ل 

مر ألقدمم العم 

۳ عل شاعر 1 .أت 
زلاا یه ؟ ومأ رأى الاستا ذ التأقد 5 الأبيات إل تاه E‏ ألمازى اسا ۰ وهی 
معتطفة .. 


و صف رات ۹ 
أرق من دمء2 التوديع ط له 


ىق قل عمل ۳۳ ر € خلصان 
وما وان ا 


بعد الّوی و | نصد اع الشمل لقان 
عليه منه عل الایام ريعان 


يومأ باعذب من حسن لسربله 


غسدت فيه إلها كنت ١‏ كه 
مدا لي نی وم يبعث و اس له 
آمتت بالعين عن طوع وق سعه 
لو أنه كان فى وسعی ومقدری 


وآن آصور ق القوطاس كه 


سحز لعمرك ل کح من أ حل 


وی و را انم 


دهراً فاعقب نکرانه عرفان 
إلا امال وای السن قرآن 

aloo 
أن تر سم اللحظ ألفاظ طاشان‎ 
لقالت الباس مذا منت متان‎ 
إلا الملائك لا أنس ولا جان‎ 
حك مهو خيال الفجل معوازن..‎ [ 


لقد حم الاستاذ التاقد على الشاعرمن المثال الذ ىأتى به حکا عاما » فبل هذا 

او ذج من الشعر اتضعف العبافت أ سا ؟ و (ذا کان سیم | لضعف ماه فقطی 
فان الشاعر الذی سلست ایا کر با على التجر یج کا العقاد فى مقدمة 
ا الاول من ( دیو انالماذق) أ نهر کا بکون التفاوت فق‌الاسالمب بن شعراء 

الامة دلبلا على خياتها » وتنيه الطباع فى أبنائها » يكون التفاوت فى شعر الشاعر 
دلملا أيضا على حماته وطبعه . ولقدسمع تأدييا يعيب شاعرية المتنى ويصغرها 


۱( علة الثقاقة foe‏ ص >؟ ٠‏ 


۱۳ — 
لبعد ما بينجيده ورديئه . وهوالايةعلى شاعربته عندى إن لم تكن آيةسواه لآن. 
الشاعر قدص قله او بدعو ال لفاظ فتسعفه . ولکنهلاحک‌طبعه. ون‌یکون الطبع. 
عند دعوته . بل ز ماالاسان عد دعوة طمعه .وهو رهن ما توح المه سجیته )۱2 ۱ 

على أن الجيد و الردیء (مایقاس عطابقته لشمور . فالشاعر حاول فى تميئة . 
الصورة اللفظة حبت تطا ق‌شموره ‏ فاذا طا بقت الا لفاظط شموره‌فشعره جید .أما 
المفاضلة فى الشعر هن حمث الالفاظ ققط فلا قيمة لها فى المذه ب الجديد. 

ویعلل الاستاذ عبد السمیع رأیه بان ( امازتی الناثر آشعر من |لازف الناظم 
آی آن الازی در عل تصو بر خواطره وهواچسه مرا منه نظا( ) . 

م يقول ( وكأنف بالازف قد اقتنع بذه الحقيقة فأقلع آخیراً عن نظم الشعر 
وكرس قله للنثر » لا سما و أن النثر أنسب للببمة التى نصب نفسه للقيام با . . 
أى الثورة على ما تواضع عليه الناس من 7ناليد أدبية واجتاعية » وما تتطليه 
الثورة من سرعة ء النثر مها أخاق وعليها أقدر . 

ولعال المازنى أيضاً قد آثر التحرر من ضرورات القافية ليسط أفكاره فى 
حربة ووضوح بتلاءم وروح (لعصر و مطالب القراء » لاسما آوساط القر اءالین 
ثرون السبولة والوضوح على | کتناه‌مرای الشعرءو الفوص عل معا نيه وتعنية. 
النفس ی تشر کناباته و استعاراته وحكة ترا هبه(۳)) . 

و سال الازی انصرافه عن الشعر فی القدمة التی صدر ما دون العقاد بقوله: 
كلا ای ها ل ق أكن قرأتهذا أو لم یکتبه صاحبه فاذا 
كنت أخسر ؟وأى نقص كنتحريا أن أجسه . . و لقد تصبت هذا الزان للفی 
فا تست إلى أنه لا خير فما قرضت من الشعر . وأن الادب المصرى لا زد به 
ولابنقصه [ذا نقده . فکففت عن النظم ونفضت بدی من القریض)*). 

وقد سدو تعليل المازق هذا تأييداً لما ذهب اليه الاستاذ عید السمیع قی‌سبب . 
خاوصه للثير دون الشعر . 





(۱) مقدمة دیوان الاز ی ص « ح» 
(۲) العدد ۰۰۳ من ملة الثقافة ص ۱۳ 


(۳) العدد ۰۰۳ من له القاف؟ ص۱۳ (۶) مقدمة دیوان العقاد ص؛ 


چ ا جر 


ولک | آن هناك ظرو فا مادنة وأدبية وشخصية عرفت به عن صوع 
القریض . فالشعر يستطيع أن يصور الحياة ولكنه لا يستطيع أن يقيمبا . هذا 
:وقد وافق تفتّح شاعرية الماذق عصراً كان لامر مالا يذكر فره غير شوق وحافظ. 
ومطران . وكانت الصحف و آدوات الشر جیعا تبدو کأنها وقف عل مولاء . 
وکان فى المازنى أنفة وقلة | کتراث معا فلم تحاول اللفت اليه » ول یبال ذکرته 
الصحف أمتغافلت عنه . ثم أضف إلىهذا الكساد الآدى ضعف ثقته بشعره . كان 
بقيسه إلى الفاذج المشالية التى أطلع علبها عند الشريف الرضى وشكدمير وداق 
وأضرامم ف الادین العری و الفرن > فزهد غير طامع ف آن ضیف شيا إلى 
ما قالوه » مع أنه پعتقد آن الشعر لایتضب معینه » و آن ( الشاعر الفحل لا خمل 
أغاه الفحل , إذا أخمل العام لا لآن العم لايقف عند حدفبو أبداً فىتقدم . ولعل 
خير الكتب العلسة حدما فاججدید منوا پنسخ القدعم . و لكن جمالالشعر فى أنه 
ليس قا بلالثىء من‌هذا (النوع) منالزيادةوالتقدم » لآنهاين الإرادةوالإحساس . 
ولان العلى | كتسانى , والشعر وحى وإلهام . وهو صورة من الحياة ؛ والحساة 
كحجارة الترد لما أكثر من‌جانب واحد . فإن أمتريت فىهذا فارجع البصر ف القرون 
الخالىة. . هل تری شكسير غض من داتى آو دانی من مومر؟ و ان‌الروی 
من المتنى » وإ ن كان هذا مدينا له بأكثر مايدرى الناس ؟ و لیس ممنی‌هذا آن‌الشعر 
ا عليه تغيير ولا يلحقدتحول » وإنما معناه أنه يتحول معالحياةو يتسع 
أفقه مثلبا ولكنه كالبحر لا يزيد ولا ینقصس()) . 
ويقول ( و تعجینی کلبة کتما جيته إلى معاصره وزميله شسللر . . قال ١‏ لقد 
عادت النفس خدثتى آن 1 فى قصة ( وام تل ) قصيدة » ولسست أخشى على من 
روايتك ولا باس عليك منی ‏ ولا بآس عل منك ۲)) . 
ونحن إذا قرأنا ددوان الماذى نجده كله شعراً غنائيا نهو لم يبتكر فى الشعر من 
حيث الأغراض » ول يسجل لنا شعرا قصصيا أو شعراً تمثماما على نحو ما قرأ فى 
أدب الغ ب . فظهر التجديد فيه يتمثل فىصدق الإحساس . وصدةالأداء فعيارة 


موحية » ذلك الصدق الذى أشاد به . 





() حصاد اهثيم ص ۲ ۳۱۷ ۲2( احصاد ص ۳۱۸ 





س وإ سس 


ودلمل صدق الازف فى شعره أنه ل يداج ف شعوره.فلم عدح شخصا أولى,ذمه, 
ول جعل من نفسه بوقا لاحد مهما يبلغ سلطانه . ونحن نقرأ ديوانه فلا نقع على 
[طراء لوزیر أو تمجيد الك بل عتاب على صديق أو غناء بمردة » أو شجى با لام 
النفس الإنسا نية » أو طرب بأفراحبا مثلة فى نفسه الشاعرة . 

والمازق إذا خلصله المعى أداهف اللفظ الذى يسلس له فىغي ركد أواعنات. 
وهو يضيق بعباد الالفاظ فيصرخ وبه من ساح اليأس خاطر ( يا ضيعةالعمر .. 
. أقص على الناس حديث النفس » وأبثهم وجد القاب وتجوى الفؤاد فيقولون 
ما أجود لفظه أو أسخفه . . كأق إلى اللفظ قصدت » . و أنصب قبل عبونهم مرأة 
للحياة ترم لوتأملوها ‏ نفو سوم بادية فى صقاهاء فلا ينظرون إلا إلى زخرفبا 
وإلى إطارهاءوهل هو مفضض أم مذهب وهل هو مستملح فى الذوق أم مستبجن. 
وأفضى البيم بايعى أحدم القاسه من حقائق الحساة فيقولون لو قلت كذا بدلكذا 
لأعيا الناس مكان ندك . مالهم لايعييون البحر باعو جاج‌شطا نو کثرة صخوره! 
يا ضيعة الممر . )2 

۰ 

نون لا ستطیع أن ناظ المازى فى سلك واحد مع شوق وحافظ ومطران 
ده مدرسة آخری تختاف اختلافا كبيراً إن لم یکن کل الاختلاف عن مدرسة 
الازی . و (غا باق الازی نی مقدمة الشعراء احدئن . 


سا 


(۱) حصاد افش س ۲۳6 


الال 


سبق لنا القول أن المازفى الفنان شاعر و ناثر . وقد قدمنا الکلام عن‌شعزه 
مرقاة إلى الحديث عن ثثره وهو الجانب الآوفر والآهم من اتاجه الادف . 
والمستعرض لاثاره بجده ل يف بالئثر عند باب واحد من أبوابه وهى شتى . . 
فقد کعب امازئیق القالة بألوانا 6 کتب ق القصة والاقصوصة . و تناول النقد 
الادی کا مارس الترجمت واشتغل بالصحافة کا اشتغل بالتالف . وظل عره کله 
کدورة الفلك لاتکف عن الدوران . ولعل مقدمة صندوق الدنا تصور هذه 
الحركة الدائية التى ندعوها فى دنيا اللادب (الماذق) . ولا غنى لى فىهذا المقامعن 
اقتطاف ففرة من هده [لقدمه لعل فما رلاغا . ومن هده القدمة قو له : 

( كنت 55 إلى الصندو ق و[ نظر ی مافمه ۱ فصرت له عل‌ظبزی. و آجوب 
ره لد تب 7 وأجمع مناظزها » وصور العرش فما عسی الا ار من اطفال 
الحماة الكيار. فأ حط الدكة و أضع الصندوق عل قوائه, و آدعوه آن‌بنظرو او مجیو | 
وينسلوا ساعة علالم قليلة بحودون بها على هذا الأشعث الأغير ‏ الذى شيرفيافى 
الزمان وماله منتقب سوی آماله وهی لوافح ,ونیم سوی ذ کری نورها خافت. 
هذا مته «صندوق الد ناء . 

ومن هذه المقدمة قوله ( أنا زوج الحياة الذى لاسترح من تكالينبا . أقوم 
من النوم لا كتب . وآ كل وأنا أفكر فيا أكتب . فألتهم لقمة وأخط سطراً 
و بعض سطر » وأنام فاحل أى اهتديت إلى موضوع . 

وأشتاق إلى أن ألاعب أولادى فيصدن أن الوقت لا ينفسح لاعب والعيث 

راذعل أن کتب . وآری اطياة لسحر نت عبی فآشتپی آن أضرب ق 
زحتا آو سوم سرحا.ولکی الطبعة کجن ‏ لاتشيع ولا تمل قولة د هات ». 


(۱) صندوق الدنیا ص ٩‏ 


سب ۱۱۷ 


وأكون فى المجلس الجالى يحسان الوجوه رقاق القلوب وبكل من پم میراد 
حلى مثلبا ويقول : 
آه على الرقة نی خدودها لو أنها تسرى إلىفؤادما 
فأشرد عبن وأذهل عن سحر جفونبن: وأروح أفكر ف کلام أ کشبه‌صیاح 
:غد . وأشرب فلا أسبو .. وأضحكفلاأرافى ألو .ويضيق صدرى فأمردوأ خرج 
تإلى الطرقات أممع العين بما فيبا مما تعرضه الحياة » فاذا ف أقول لنضى إن كيت 
وكيت ما تأخذه العين يصلح أن يكون موضوع مقال . فأقنط وأكر راجما إلى 
مکتی 1 کتب . . ومکذا کی موکل بفضاء آلسحف آماژه . اکان ذلك بد 
القدم المسكين موكلا بفضاء الله بذرعه (© , 


..أنا أكتب فى الأسبوع مقالين . لجملة ذلك فى العام تبلغ لا وكل مائة 
بمقال لا هسة کب کبذا ( یعتی کتاب صسندوق الد نيا ) فسیکون لى إذن بعد 
عشرة آعوام -[ذا ظللت هكذا - ثلاثون كتابا غير ماأخرجت قبل ذلك .أى أن 
کتیآ ا وحدی تملا مكتيةصغيرة بحد فما القراء مااشتپون ولا عدمون منبا 
متعة أو سلوى . وصاحها ل يستفد إلا الدناء ).60 
مكذاكانت حياة الماز ىكفاحا سلاحه قل . و للمازنى نحو ثلائين مؤلفا سيق 
بیانها فی ختام هذه الرسالة . وله جلة باسمدسماها (الأسبوع) , وهى أدبية سياسية 
بولكنه أصدر منها أربعة أعداد وتوقف وكان ذلك قي لالحرب الثانية. وكةب 
المازنىسلسلة مقالات لكل منالسياسة الأسبوعية.والاخبار والجديد » والبلاغ 
والآساس وأخيار اليوم والغلال والرسالة والأقافة . وله فىالبلاغ سلسلة مقاللات 
بعتوان ) حياة الخوف منالحياة) . وله (فصل فى الكتب والتاسو الفير انو الفيلة) 
موهو مأخوذ ع کزان Mi & Men by Steinbeck‏ ون چاري مدای نی 
اسمسته (فصل ) وإضانة الكتب والفيلة إلىالعنوان . 
وله فى البلاغ أيضاً سلسلة مقالات عن الجاحظ . 
والقالة أزهى الآلوان فى ثثر المازنى .ومن ثم آثرناها بالتقدم على سائر 
الأنوام الأخرى : 





)0 مندوقی ق الدنا س ۷و۸ (؟) ص ۸ 


مسب اس 
والمقالة تفترق عن الخطية والقصة والاقصوصة ألتى هى تعمير بالاشخاص 
و الاحدات عن العای والافکار : 
وكلة مقالة مأخوذة من القول . جاء فیالقاموس(۱) « القول الكلام أو كل 
لفظ مذل ه اللسان تاماً أوناقصاً واجمع أقرال وجمع المع أقاويل . أو القول فى 
الخيرء والقال والقيل والقالة فى الشر . أوالقول مصدر والقمل والقال |سمان له. 
أو قال قولا وقيلا وقولة ومقالة ومقالا هما . 
ووظاهر من کلام القاموس آن القال والقالة مثیء واحد . 
وچاء ی لسان العرب جع ۱ (قال بمول فولا وقلا وقولة ومقالا ومقالة.) 
وأنشد ابن بزى لاحطيثة مخاطب عمر رضى الله عنه : 
حتن عل * هداك اللث فان لکل مقام مقالا 
والمقالة ليست دراسة ولكنها كلام ليس المقصود به التعمق والتركز . وهى. 
فى مداولا الحديث ثرثرة بليفة محببة یبدا صاحببا ولا يعرف كيف ينتبى (2) . 
والمقالة تقابل الفصل وهو جزء من كتاب يقصره صاحيه على حث وكا نه كتاب. 
صذير كم فعل الجاحظف الجزء الثالثك من كتاءه (البيان و التببين) حين ذ كر مطاعن 
الشعو بية على العرب فى شأن لها و لات ارب ورده علیپم . 
والمقالة بمدلولها الحديث الذى لايعترف بالتنظم والتبويب والمنطق نجدها 
عند ایاحظ.فا لسان و التسین مثلا با جز ائه الثلاثة جموعة مقالات تقوم للواحدة 
منبا على فكرة يستطرد منها الجاحظ إلى فكرة أخرى وإن لم جمعبا رابط .. 

. بل إن المقالة أقدم ف العربية منالجاحظ . وإذا كانت الصحف ميدانالمقالات 
الیوم مختلف آغراضبافان العصور التّضاق فيبا نطاق الكتابة ؛ لمتعرف الصحافة 
بذاك الشکل الواسع النظم الدقيق الذى تسم به الموم . كان الخطياء و الشعزاء 
م مقالاتها السيارة النى تعير عن رأيبا وتعرض حجتبا ؛ بل لعلیم کانوا صحافتبا 
ای تجمع عدة فنون کتايية . 

(۱) القاموس امحیط حزه ۲ ۱ 

(۲) ویمرف الاستاذ العقاد شروط القالة امديثة فیقول :( ینیفی آن تسکتب على عط 
المناجاة والأسماء وأحادیث الطریق بن‌السکانب وقرائه,وآن یکون فیبا لون من‌ٌلوان العرترة 
٠‏ والافضاء بالتجارب الخاصة والأذواق الشخصية ) كتاب فرنسیس‌با کون ص ۲ ۸ للاستا العقاد 


تست 


أما فى العصر الحديث فان كلة مقالة ترجمة للاصطلاحالانجايزى روووم وهى. 
موضوءة فى الاصل تجربة تمثال أوصورة تعمل من اأشمع قبل الاح'س أوالمرهر 
أو ار خام. و القالق الادب تفسر هذا فمی‌وصف لنجربة مرت بصاحبها . فالاستاذ. 
السباعى فى كتابه ( الصور ) أنشأ مقالة عن الدكا كين وهى على نبج مقالة 
On Shepping‏ لی ھت Leigh Hunt‏ کا تب الما الا جلیزی .وقد كأنالمازق. 
ستدى بدفى المقالة . ما قرأ مقالات ( مستجبام ) فى مجلة وهنا 116 وهى جلة. 
إنجليزية يعد أسلوم! من أحسن الاساليب فى الصحافة الانجلازية . 

ولا ندحة لنا هنا عن الخوض فى آنواع المقالة حتى تحددمكان مقالاتالمازق». 
وإلى أى حد ساهم فى فن المقالة بأ تواعبا . 

و النوع الاول هو ما بدعی ق الا زي 5107 . وهو عبارة عن عث‌فوی. 
شامل سواء أ كان ذلك البحث أدبا أو علميا . ومثل هذه الأحاث تعنى ها الجلات 
الشپربة ‏ آو نی تصدر کل آسبوع کجلات الکتاب والال والقتظض آو 
الرسالة والثقافة . 

وکت المازفى ( حصاد الهشم ) و (قبض الري ) و ( خيوط العدكبوت ) 
زاخرة هذا اللون من الأقالة الذى يطلق عليه برون؛ه . ويك أنتقرأ له فىحصاد 
الهش نحثه فى ر اللعة و الکیات ) ليصح عندك ما نقول . 

والنوع الثانى ءن المقالة هو ما يطلق عليه فى الإنيجليزية كلبة بووووه وأول من 

وضع المقالة معنى بووووع على الاسلوب الحديث وبرع فيه مو ثيه ولامانيه من 

الفر سبین . وادیسون وسويفتمنالإنجليز. وكان ديسو ن يتعمد كتابة شىءفى مقا لنه 

كقصة أو فكرة . وتدخل المقالة الصحفية تحت کلة روووم تقالات الازف ف 
السياسة الأسبوعية وأخبار اليوم وغيرهما من الصحف السيارة فى عصرنا . 

والمقالة الصحفية عادة تتضمن فكرة تدور حول موضوع وأحد ٠‏ فبى إذن 

محدو دة الغرض ولذا تسمی بالقالة القصيرة . ۱ 

ولما تطور الرأى العام يحم الحرب فى سيمل الرزق والتذاحم عليه زحمة اف 
فا رح وکان لا د للکاتب آن إعيش وقد اشعيت أغراض الحماة > ولا لسم 
کل [مریء أن شوافر عل القراءة وقتا طو بلا »کان من شأن هذا كله أن آصیحت. 


(۱) کتاب انصور س الطيمة الأولل من 44 


“الها لبية تاطلب غذاء سریعا تلتهمه فى دقائق معد ودات. ومن هلا راجت الال 

القصيرة . برالیکانب الفطن بوثرها الان . له مرف أن القارىء يقرأ له و لغيره 
سمن الیکتاب ‏ فاذا أطال علبه انصرف عنه . 

والمعالة القصيرة تكاد کون مقصورة الان عل‌ر چال الصحافة و العاملین فببا . 

وقد تطورت المقالة الصحفية المصرية الحديئة فى يومبا الحاضر عن الامس 

تطورآ كبيرآ. فب كانت المقالة لا تحمل عنواناً ومن ثم فأنت مجر على قراءتها إلى 

آخرها إذا أردت أن تعرف موضوعيا » وقد تكون غثة فيضيع منك الوقت فى 


غير طائل . 
وکان السجع غاليا على لغة الصحافة فى أواخرالقرن الماضى إذ انتقلت العدوى 
الا من لغة الكتاية . | 


وقد ازدهرت المقالة بوجه عام ى مصر بعد الاحتلال 586 الصدور الى كانت 
تکاد تنشق غبظا من استيداد الغاصبءو النفوس الى أمضبا الا من نظاظته فى 
۔ دنشواىء وتعسفه سئة عم ١‏ كانت تنفث مرارتها بيبانا سريعا ملتببا محا ى حركة 
النفس المصرية الى دنسعر ميتاجة . وإذا كان الانيثاق الفنى لا تبض به إلا نفس 
ا ا أوغضما > فان کیا با هلاه یرت آقلامبم عقالات جماشة 
بالعاطفة با مقالات أدبية يك أساو. ا المدوى وألفاظا الجلجلةء أو ما مقالات 
سپ اسية بحم دفاعبا عن مصر وردها عل العدو » آو سرا مقالات صحفية نحم 
.مکانپا وغرضیا . 
وقد غذت القالة فی ذلك العصر أيضاً اللجاجة الدينية التى أثارها المستعمر 
:اکر به وشپرها سلاحا مسلطا بمزق به وحدتدا لیسود فى هذه العاصفة كأن 
للقالة ای توضح را آبا و تدافع عن رای أ رکہیر»حتی ثاب إلمالنفوس صواماء 
وضیجت عل 0 الشتر ك کده . 
حاضر المازی سنة ۱۹:4 عن الصحانة فى ربع قرن فقال:(كانت الصحافةقبل 
ربع قرن و إلى عبد غير بعيد ب صحافة رأى ظ أى أن هميا كان إبداء الرأى الذى 
یمن لما فى الشئون العامة . و هذا كانت المقالة هی آم ما فى الجريدة ٠‏ وههى الى 
كان عليبا المعول » وما عداها فشأنه ضثيل نسبيا (21.) 


١١45 / ص 4م الأساس العدد 84ه السنة الثانية الصادر فى 4؟/4‎ )١( 


سب ۱۷ سس 

وتدخل تحت كمة رهووم غير المقالة الصحفية المةَالة الآدبية . وقد ظورت, المقالة 
الأدبيةقى فاخي الغر نالتاسعءثر و تعددت ساد بای القرن العشر ن بظپور الجر بدة 
والدستور ومصياح الشرق رآهیم امو لی وأبئه ٠‏ فر بعك الشيخ عيك الله الندمم 
صاحب ججلة | التنكيت والتبكيت ) (۱) ومجلة ( اللطائف )(5) من أوائل كاب 
all‏ معناها احدیت ولو آنه کان لا بعرف لغة غير العربية . وله جموعة مقالات 
۳ ) سماد كة الندم ( 1 

وما دمنا قد جعنا بين المقالة الصحفية والمقالة الأدبية تحت ك هيوم فان 
رغ 0 ا وضح‌الفرق پدنهمای ادف . 


أمأ 7:۳۹ الاديبة ELD‏ عی الفخا م4 اللفظة واجرس أ مو 7 


ل مع ها 





لزهو اللفظى مخلح علمها طابعا خلابا » والمعنى فمبا قلما حتفل به . 

و آما المقالة الصحفية : فعنايتها كلبا مركزة فى المعنى جليه الكاتب فى بساطة 
ويسر . وقد ا رت المقالة الصحفية حينا ما أن تصب أساوما نی القالب التلغراق 
بى موسومة بالوضوح والقصر وكثرة الالفاظ غمير العرية فيبا . فالصحفى 
لا يتحرى تعريف الاشياء عسمياتها الموضوعة ٠‏ فلمطبعة لا تنتظره والوقت 
لا يتسع له . ويصف اليعض هذه المقالة با اضعف أو الركاكة ولكنها تمثل روح 
اتر أصضدق مكيل .. 

والنوع الثالث من المقالات هو المقالة السياسية : ويطلق عليها فى الإنجايزية 
لفظ اع ز٤۸‏ وهدفبا عشيل فكرة سياسية أو الدفاع عن حزب أو معارضة حزب 
آخر .ومن هذا النوع مقالات المازنى فى «الأساسء . والمقالة السياسية من أزهى 
وان المقالة الصحفة و آشدها خطر ۱ . 

أما النوعالرايع من المقالة فبو المقالة الحاز لة : ومى التى يطلقعامها فى الإنجايزية 


JS 9 sketch‏ عر فا مصر مین القرن الاه مقماسة ذلك عن لصف الاجنوة 


۱ 
| 


وخاصة الغر نسسة 1 
وإذا قلنا المقالة الحازلة عادت لنا الذاكر بذک الإسم ( آبو نظارة ) تلك 
اجر دة الى و سعت شیرشا البلادالتركيةوالفارسةإلى جاب مصر و چار انا العر ببة. 





۱۸۸۱ صدرت فى سئة‎ )١( 
AAT» » » )۲( 


سس ۱۲۲ سس 
کت ا واا ر کت ووا بتر ده ةا شاا ووب 
روفاشل (۱) . 

هذه هى المقالة بألو انهاو انا (۲) وفد سح الازنی ی کل لون‌منهاع‌السواء 
فلا صحف الأحزاب بالمقالات السياسية وملا صفحات الآدبالصحف الكرى 
بالقالات الادية وجاد على الجلات بالقالات الماحثه الستوفه وكتيمنالمقاللات 
المازلة الئىء الكش . 

ومن مقالات ازى خير كتبه (خصاد الهشم ) و(خيوط العنكبوت) و (قبض 
الريح) و (صندوق الدنيا) مقالات أغلما من النوع الذى يطلق عليه فى الاتجليزية 
‘essay‏ وبعضبأ أحاث ق‌مو اضعها مثل‌مقال (نشاة الشعر و تطوره (۳) ومقال 
( المرأةواللغة . أول معجم وأقدم ديوان ) (؛) وهذا اللون ما يطلق عليه فى 
الا لب لفظه زوررزو . 

أما مقالاته فىالصحف فيغلب علهااللون الساسى . وللازى رأى فى الاحزاب 
بسطه فى كتابه ( من النافذة ) (0) فقد نساءل : ما هذه الأحزاب السياسية التى 
نراها ؟ . . ألیست صورة آخری للآشراف الذين عى على عهدم الزمن » والذن 


(۱) روفائیل صنوع حنی هودی ساخر وقد استوحی اسم حریدته من نظارته الزرقا» الق 
سته العامة بها . وکان الشیخ صنوع مدرسا للموسیتی و الرسم واللغتين الايطا ليةوالفرنسية وکان 
عثلا . و هو عن‌حضر وا محالس الد جال الدين الاففای ۰ وکان‌صاحب أسلوب ونكتة ونقد 
لاذع صریح حریر . وکان یصدرها ی أر بم صفحات فا من الأدب الرفيم والوضیم والأزجال 
والحاورات والداورات . ۰ ولا غلافی نقد ونجریح کبار رجال الدولة والأجانب صادرت 
الکومة حریدته وننته إلى بأريس . 

(۲) قسم الأستاذ عمر الدسوق المقالة فى الجزء الأول هن كنا به ( فى الأدب الحديث )تتسما 
آخر ملخصه كالآنى : 

(۱) اخبارية . . تقص حادئه ما ومى شبيهة بالأقصوصة وتنطوى على !ثارة الانتباه‌و التبم 

ومن المقالات الاخبارية التراجم , 
(ب) وصفية . . وهی الق تتناول بالوصف الأشخاص والأشياء والأحداث والأفكار 
والوصف فى هذا النوع من المقالة قد يكون جملا وقد يكون مفصلا . 

(<) جدلية . . وم الى تناقش ذكرة وتبدى رأيا فيها . 

(۳) التال بکتاب ( قش الریح) ص ۱۷۲ س .م١‏ 

۱٩۰ س ۱۸۷ س‎ » » » (Ù) 

(ه) من النافدة ص ۵ ۸ 





مت ٩۲۳‏ سب 
كانوا لا ينفكون يتتلون على السلطان والجد ؟ والاحزاب تطلب الحم ولام 
ابا صادقة لان غرور الانسان جعله تصور آنه آقدر من عداه ولانه لا داعی 
لان شرض الرء أن مذا الحزب أو ذاك إنما ينششد الحك ويسعى لولاية الام 
لسىء عمداً , فا يفعل ذلك إلا عدو أو خصم للجاعة كلها أو مضطغن على العالم 
برد م يقول التنی عب أن دروي ره غير راحم لقنا كاذبة حين تزعم 
أن غابتها الخير للجاعة وحدها » وأنما لا تبغى لنفسبا جاهاً أو سلطاناً ولا یمنسما 
أن تنعم بمرايا الحم . على أن إرادة الحك لما يفيده من المزايا لا تننى الإخلاص 
فإدادة الخير للجاعة والصدق فدعوى التنزه عن المآرب الشخصية . ووجه الصدق 
والإخلاص هنا أنالإنسان بظل يلبج يخير الجباعة حتى يوحى ذلك إلى نفسه » فيصبح 
وهو يعتقد أنه لايبغى إلا هذا الي العام » وأنه لو جاءه هوخير عن طريق المح 
أزهد فيه وأعرض عنه ۱ فالذى نحسه من نفسه و لعرفه من غاءأته هو هذا اير 
للجاعة . والمستور عن عينه بفعل الاصاء الملم هوا جد الشخصى والمطامع الذاتية . 

ومن الناس من لا منعه الإحاء إلى نفسه أن يدرك أن له مآربه وأرس يضعبا 
قبالته وأن يتخرىأن نکون وسائله‌معینة علها ومودية إاها.. ولاسبي ل إلى الجزم 
بثىء فإنالنفوس ليسعكتابا تقرأ ‏ وأصحا ما كثيرا مايجباونها فكيف يغيرهم .)١(‏ 
ثم يعود فيقول : ظ 

«وكلحزب ف الدنياعبارة عن أحزاب شت » وكلمن فيهينشد الروز والارتقاء 
إلى القمة » واحرب دائرة آبدا بلا فتور ۰ والسلاح لا بلق فى لل أو نهار . نذا 
يخر نفسه ويقدم غيره ويتخذ من مظبر [ نكار الذات وسيلة الکید لمنافس له . 
وما يقدم غيره على نفسه إلا أن يكون آلة فى بده . واتراه لايكاف عن الثناء علمه 
والقمبادة له ليجعله ألِين فى بده لفرط مايسره كل ساعة » و بلازمه ولا شارقه ولا 
بدعه يغيب عن عيئيه لحظة لأسره بمظبر الإخلاص . و ليصبح وجوده إلى جانبه 
عادة له ولع أن يتمكن من أذنه غيره . ويرى غيره هذا فيسخطون ويتبرمون 
ورتجه سعءهم إلى التفرقة » وقد بتعمدون آن بکتوا النصيحة والرأى السديد 
ليبدوا خطل الرجل وصاحبه . وتسأل عنالخير العام للجماعة فكل هذا فلائراه , 
وإتما ترى منافسات وأخقادا ودسائس وسعايات لا آخرها . وتسأل عن إرادة 


۸٩ | ۸۰ من النافذة ص‎ )١( 


— ۳٤ بت‎ 

الخيرماذا صنع الله ا ؟ فلا تكاد تنبينها و لكنها هناك مع ذلك» ون کانت تحجیا 
هذه المنأفسات وقد تضيعبا فى کشر من‌الاحبان فان TT‏ اا من دری 
PER‏ الخيرة فى الواقع أن الحياة تقوم على التعادى لا التعاون . و[ما 
یضطر الالسا موز TS‏ القتال. بواقوي إل الظفر ولش ف 
الدنيا خير حض ولا شر صرف ؛» وكل منبما ينتج الآخر . . على أن الخير. والشر 
ما هما ؟ .. إن الاس فما أ تقدیر راجع إلى الاحوال العارضة 2 
ما رأت الماعة الخير فى شىء مأ ثم آمنت بعد قلبل آو کثیر آنه كان قرا والمکس 
حدث اضا .ی (۱) 

وعلى ضوء نظرته هذهكان يتعامل مع الأحزاب فل حدث أن تطرف ف التشيع 
لاحدهما تطرف المؤمن بأن ما يتشيع له إنما هو الخير الخالص والشر فما عداه . 
فكان ولا سما فى أواخر أنامه تقر ا له مقالا نی الاساس يطلع عليك مع الصباح . 
فاذا أقل ا قر أت له ى البلاغ مقالا آخر خر مح اختلاف ی الا لت فی البلاع 
کان بعيداً عن الحز برة ووقف قله على القض.ة العر بة 58 فق الا ساسش فان هو ام 
مع ع السعديين. وهذا لا ستغرب إذا عر فنأ كن لتقراشى زميل دراسه وصديق 
عر : 
وقد حاو لت الاحزاب آن تجذ به [ لما فقال : ۱ لق کت ها مه دام 
لذ ار تک هش وه اه ی مهس کت 
ما آشاء ‏ و أقول البحسن آحست وللسی, آسات . . فدعنی بالّه من هنه القبود 
وتلك الظاهر(۲). ) 

وفى كتاءه ( خبوط العذكبوت ) مة مقال سماه ) جر الشکل ) عدت فه ن 
عص ابات القأهرة المد a‏ . وعن ذلك الصو ى الذى كانت تقدمه كل عص امه جر الشکل 


ری (الر انقه(۳)). 9 و هو صعبر مسو د 5-06 ری روا ثفه). م حم 


ولكن هواه لم يشسط به التحمس إلى معاداة الاحزاب الاخری وصضنها . 


(جر الشسکل) بقوله : : « وقد مضی ذك العهد بشره وخیره - إن e‏ 
و جاء مد ان این فيه ( قتوات ) فقد انتظمت شون الامن . و استقر النظام . 





(۱) من النافدة س ۸۷ 

(۲) من مقال لد الازی بافلال ( نتلا عن العدد ۱۰۲ من الثقافة ص ۲ | ۲۷ ) 

(*) الرائقة عبارة عی قطعة صفيرة من الجارة توعز المصاية ی غلام آن بری‌بها العصا بة 
الأخرى على سبیل الاستتارة فینشب العرالك بین‌ما . 


ته ۱۲۵ شید 
وتبذبت النفوس . ورقت أيضأ . ولكنى كلما فكرت فى الام بدا كأن طرازا 
آخر من الفتوات قد نشاً وحل محل لدم ان را جد بدا من( جرالشکل) 
قد برز إلى الوجود - طرازاً لا يتقاتل فى الحارات ولا يفسد ( الزفات ) ولا حيل 
ليالى ( الضمم ) الصادحة كوما من التحطي والحرس ؛ والكنه يفسد الحياة ويسود 
وجوه العيش. وجر الشكل لا يتحكك بالآفراد ولا برسل (الرائقة) تشدخ الرأس 
وتفتح اليافوخ وتقطع الان أو الصدغ » ولكنه بتصدى الجو فيعك هو 
فتیرها و رهج | الثبار یی يضرم م ۳ عدها E‏ عم و 
و بدعیا : زغرد ‏ تلك فى عل الترتيب أحزاينا وضفيا . 

وهناً بعلق تعلیقاطر فا قائلا : روک رحتأجب لقسمة ال :كنف ند اق 
روط وا (ج الشکل ) ف معارك امارات . وقد شیبت عن 
الوق جدا ولکی اری آحری.ها زالت معقودة باولای:: فقد طو فت:ماظر فت 
ثم انتبيت إلى الصحافة وعدت ده جر الشکل ) » (۱) 


تر دب 


م 


ET‏ ی ای ای اه ی هی سا 
كبيرا > و ضح 1 5-002 القار 4 ال عمّد ها هو نفسه عن 2 قبل ا 
( با لصحافة ) و بعد ها وعاجاه فه فوله : «... کان ادن نظر با ةا و قل إنه ۱ 
أذ أنذى يعتمد على االکتب هاگن احاه الا قلملد ء ص | حه 
لا مانسا معاناة وافة وکنت أقول الشعر أيضأ فى ذلك الزمان :' ( يقصد زمن 
اشتغاله بالتعلم ) ف عا دن ان ما قلت لم يكن سوى تولید من القدح کنت 
اکن جديدا لآنه لميكن مظبرا لاستجابةالنفس ا مهيب ا من الحياة إذ تواقعبا. 
وکنت متکْفا نی آسلوب الشعر واللش غا دن آعیش من الك ولا أکاد 
آعرف سوأها إلا ذنأ عل ۷۱ ؟ ر .ودا کن آدن (۲) ی ذلك العین دراسات 
ق ااغلب فو مرا لفرامع مها تقرفا ه وقفر ال شوو الفن ق ا 
ولا يعار عنما تعميرأ دا 2 الاقتياس فسه با لقدم من شرق وغرلى 5 
أ كش من الاستمداد من التجريب . وكنت بطيمًا فى الكتابة والنظ » معنا 
بالتجوید کا كنت أفبمه وكنت مع RET ENTE‏ 
دين آعر ضه علسا ۳ 

(۱) خبوط العنکوت س ۳۷( ۳ 

(۲) سیق الاستشپاد م‌ذااخزء ی فصل الشعرص ٩‏ ۳ حیث‌تطامها لبحث‌هناك کاتتطانه ا اقا رنه هنا 

CA a E a aA 


0 


ويقولفىموضع آخر: ,م أكن راضياً عن الأسلوب الذى تكش به المحف . 
ولكن عدم الرضى عن لغة الصحافة لا يستوجب آن آذمب ال الیلرف الاخر 
وف الامكان التوسط . وتبينت على الأيام أن لغتى القدة فاترة أو خامدة » وأنى 
كأنى قطعة متخلفة من زمان مضى؛ وأن الحياة الجديدة لما لغتها , وأن اتصالى حياة 
الناس بفضل الصحافة قد خر نی نفسى ينابيع جديدة » وا کسب آسلون نضا لیس 
من الو جح بل من او به . وأفدت صو نة کا نت تنقصنى نا و تنقص ای وآسلوش . 
وأصبحت قادراً بفضل الصحافة أن أكتب فى أى وقت وف آی موضوع ‏ وق 
خلوة أو بسن النأس . وأن أحصر ذهنى فما أنا فیه , فلا لشلت خو اطری‌الضجات 
ألتى كانت حولى .»)١(‏ | 
و لکن الصحافة ون سکن آفادته مرونة نی الاساوب الا آما چنت عله ی 
تي ند ان 
ظل المازى نحو أربعين عاما بکتب القالة . وکانت هی اللون الغالب فى | نتاجه 
الادی ۲ والمتتبع له ضسه الاحصاء ۱ والحصر لاممنا و لکن الذی حشتا هو آن 
تنمین خصائصه فى كل لون من ألوان المقالة . 
نت ا الساممة #9 0 و 9 العمق 1 ۳ صفت الات 
92 تحت عنوان ( یتعبون أنفسم فى غهر طائل ) (۲) وفیه هاجم 
ص‌ و چی الاشاعات الى ددعو 5 وزارة عأ بدة لا چراء انتخا ات فقال : 
وأيدأ بالوزارة الحايدة والإشاءات الخاصة مها فأقول نبا سخافة ما مثلباسخانة 
وقلة أدب أيضاً . وأعتذر إلى القراء من استعال هذا اللفظ العيف » 
فنجده هنا وهو يكتب مقالة سياسية ‏ يدافع بها عن حزب وبباجم ممأ 
معارضه س عتذر لا معا له افظ و قلة أدب » فى بعده لفظاً عشفاً يوج الاعتذار 5 


) ١545 ص 518 من العدد الخامس المئة الأولى من محلة الكاتب ( مارس‎ )١( 


— ۱۲۷ 

و لعل هذه الصفات - السلاسة واليسر ‏ هى التى جعلته قادراً على تدبيج 
هذه المقالات برعه لا عد . ویک أن نعود إلى آیامه الاخيرة فنجد أنه کان 
كتب لجريدة الأساس مايقرب من خمسة عشر مقالا فى الشبر » أى معدل مقال 
کل بومین . و انأخذ مثلا شبر مابو سنة ۱46۵ فنجده وقد کتب آربعة عشر مقالا 
مکن آن تقسم من حيث الموضوع إلى : 

ثمانية مقالات فى السياسة |لداخلية . 

أربعة مقالات فى الساسة الخارجية . 

مقالة عن الشو عهة ۱ 

مقالة عن التعلے ۱ 

و نتحد أن مقالانه فى السساسة الداخلية تناوات المفاوضات و الانتخابات 
والاحكام العرفية . . . أل. . . 

ود مقالاته فى السياسة الخارجية تناولت هيئّة الام المتحدة والجامعة 
العربية واتفاقية حرية الآنباء وإسرائيل . . . أل . . 

ومن هذا كله يتضح أن المازى كان متتيعاً الحوادث الداخلية والخارجية 
لسكتب معلقاً ومعقباً بما يعبر عن رأبه . 

وقد كان المازتى فى مقالانه بدا عن الاملال 3 تشبحه فپا من الفكاهة . 

ويلاحظ عليه أنه كان لا يتحرى صدق الدلالة ف العئاونن التى يضعبا لمقالاته. 
ها ما ینطق عا یشتمل علیه القال(۱) ۰ ومنها ما بوحی عا بتضمنه القال( )۲‏ 
ومنرا ما لا یفپم منه موضوع المقال (۳) . 

UW‏ اك اك 

بدأ المازنى كتا بته نىمطلع القرن العشرن‌بالقالة الادبية بدا نقدا آو دراسة . 

وکانت هذه القالات عتاز همق البحث , وأصالة الدراسة , والعتاية بالاسلوب 
)١(‏ مثل مقال ( الأحكام العرفيه فى وضعبا الجديد ) الأساس ماي ۰۱۹٩‏ 

(۲) متل مقال ( جن‌جنو مهم ) . 

(۳) مثل تال ( زیت الزیتون » زيت الروع ) وهو مقال کشه عناسية الاتفاقية الق 
وافقت علما هبثة الامم ااسدة اماصة باذاعةالأناء وحق تصحیحها. ولا یفهم القاری» العنوان 
الا عندما بصل زلی قوله لأحد مندوی ءصر ( آن هذا الشروع یععلی السکومات زیت الزیتون 

. ) ویمطی للشموب الفلوبة عبی آص‌ها زیت اطروع‎ ٠ 


— A — 

الأدن أشدغاة > والتجدید فبه ٍل آقصی حد . و ظبر هذا ق مقالاته الاو 
ف مجلة البیان سنة ٩۱۱‏ س ۱۹۱6 وق الاخپار سنة ۱۵۲۲ 94و و . 

کر حفت عناسه بالاسلوب و هذأ ف ممالا ته الآدبية فى الرسالة من سه 

. حی ۱۹۳۹ ۰ والبلاغ من ۱۹:۲ لله ې هې واغلال بېو س هېه‎ ٤ 

حبت بدأ تخاص من كل مأ كان حتفل به $ و الأول من ز خرف اھ ' 


أو رصانة الاساوت .)١(‏ 


بر مه 


اها مقالات الازی از لة أوالفكامة ققد بل أ يكتبا ر اوا 
يكتببا حی و فا به . فله کتات ( صند دوق الد نبا ) ى کات ( حبوط د العشکبوت ۱ 
و ۶۱ الماش ) وكا ملس بالصور الضاحك ۳ 6 هَ الى أ ا م الازی ٠‏ وك 
كانت اس فکاها ند دور حول تسه ۰ فذ ک با بات طفو له له وصاه و شما به عر ی 
ق صوره هاز لد ضاحگ ساخره ۰ 

وله عبر ۴ لش ه فی کسه شین زد من القالات لسر ها ف الرسالة ف ا 
۵ سب ٩۳۲۸‏ ۱ ملسه ۳ لصور المشرقة الماسعة من الفكامات 1 وكليبا معا 4 
ویاو لادد وذكربات طفو أنه ۰ 

4 وقد کان عمد اج , | عل اخوار ی نصو ار ها : وق بعضما الا اا 
على التصوير للافعال وأا مصر فات م ويعتمد فى بعضباء على ( التكتة). 

ونکت بأن تقل مش | فثرات ایک من مع أل أه بشع ق آ کش من ار به 
صفحات ملاای با لفكاهة والصور الضاحك هنو آن (من ذ کرات عار سمل (۲) : 

... والزواج -ك هو معروف - من مزاياه أله يكسب الإنسان مروةة فى 

. علی الاحتیاط » و بر أعة ى الح رز 4 یی الصسلة‎ eT 


أن كيت ق سور ی اف ا كك و شا تما هر_ ۵ e‏ 


م یچ 7 
كي e‏ 
سر 


ملسا ا اها و معار با عمل عو دتا 6 فرات زوجى محا 
واثستهت أن يكون لما . ولكنى نظرت إلى منه فدار رأمى . و شنت 


شتر دئأه سنطهار ل أا و السول > فاص 3 فا او 4 عص رة ا م ۳ 


)م راح فصل اف لاف 6 وھ u‏ او ضیدنا ااتغيرات الى فلا على شاه به 7 
)5 الرسالة العدد ١5+‏ السئة الراعة ص ۲۸۳ ۱ الصا دری ۰ ۳1/111 1 


سب ۱۲۷۹ سب 
زوجتی قط من قبل . ففزعت ودعت أععاب الحل أن يدلوها على طبیب بأرع فى 
الامراض العصببة , فقد خيل إلا أن هذا النى أصانى لا بد آن یکون ضربا من 
الصرع أو التشنج أو لا أدرى ى ماذا غير هذا . 

غملون إلى طبيب فرذى قالوا لما إنههو الاخصاتى الوحيد هنا » وأنه من 
أيات الله ومعجزاته فى طب الامر اض العصفة ا ما علمه فا تضح له من 
استجوان وعا عرفه من تاریخ آبای و اخدای هن قل آن: اهل ساق ا 
خو فوگ مرة دب صناعی له فرو کشف . وكانت صدمة الفزع الذفع ای نف 
موص تسرد جد اناا باس ال اغات ا 
قرو ... فسألته زوجت الى لى تكن تترف هذا الجانب من تاريخ حياتى المافل 
10 العلاح تقال رفوالا مس لا دای اتف لین 
ب لا بری الفر و ادا عم ال و + طبينا بارعا جدا . فان مرضی 
لى يعاودنى al‏ والفضل بعد الطاب هو بلا شك ارز وج الى حرصت اعظم 


احرص عل 1 أرى الفرو <°( 
أما المقالة الصحفية ققد سسقت الاشارة إلا . 


ومقالات المازنى فى جموعبا مرآة تستطيع أن نرى فا الحياة المصرية ما رآها 
المازتق » الحياة المصرية مزاياها وعيوما وتقاليدها وعاداتها وآومامبا وخبالاتما 
و أمداما و لفاضا التقامدية وفکاهتها وتفاوطا وشاومبا وخاوفا وأمانما . 
الحياة المصرية بكلى مافما منذ أواخر القرن الماضى إلى الحلقا ع ی 
العشر بن . 

وصف الست الصری القدم ومکان ار 9 منه ومئز أبن فه وجا أس الرجال 
به وما کانوا سمتعون به من سسطرة و بلمون من احتفال. وصور المدرسة المصرية 
فی عېد تسد ته ور سم ا للاحماء المصربة الد عة عشر بسا تا وخر وب حش بأ 
وه الات حاراتبا و از ھا وصور موا کب رمضان و لا له وصور 
صندون الدنبا وتبافت ال طفال‌علبه وتدافعیم فی الجلوس أمامه» وصور موا كب 
الأعراس حتى (الحاوى) رسم ه صورة با لالوان . وماهی مقومات الحماة المصريه 
غير هذا كله ؟ 

لقد انفعل المازنى بااميئة المصريةا تفعالا تاماكاملا لم “يسيق إليه ول یلحق‌فبه . 


مت ۳۵ سب 

وهذه الكلمة لا أعنى بها (طراءه . و لکنا نتر القيقة و نظل الرجل إن لم نقلم 
منصفين . و عذا الانفعال عندی ميزته الکری وآية الصدق فى فنه إن لم تكن هناك 
ما 

حتی آمماء کتبه من وحى الحياة الصرية . (فصندوق الدنیا ) و (ع الاشی) 
ليست مجرد أمماء وإئما هیحات من حباتنا ضنبا عرائس فکره کالولد الر طاق على 
ابئه من فرط حبه اسم أبيه 

هناك غير المازنى كتاب مجيدون جرون معه فى مضمارء ولكنك إذا اطلعت 
على أ ثارهم بحردة من الاسعاء نستطيع أن تنسبهم إلى أى قطر عرنى کا تستطيع أن 
تسبهم إلى أى عصرغير عصورمم منعصور زهوااعر ببة . لآن 1 ثارم عليبا الطابع 
العر ی العام . ولکن آثار الازی تعلن عن مصربة کاتسا ق الوضوع والاسلوب 
والروح والطابع بل إن أ ثاره عادتها نحدد عصره الذى عاش فيه . فبو ببذا آقرت 
الادیاء إلى أمتهم و أقوام انفعالا ببيتهم . 
0 هقد لام المازنى فى سنيه الآخيرة قوم لترخصهفى الكتاءة فرد على أحدهم ما 

يصلح أن يكون جواباً الجميع . . 

« ستقولإن‌المازنى كان بالأمس خير منه اليوم ووأنه ترك زمرة الا دیاء وأنضم 
إلى زمرة الصحفيين » وأنه يكتب فى كل مكان ويكتب فى كل شىء حتى أصبح 
تاجر مقالات تمه ملاحقة السوق کش ما نهمه جودة البضاعة » أليس 
كذلك ؟ - ولکن لا تنس أن الادیب فی بلدک مر عل أن يسلك هذا السبیل 
لکسب عشهو عش آو لاده و ليستظيع أن با حاة کز عة نشعر ا | لسان(۱)». 

د 1 22 

وکتب الازنی عن الصحافة وجنایتها عل الأديب فوصفها بأنها . « قد تغريه 
پأمرن عل تصوص . . السطحة آو بعبارة آخری اجتناب الفوص والتصمق 
والاكتفاء بأول وأسبل ما برد على الخاطر ابتغاء التخفيف عن القارى. واتقاء 
الإثقال عليه » ومن هنا خثی آن بعتاد الادیب الکسل العقل . . . والامر الثانى 
أن الصحافة قد تدفع الأديب إلى توخى مرضاة القارى' العادى فيحرص على ذلك 

حرصا قد بفسد علبه آدیه ٠‏ ویضیع مزیته و یفقده قیمته(۲) » . 


(۱) العدد ۲ ء ۸ من الرسالة 
(۲) ص ۰۱٩‏ من مجلة الكتاب اطزء اخامس السنة الأولى الصادر فى مارس ۱۹5 


۳ 

وأول الآمرين |الذن ذكرهما المازتى هنا ينطق على مقالاته الآخيرة . 

و ستذر عنه الاستاد أب ام فا 

«کان الازتی مضطراً داما أن ركني لبعیش وآعیش آسرته .. . یمانی اطرض 
ویعانی الالم وعس الحاجة القصوى إلى الراحة . و لکن آنی له الراحة و العيشة 
لاترحم والحكومة لا ترحم والاغنباء لا رحون. وتتدفق الاموال علی الراقصة 
الجليعة والمغنى المبرج ويعيش الأديب عيشة سوداء كير قله » ومن مجرى ضیق 
کشق قله » . 

و لعل هذا السبب الذی اعتذر ه اسکاتسان والذی جعل الازی رسل المقالات 
كا رسل الحديث عاطلة من العناية التى يستحقبا الإنشاء من الكاتب هو السيب 
فسه الذى صرفه عن الشعر فى آخر حياته. فالذى لاعبله العيش حتى يعطى المقال 
الرسل‌حقه من الاجادة _ وهى عليه يسيرة لا حبس نفسه عل‌القوانی و الأوزان 
وهی لا لسعف منشدها ی کل حبن . 


على أن هذه البنات لا 'نغض منه ككاتب المقالة الآول مدلوها الحديث 


الوص م ناث 
ال 


القصة لون من ألوان الادب » لون عرفته مصر القديمة التى وضعت المو لفاد 
الادبية الخالصة قب لالميلاد بألنى سنة » و یذکر الاستاه الاثری ی سل حسن أن الادر 
[لعری و و لد ار | بعد هذأ التاریخ إثنى عشر قرنا . وکان الأدب البا بل اعارا 
خطوه حين كانت وض او ساء الفن(۱) برسل ورها عل اجيم أشعة هاد؛ 
تسکشف مصالم الطريق فى الفن والعل والمحك والفلسفة والحكمة , والدن ۱ 2 
أو لك جمعاً . 


ويقررالآستاذ سايم حسن آن : «المتتبع لتاريخ القصة ف الدب المصرىلا ري 
أمامه ی مثال للقصة نی الدولة القدمة ولا ما سبقبا س العهود ون کانت ظواه 
او ولشارات (متون الاهرام ) تدلنا عل أ کات هناك اسان وأقاصعر 
عن الالهة برجع عهدها إلى ما قبل التارجخ(؟) , . 


تم يعود فيذكر بعد قليل أن القصص الى أثرت انا عن الدولة الوسطى قصصر 
لا یسوزما النضوج ول ۳ ا النی مس سائر آلوان الادب اللی عراها 
التاريخ إلى هذه الدولة . وليس من طبيعة الآشياء أن بود الثىء كاملا ناضجا م 
وندت ( فینوس ) ونم رن من أمواج البحر فى الاساطير 0 ۱ 
تقصص الدولة الوسطى + ١‏ نسب ف الدولة القدمة ٠‏ و استطيع آن نطمئن ای هذ 
الرأى لا سما إذا عرفنا أن عهد الدولة القدمة بين اللاسرة الرابعة والسادسة عهد 
ازدهار ٤‏ العا و الفن من رداضة وطب وعمارة وت و تلو بن ؛ حی لد کان 


المصر بون أنفسهم ی عهد الده له الوسعلی دسیون مأ اسر هن حکیم وأمتاطم ی 





)۱ الأدب المصرىق القدم أو أدب الفر اعنه از ع الأول للاس تاد سام عن ص ۷ 
(۲) فس !۸ رجم ص۳۰ 


نت ۱۳۳ س 
جح ء الا سره الخافنة 4۰ و یر دك مأ دان الفذه ول جما من بجاوب ورباط او 


ا و اد هو الفس الإالسانية حاں صو فطر تما فرق ENES‏ ¢ و لسع هب 
۳ ا ف من | ما ل الوأ 8 6 7 من | ۳ فلو ا الما تاره 5 6 وعدا 
نم ۰ و له 7 و وا تصوبرا . وحين تنظميا جوا و شا وأحد تطلق 
عليها ( ۳ ) . 

دب التعليمى الذى بلغ شاوا رفعا بعد أن 


الا 
م 
م ف اق القصة اأقصرة 1 ودليله 2 هذأ قصة 


و 
دالت الد له اعد عة ود و أء 
الغریق ) و ز قصة سنوهیت ) ) وقصة ( الفلاح الفصيح ) وکلبا تتاوطا ی کنا ه 
درس والتحلیل . ۰ 

و بعد عهد اند له الوسطی رکد فن القصة . وهنا تحفظ فل الاستاذ الع ام شقون 
إنهذا التقرير قد بغيره المستقبل ما بت عکسه [ذا جادت الارض مدید من 
ا 

ما نی عد الدولة الحديثة فقد ظبرت سلسلة من القصص بعضبا تارخی و بعضها 
خراق محض و لكنها تلتق فى نساطة الوضوع . ويظن الاستاذ سل : 

نمأ كانت تعد نلق فى قصور الملوك سر به عنهم ش فى أوقات ١‏ اله راخ‌ودف 


كان 0 جرد د الدعا به ك 0 ری ی فصه راك خوفو والسحرة) أولاظبار 
الحق ی ثوب لضيو عق الباطل رد ااا عظمم4 سار فه للعادة ۲ م الا هه 










ای دة اجه 030 ). 

هم * 2 وک ر ۴ 9 E‏ ۱ و ظ 
ف‌ اورد ان سر ۵ قصةه در 42 وما و تعلقا 3 ست اثرت عن الدو له 
القدعة وإثنا عشرة عن الدولة الحدئة . 

عرفت مر العد مة القصة إذن و سل ا مصر فد و صعت ف باب القصة مأ 
ادل عة أورونا ونا . ققصةه ۹ اش ( اذصر ده عاش شعمتا ف دنہاها أربعة 


آلاف مئة . . وعيدلت م أ ر وأخدذت عاد | e‏ | آورو ا. 
)۶ ۳ ۳۵ 


د فانتشرت فی جزر البحر الا ببض وف الو نان وق [بطا لا وی فر لسا وی 
الا با وف سیم انا وق [ لس | ۰ وكات لا فا کہا الما بد على الطراز المأصرى 


(۱) کتاب الأستاذ سام ص ۳۱ 


و۱۳ 
وجرت العبادة فى هذه المعابد على الطقوس المصرية؛ وصارت فى نظر أورو ا رم 
المداية والإعان والوفاء )١(‏ . ۰ 
وقد اخس عت مصر الأقصوصةو أنا هنا أصدرعن الاستاذ سام حسن الذى لقطع 
أن : : «الأسيقية اصرق اخراع الاقصوصة ؛ وصاغتا صماغة فنيةعتعة . و كمايا 
خيلا فسا هناها ؛ وتمبيد الطرق للتحليل النفى الرائع الذى تراه فى الدب 
المونانی وفى الاداب الحديثة فى عصرنا عند حتاف الامم الراقية على مثل مأ ذهب 
إليه ( مارسل بروست ) أو ( هنرى جيمس ) أو (ه. ج ٠‏ ولد ) مما مثل اتجاها 
جدیداً فی الادب وا کسب التأليف الرواك عمقاً فى ات فلسفة قوه 
م سكن تخلو منها الرواءات القدممة ولكنها اشتدت جدا فى الزمن الحديث, 
ألا إن مدنية الانسان يفئوتما وعلومبا لتنحنى لمصر الخالدة ة فی خشوع ذا کر 
وشکر عسق .. وإن مديئة الإنسان بفنونها وعلومبا لتحتفظ لمصر الخالدة بأروع 
صفحة فى سجل الخالدن . 
وان مدنية الالسان بفئونما وعلومبا عرفت مصر آولا و عرفتا مصی االدته 
lr‏ نشأت . وفمبا شدت ؛ ومنما خرجت » و الما تعود . 
MH FE‏ 
القصه نی الادب العر ی 
كان الادب لعری قد ما آدب طبقة بعمنها هی الى سدها مقالمدالامور. و حوضا 
بلتف الشعراه و الرواة یغنون ما بطیب طا سماعه من مدحبا ووصف بذخرا و۵ا, 
أعدائها » وغزل يطربها به المغئون . أما الحياة العامة الساعبة الكادحة وما بتخلل 
سعیپا من آ لام وآمال وأتراح وأفراح .. هذه الحياة العامة الراخرة خلجات النفس 
الا لسانبة عندما لشق و لسعد» وتطمح فتنال حيئا وتخفق نا › و تتطلع و تتمی 
و تضیء بلور الامل » ویکرما من قتام البأس ظلبات ؛ وب فترف وتر قو تقو 
وتکره فتنبو و تقسو » کل هذا لم يكن موضوعا للفن الذى خلبه ۳ القصور . 
كان الادب العر تس ملوكکا کان الاریخ العرنى تاريخ ملوك . أما الشعوب 
ا الادب صورة و ليس ها فى التاريخ سيرة . و لكن ا يواه کا 
انبر العظم متجددة دانما . ومن 5 تغير الخال قیا الادب عل الشعب وسار معه نی 
4 سواق والمصانع والحقول يسجل جپاده ی سبل ۳ العيش ٠‏ ودخل معه 


)١(‏ كتاب « على هامش التاريخ القدم » ح< ؟ ص "١‏ للاستاذ عبد القادر مزة 


تست 

الأزقة والبيوت والآ کواخ یصور واقعبا - ولیست‌منه الأوهاموالخرافات ‏ 
ویستشف ما تأمل فه وتصمو إلمه فيصوره لما أيضا علبا تتعزى بالخيال عر 
الحقيقة . وسبر الآدب مع الشعب فى ندواته ولياليه فكان من هذا كله (ااف ل 
وليلة ) وغيرها من القصص الشعى الذى غنى به سمار القأهرة . 

وقد اختلفت‌الاراء ی نشأة القصة العربية. فالدکتور [سماعیل آدم یعزو نشاة 
القصة والأقصوصة ف اللأدي العرى ومئه الآدب المصرى الحديث إلىتأثير الاداب 
الاوروية (۱) . وخالفه الاستاذ کرم ملحمكرم فى مواد القصة فىالآدب إذ براها 
( ليست دخسلة على هذا الآدب فى عهد البعث الطالع ) والاستاذ کزم نجه 
بيصره إلى كلملة ودمئة وحكابات نون ليل وجميل ا ولملة كأمثلة 
للقصة العر مه (۳) وهو ظر إلى المقامات (كأقاصيص جمعت الممى الدقيق والمعى 
القوی وحلة النشویق ) . 


آما قصة عنترة فبی عنده الدعامة الکری فی القصص العری (4) . 


وكأن الاستاذ السنشرق رجب, بعشه حين كتب عن القصة فى الآدب العرنى 
العاصر بقول ( لقد حاول بعض الکتاب العرب آن‌یثیتو| آن القصترعبمج و۲ 
العر ببة ترجع فى أصلبا إلى الادب‌اعری القدم . ولکن کل ماو له من هذا القسل 
لا ید وأن تدوء بالاخفاق لآن القصة خصائص معنة تفرقبا عن ضروب الادب 
القدم رغم أن القصص تثبان ی مادنا وأساويها تيابنا عذر معه أن تعرف 
القصة تعریفاً شاملا . . فكتاب (ألف لبلة و لملة ) مثلا يقوم على هيكل حكاءة» 
ولکنه لیس قصة بالعنی الصحیح » لأن الوحدة پینءناصره مفقودة . وکتاب 
(كليلة ودمنه ) ليس قصة لآنه سلسلة من الحوار والنقاش ينقصها التطور المستمر 
فى حوادث القصة الواحدة . وكذلك ( رسالة الغفران ) والمؤلفات الحديثة مثل 
( ليالى سطيح ) فإنها لا تتعبد تدرج مواقف القصة أو إبداعبا » كا لا تتعبد 
الکشف عن الشخصية بالندرشج . شم إن القصة القصيرة » قدعبا وحدیثبا » ليست 


(۱) کتاب توفیق السکیم للد كتورين اسماعيل أدهم وابراهم ناجى ص١١‏ 
(؟) #لة الكتاب عدد يولية سنة ١945‏ ص هوم 
(:) ملة السکتاب عدد یو لیه ۶۰ ۱ ص و 


۵ ۳ 2 
فصه 4 المع ی الصحیح , لاعا تقتصی ی تصو رها للشخصمة وإظهار ها له لمأ عل حادت 
و اد معان (۱)». 


وقد أرجع الاستاذ و جب » عدم نضج القصة العر بية یی الاسیاب الاتبة : 

»> صعوبة القصة ٍذ آنها تتطلب ( آشیاء کثيرة وآن عل الکاتب آن بجيد فكل 
ناحية من واحیپا الختلفة (جادة معقول ) 

عدم مباشرة العرب آعمال الضلة آمدا طوبلا . فان ضروب الا دباشانی 
عند العرب كا اقصیدةو الرسالهة و الفامة کلبا قصیرة لا تکلف من بلة اکا تبلا جو دا 
يسيرا لانه بعا ی معروفة أو ضيقة ). 

» انصراف كتاب العربية عن الحياة اليومية المألوفة إلى الاعات الجردة 
ما ( حال دون ظپور القصة عند العرب ). 

وهو خلص من هذا إلى ( آن‌القصة العر بية مازالت فى دورها الاول التجر یی 
فهی لا ال نافصة ی ابا النقدالاجتاعى وم تا بعة التطور ق‌معا ل الشخصية(؟) ) . 

و هاه 

هد ان را أ مان ی مو لد القصه ی الادب العرى . ودى ,لس ةطيع أن رجح أحدهما 
عنى الآخر يحب أن نقف على تعرف الادب الا . . ماه القصةى 
رأى الادت الحديث ؟ 

جاء فى مقدمة كموعة قصص الدکتور لشر فارس الى اا بعنو ان سوء 
تفاهم ) , جب أن آسکون القصة برقا ماحاطی سب سود . و السحب السود هی ایا 
الجساشة. وجب 0 تتطوی القصة عل الشاعر بة نی الادا و قالتصوم خاصة . حى 
تفلت من جفوة |( واقع نا فوامپا فرهافة ی سس الق الإنسائية ععالجة 
کا نها همنة مادعا حادث تفه . عبارة سانحة » شعور قد ومض مع أجتناتب التسين 


المنطق ) . 


و بعلق لاز نى عل هد | الو صف القصة بهو له 00 وأحسب 1 هذا من اتا 


(۱) ص :۱ ملة النتدی ار الثا ی الصادر ی آول تشرين الأول سنه ؛ : ۱۵ 
۲) علة النتدی العدد ۷ اليلد الثاتى الصادر ف آول تشرین الأول ٠١۹٤٤‏ ص ٠٤١‏ 


راليتية ص ۵ ۳ 


ل ۱۳۹۷ ست 
ما بقال فى الاقصوصة . أما القصة الطويلة ذلا غنى فبا ولا معدى عن مقدار من 
الإفاضة فى التبيين المنطق والتحليل المطرد والغموض المتتابع )١(‏ ) . 

يوافق المازنى على وصف !لدكتور بشر فارس للقصة بأتها :وليست للتسلية عليبا 
أنتثيرالقارىء وأنتشغل اله » ويزيد عليه :«رهذا من أصدق ما يقال فى وظيفة 
الآدب على العموم(؟) » 


وللبازن رأى فى القصة أ كثر تفصصلا من تعليقاته السابقة فهو ری آن «لیس 
المعسول فى القصة ‏ أية قصة . على مابحر نعم ل أ ام ات 
الحب أو القتال أو غير ذلك » و إ'ما المعول على التناول الفنى للحادثة أو الحوادث. 
وما أ كش القصص الى كون موضوعبا نابة فى الساطة والخاو من التعقيد وهى 
مع ذلك وضع فی ای مر تمه ان نظا رها لمكن نضا م ف كك هن 
ان ؛ فرب قصة لا يكاد القارىء يقرأ متها صفحات حتى يعكف علا ويلتهمبا 
لشدة حدق صا حا سواعث النشوشق ؛ وهی مح دك لا : ر تفع إلى مر تمه الادب 
ولا تعدأً کثرمن مسلاة بزجی ما الفراغ آو بقتل ما الوقت کا یقولون . ومن هذا 
القبیل معظم ااروایات الیو لیسة وقصص الفامرات التق یگون الشان الا کر فپا 
للوقائع وما فبا من موض واستهام وإشكال أو ما تنطوى 0 من خطر مائل 
آر محتمل , وما تحفل به أحمانا من مفاجآت معقولة أو بعيدة فى الاحتال والفن 
فى أمثال هذه القصصهو فنالتشويق . ويتفاوت كتاما بعد ذلك ىأساوبالكتابة 
وأسلوب التناول أيضاً » ومنهم من برق إلى مرتبة ملحوظة نی هذا الباب . ولكن 
هذا الضرب من القصص لا حسب على كل حال من الآدب الرفيع (۳)» . 


و عرف الاستاذ جب القصة فيقول . «١‏ إن الآثر الادى لا يسمى قصة إلا إذا 
فة الختلفة» و الا إذكان من الطول حسث باسح إذلك التصو ر ق کل الحاللات 
الممكنة . غير أنه من المستحيل أن تصور مءالم الشخصية والخصائص الخلقية وفق 
دقائق الحماة مالم توضح وقائع القصة فى إطار من السأة الاجتماعمةالو أقعمة . ومی 


تسه 





۱۹ ۶ ۲ ص ۲۰۰ من القتعلف عدد یو لیة سنهة‎ )١( 
۰۱۹4 ۵ ص ۸۰ من مجلة الكتاب عدد نوقبر‎ )۳( 


۳۸ س 

كانت هذه المحياة الاجتاعية كلا أو بعضا خيالية » فان وقائم القصة لا تشکل قصة 
بل قصصا أو صورا خمالية وأوهاما (۱) »: 

وبرى النقاد ( أن القصة الفنية الصحيحة تختار بطلبا رجلا عاديا ممن أهماتهم 
ععا تف التار یخ ووثائقه إذ ليست القصة حاجة إلى الرجوع إلىالماضىلانتقاءأ بطاها 
من بين أ بطال التاريخ . وأولى لها أن تقصد إلى تصوير هؤلاء الناس الذين نعيش 
بينهم . أضف إلى ذلك أن معرفه الدقائق التى أحاطت حماة البطل التارخی متعذرة 
أو مستحيلة (؟)) . 0 

ويشترط تقادالقصة أن تكون( وحدة فنية )فبيرز الكاتب الفكرةالأساسية روزا 
كاملا . يا يطالمونه أن يكون لبقا مع قارئه فيفصح له مرة » ويستسر عليه أخرى 
فى غير إمهام حتى ستثير شوقه ليتعرف بنفسه على الخافى و ستعلن الضمر . وهذا 
هو ما پسمو نه عنصر النشوق . وحذار أن ينصب من نفس ه خطيب مثير يعظ 
ويعذ . إن الرمز واللس الناعم أبعث للنفس على التأمى من الغمز الصریح أو 
الاس الجبير . 


بق بعد هذا أن یکون ااروائی فنانا عذب الاسلوب جری قلبه 5 نساب الاء 
فى الغدير أنسيابا نغميا مؤثراً » لآن موسيق الأسلوب هى فى الحقمةق-ة نهم نفس 
الکاتب تفتح له من النفوس الاخر ى مسالك الإصغاء . وينصح ( سان سانس) 
صاحب آوبرا ( سامسون ودليلة ) الناشئین بقوله : 


«لکن اللحن نی أول كتبم رائعا » بحب أن تجذبوا القارىء فى غير تعثر ولا 
مشقة وهو لم يعرف بعد شخصيا تكم الروائية » ولا ملکته وقائم قصتک أو قوة 
تصورع أو صدق نظرم النفسى . ليكن فى موسيق الاسلوب ما یسپل له الخذ 
ی الغامرة . آجیدوا الغناء ک تأسروا تلك اللفوس الشساردة الی تریدون آن 
لستولوا علما ۳( ). ۰ 


سح 


(۱) ص ١4‏ من مجلة المتتدى العدد 7 الجلد الثاتى الصادر أول تعرين الأول ١١44‏ 
(؟) كتاب فنون الأدب تأليف تشارلتن وتعريبالدكتور زى نیب مود سه ۱۰۸/۱۱ 
(؟) كتاب دفاع عن الأدن حورج دمامل ترجة اد کتور مندور ۰ 





ES 
وعلى ضوء هذا التعريف للقصة نستطيع أن نقول: .إن الآادب المصرى‎ 
. الحديث ) لم يعرفبا بمدلولها الحديث قبل القرن العشرین‎ 


وقد كاز نت الصحافة ألأصرية تعزو ضعف القصة المصرية إلى عدة عوامل لصا 
الكاتب الانجليزى ( كولين بآلى ) وهى : 


ه قلة عدد القارئين وانصراف الكتاب إلى المقالة السياسية . 

, عدم مشماركةالمرأة المصرية ف الحياة الاجبماعية مشا ركو اسعة يتسع تبعا ما 
جال العواطف الى يقوم علها موضوع القصة. وقد فند هذا السيب فى آخر 
حاضر ته بقوله : 


« والواقع أن جوهر الرواية الجيدة هو (الصراع) . وقد استطاع الکتاب 
الشعبيون فى انجلارا أن يثبتوا أن الجنس والحب لیساهما الصورة الوحدة من 
۱ بل ة فى اجتمه تمع من عوامل الصراع ودو اعبه 
ما عکن الکاتب من | نشاء قصف (۱) ۱ 

والکاتب الانجلزی بری آن الباحثین اغفلوا عاملا ماما نی ضعف القصة 
ااصر بة وهو : «آأن جزءا کیرا من امور القارى” أو ابمبور الذی عکن حله عل 
القراءة عیا حياة مزدحة لا تترك له فراغا طوبلا لقراءة الرواية و تصله مکرها عل 
آن ور علبا القال القصیر و القصة القصيرة و الواقع أن (الرواية ) نشأت فى 
اجلترا علی هسذا القعد الریح إلى جانب المدفاة اجميلة » حبث یقضی الرجل 
الايجليزى والمرأة الانجليزية شطر! طويلا من يومبما فيتسرطما أن فرغالقراءة 
الرواية الطوينة (۲)» . 

وهناك سب آخر ل يذكره الكاتب الانجلازى وهو أن مصر كانت فى مطلع 
القرن العشرين مسرحا لدب التقلیدی وحده لا تكاد تحس للقصة المصرية و جودا 
ولا تسمع ما رکزا . فالسکتب والجلات والصحف و السارح متفقة معا فى عرض 
الادب لدم والاحتفاء به . فاذا أرادت دفع سأم آو الاطراف مدید ترجمت عن 
الغرب أو اقتدست منه فى حدود ضيقة . ومن نمار حركة الترجمة ( تلك الجموعةالی 


(؟) ص 5١١-5١‏ من نفس المصدر , 


۱ كت 
طالع مها آبناء العريية الاستاذ ممد جلال « ۱۸۲۹ -- ۱۸۹۸ »من القصص 
والم‌حات(۱)) . وتلا هذا حاولات من المصريين ومن وفدوا على مصر من 
اروت نان 

آما القصة والاقصوصة ععناهما الفنی فقد طالعتهما العربية لبرة الاوی عند 
جبران خلیل جران ( ۱۹۳۱-۱۸۸۳ ) من آدیاء الپجر . ویمد الدکتور 
إسماعيل ادم قصة ( الأجنحة التکسرة ) ای ظبرت عن نیوبورك سثة ۱۹۱۲ 
وقصة ( العواصف) التی نشرت باجموعةالسنویة للرابطةالقامية سنة ۱۹۱۰ المُوذج 
الفنی الاول لقصة العربية . 5 آن ( عرائس المروج ) الى ظبرت عن نویورك 
سئة .15 و ( الآرواحالمتمردة ) ی ظبرت سنة ۱۹۰۸ ما حتو بانه‌من الا قاصیص 
تضعان الغاذج الآولى لللاقصوصة العربية الفنية . (۲) 


ولعل ظرور قصة ( زینب ) لدکتور هیکل بعل المرب الاول خمط من النور 
الو اأذى كان بشير الفجر الذى طلع فها بعد على القصة المصربة فأصبحنا اليوم 
لاتطالعنا حديفة إلاوفى صدرهاقصة . كا حاو لت القصة المصر بةأن تمثل حوادشاعل 
امسر حوالشاشةالبيضاء . وأنحفتنا ا مطبعة ال ميرية بطلائع طیمةخلح علمها تا پا ما : 


إرآهے الكاتب (۳) دعاء الگروان )٤(‏ عودة الروح (0) سارة (5) 


وقد ظبرت ی أعقاب ارب العظمی الاو مدرسة لطن السيد الت كانت 
تعنی با لتحلیل ال اقمی‌وقد شقت هذه الدرسة طریق النبضة الادبية فق مصر .(ومن 
الأعمية بمكان أن نقول إن مدرسة لطن ( باشا ) السبد بنزعتها التحليلية و اتحاهبا 
الواقى صدت موجة الرومانسية المفرطة التى ظبرت فى کتا بات التفلوطی وا 
كانت طاغية على الآدب المصرى  »‏ آنها اتيجحبت باللغة نوالسبولة واعتبرتالكاتب 
الحفيق لس من ليس اسم للالاعب اللفغلى الذى ينساق إلمهالذهن عع قاعدة العداعی 


)١(‏ كتات ) توفيق الحسكيم ( للدکتور اسعاعيل أدم ص م 5 كه 

(۲) نس الصدر ص ۳۰ ۰ 

(*) الأستاذ الازف . (:) اه کنور طه حسن . 
(ه) توفیق الحكيم . (د) الاستاذ العقاد . 


ص اد 


ولكن هو من حسن إلباس الافكار الجيلة ودقائق المعانى والصور لباساً واضا 
تبدو علیه الطرافة و الا فسجام(۱) ) 


ومن هذا الضرب الذی منم با تتحلمل ال واقعی‌فی‌باب القصة و الا قصوصة قصص 
الاستاذ جود تیمور . و تجارب الازنی البومية الذی کان بقدمبا ( فى إطار قصصى 
تتحلیل نفسی عمبق وروح #كمية خفيفة . و لقد جمع الازی س هذه الا قاعیص 
جموعتين الاویی تجدما ضمن ( صندوق الدنیا ) الذى صدر سنة ۱4۲۷۵۹ والثانية 
ضن بموعة (خبوط العنکبوت) التی آصدرها عام ۱۹۲ )١(‏ ) . 

وقد عنيت مصر بعد الحرب الآولى بالقصة عختلف آلوانها فکتبت القصة 
التحليلة الواقعية (؟) والقصة الاجتاعمة 4۱) و القصة التارخية (5) . 

وفن‌القصة البوم هو اللون الزا اهی فی الا دبالصری . فن‌هذا الفن تطل الروح 
الل ل لو اه نارای | مانها واتکاهاوهمیما وأحزانماو فرحبا و قکاهتا. 
فف (عصفورمنالشرق) لتوفيقالحكمءوفى (قنديل أمهاثم) لبحى حق؛و (خانالخليل) 
لنجيب محفوظ تصو يرللرو حال مصر بةوالبيئةا صر بةء و تصو ير للصراع بين رو حالشرق 
وروحالغرب‌پلیدی ق‌خلجات نفسسة » وق حرکاتو !عا ء اتو أنفعالات . والقصة 
المصرية فى جماتها اليوم تصور حوادثها وأحداشا ما جرى فى الميئة المصرية العادية 
ون کان الاستاذ مود تيمور بأخذ على القصاص المصريين أنهم ل بوا لتصوير 
ا جتمع المصرى هب ةكاملة . ويذهب فىتعليل مأخذه بأنهم إما أن يكونوا (لم يواتهم 
و ری 09 یتمکنون به من آن حسوا ۱ ون حسنوا التتصیر عن 

والنزعات الى تضطرم بين حنايا امجتمع ٠‏ وإما أنهم بحسون ويدركون 

N‏ و | وجعلوه مادة لقصصیم » و لكن ملابسات الحياة الراهنة 
تحجرم عن ذلك .وما یکرن الک بريد بعض أن يقول » وذلك أن الميئة 
المصرية فى هذه الفترة يسنيد ما سيات وما مختلج فما الفينة بعد الفينة [ما تلج 


(١)كتاب‏ توفيق المكيم للدکتور اساعیل آدهم ص ۲۷ . 


۲( » 2 ص 59 . 
(۳) عی مذا اللون |براهیم الصری الذی کتب جنوعة قصص سماها الأدب ای تشرها 
سنة ۰۱۹۳۲ 


20 تشر نقو لا المداد ١‏ كثر دن عشرین قصه قصه احماعة ۰ 
(ه) ومن هذا اللون قصة ‏ ناك ابن حديد الى أخرحبا سئة ۱۹۳۰ يأسم (امة المملوك ) 


۱ 8۱ سب 
نحأ وخطفا . فبو لا يثير الفنان ولا يبعثه على التأثر والعییر(۱)) . 


وعندى أن أصح الأدلة هو الدليل الثانى » أما أن البيئة المصرية فى هذة الفترة 
پستنبد مها سبات فأمم أرى فيه المكس . إنى أحس فى بیتنا بقظة فی جیع تواحی 
ابا ره قا(صناعة تقلد و تسه وتتفان, ويقظةىالادب عاول و تنج ويفظة 
ف الاجتاع تتململ من الو ضح احاضر (۲) الدی یقسم الامة وا إلى سادة 
وعسد . مضه شرعت درك سیر که و دة مما فة » ج النام الذی طال 
نومه ثم صا على أثر دفعة قوية ٠‏ فاندفم وكأنه فى حل حتى إذا استفاق وفتح عينيه 
استفام سییر ۵ و السعت خطاه . . . عند نأ الان او چیه مہ صر واع ¢ ولكن س 
أنه توجيه بالقو ل سب ۰ مثله مثل الطبیب الذی له من نفاذ اليصيرة والإدراك 
الصحيح مأ بجعله كد ر دضه تا 1 الوائق ا سيشق إن سار على هدى . ول 
ما خُوى الحدى هذا ؟ ما خطته ؟ هكذا موجبونا نسمع منهم . . يلزم أن ترشدوا 
ولكن اللزوم تقف فى سييله عقبات مادية بل عقيات حديدية . . وتحاول الفلتات 
الواعية أن تنضم إلى هيئة كجنود فلا تجحد فتلجأ إلى الفتك وهى تهدف إلى راحة 


لفسسسة د ون بعدهأ ۳ کون ۰ 


o 
وألقصة الفنية لا تتحقق فنيتها إلا إذا صدقت ف الترجة عن نفوس أشخاصما‎ 
وظرو فهم السلبة الى كفت 7 تصدر عمج من أعمال وأقوال ۰ وادياء أأقصة‎ 
وسائر الآدياء يحب أن بحسوا بالإحساس الحيوى فيععرون عن أتفسهم ما م فى‎ 
۸۵ المدية وبالبية 1 | ۰ والفنان ال ان عله و الم س تفاوت شتا تفاعلیا‎ 
0 5 2 ی ی ا ج‎ i BET 
البيئة . . و لكن النفس الفئانة لا مكن أن تنفصل عنها ومن ثم فالذين تجمد قرام‎ 
فى مصر و نفيض فى أورويا انفعاهم بامجتمع ضعيف ظ فيم ورآثة ط .4 وذرة‎ 
۱ فاسدة جرت عن ان شمو یی ارضا الا صبلة‎ 


فأما القص غير الفنى فهو الذى يبعد عن الصدق و جمح من الواقع . والقاص 
غير الفنى هو الذی یفتعل حوادث القصة افتعالا ويدفع أشخاصها دفعا إلى إتيسان 





(۲) هذا السکتای هو رسالة الاجستر الق نوقشت فى نوفر سنة ۱۹۵۱ . 


س س 
ما أراده لمم من أفعال وخركات ٠‏ فيضحكم و يبكيهم ويسعدم ويشةهم فى تكاف 
ظاهر فتخرج القصة من أوها إلى آخرها كالحديث الختلق الذى يعرف قائله فىقرارة 
نفسه أنه كذب صراح و يشعر سامعه أنه كذب فلا ينزل من نفسه منزل رضا ولايقع 
" من حسه موفع تصديق . 

ومع هذا فقد تخدع مكل هذا القصص ال مموهالسطاء من النا سأوالسطحيين من 
القراء ولكن إيجاب هؤلاء لا يشفع عند تاريخ ولا يرفع فى سماء الفن . والويل 
الكاتب إذا حال الطلاء وانكشف الغطاء ومازوا بين الق والماطل فینیذ 
تازعز ع قم فيه و يتفضون من حوله مءرضين عن الممرج إلى الصحيح . 


ویوم بتثقف الشعب کله ويتعل إلى درجة تحقق إنسا نيته وتوقظ فيه الفطن 
الغافية وترهف أحاسيسه .. عندئذ ممن من تلقاء نفسه اليل من الفنون » والرفيع 
من الاداپ . . وحنند لا جر هپرج أن بدعى الفن 90 بقحم مدع نفسه فى 
ژمرة الفنا تن . 

تر ترا 

والقاص فنان . فبو م‌هف اس پستشف مشاعر قومه وحس دق خلجات 
تقو مد ۳ . فاذا ذحرت نفسه عا و و ۳ مکنونبا » وراح هو 
يصور هذا الفيض بطر يقته الخاصة قصصأ معبرأ اک الا لام و نی الال 
ويشئد خطر القصص دين ستيد ظالم ال 1 شين و يدفع و بو جه ی a‏ 
ومداورة لاتدل علیها اک . فاذا تنيه ‏ متأخراً ‏ إلى فعله فىالنفوس ‏ راغ 
منه الدليل الذی بتذرع به البطش بالکاتب لأانه لیس مسطورا نی مکان بمینه و 
مضهناً نی عمارة بذاتها ۰ وللقاص من ألوان الحيل والراعات فى التخن ماحارمعه 
من به شروة العقا بإلا إذاكان مستيدا لا بعيأً. طاغية لا ييالى » فقد فتك المنصور 
بکاتب e‏ ( ول > خف عله تبكنه المر به و تندیده بالط واشادته بالعدل 
>5 | بات وعمارات جری عل ألسئة الحموان | ا | فى التخى و الو ارب . 


۳ خو حل عامة َه القصة من جوانبا 7۳ مر فاة ال دعہین مكان المازى 
فا کلون من الوأن الادب | وله شه آثار بر يل أن نضعمأ ی البز آن ۰ 
ê FR XR‏ 


منح ار ده أدرات القصة ألقدرة على الإلاحظة والوصف والتخيل خاءت 


سس س 
قصصه كلها تصويراً وصفياً الشخصیات والحوادث . وقد ظبرت ميزته حية فى 
سرعة الملاحظة لآو ل مرة حدين كان یتب محاضر جلسات انحا ؟ العسكرية . وكان 
الحديث يدور فيا بالانيجايز بة ولا إجراءات غريبة . ومع هذا فقد كأن المازى 
ستوفى كل النقط التّى مرت بالجاسة ولا تفوته قولة أو إشارة واحدة من أقوال 
الشبود والقضاأة وممثل الاتهام .. فاذا قرأ المرء حشر الجلسة فكأ نه شبدعا مشاهدة 
العین يه بل لعله لو کان شاهدها لا تأّقاه ملاحظة کل مابدور فا میما دق کا جتمم 
له مدو : ا ۳ . ورعا تجعه هذا عل الاشتغال بالقصة فيا بعد . 
8 

أما الوصف قآثاره ا لمو لفة تشد به فا هى فىغالما إلا وصفللحياة والأحاء . 
وهو فى وصفه كثيراً ما يتخيل أشياء ل تحدث وينثىء حوارا يقدر أنه سيدور . 

کت ات أذ توفيق الحكيم مقالا عن ( 8 المرأة ف أدياءنا العاصر ین ) ۱ 
و الذی ممنیق‌هذا القال صفة 3 ماجاء فيهع نالمارق . بقول الاستاذ ا کي : 
۱ إن الكذب هبة ( المازنى ) ٠‏ وهئا لا أجد أعسر على من البحث عن المرأة فى 
حباة الازی » ان الازنی أ کر الکتاب تصویرا لنفسه ولحياته وبيئته » ومع 
ذلك فالويل لمن يؤرخ له . إن قدرة المازنى فى الخيال والاختراع » واختلاط حقه 
بباطله قد آسدل حجا با كثيفأ على وجبيه الحقيق ٠‏ وأنا فى الحقيقة عاجز عن أن 
آستخلص من بين رو اياته الكثيرة اللذيذة التى تعج با لنساء الدللات » والاوانس 
اقات :ام دواع أستطيع أن أقول پا کانت صاحية الشأن الاول ی 
حيأته . عل أن الذى لا شك فيه عندى بلا نع اع أن هذه ۱ موجودة بالفعل 
ولولاها ما استطاع الازی آن یکتب تصصا(۱) » 

وقد رد المارنى عل مقال الک فما يتعلق بالصدق فى الفن بقوله : « وليس 
الصدق عندی - وأحسب الاستاذ روشق مكل ان وق لكاتب قصة وقعت 
53 بحماتها وتفصصليا بلا نقص أو زيادة , ها طذاقمة » ولا هو الأدب 
الجد بر بهذا الاسمء وإنما المعول فى الصدق والكذب على طريقة العرض 
وأسلوب التناول » والإخلاص ف التعبير والتصوير . ولا وزن لكون القصة 
ما وقع للكاتب أو لسواه ۰ أو ما تخيل . وقد يأخذ الكاتب بعض الواقع 


06۵ ۲۱۸ العدد الخامس عشر من لة الثقافة السنة الأول ص‎ )١( 


جد نب 
فیضیف یه آو بنقص منه ؛ ویینی قصته ما جرب وعرف وتخیل أيضأ » ولاسبيل 
إلا إلى هذا المزج بين الحقيقة والخبال . وكا أن لكل مخلوق ناجلین و أجدادا » 
کذاك کل رة أو عالجة أو خبال . وسنة الحياة واحدة فى خلق الحيوان وخلق 
الفکرة آو الاحساس آو ابال » وهذه السنة هی التولید(۱) ». 

شم قال.. مومع ذاك |ذا کان لابدللاستاذ ۸۱ سکیم من الحقيقة فىالسرد والرواءة 
ا 07 الکاتب ) وفہا صفحات قلملة من حباتی » وأ ناس‌حققمون 
لقيتهم واتصلت مم ۰ وكان لى معهم شأن » وإ نكان لا مكن أن يقال أن القصة . 
ڳا هى مروية ؛ واقعة خقيصة ٠‏ فا كانت العناية بالسرد؛ بل بتصوير حالات النفوس 
و نوع استجا سا للحو ادث ورسم الشخصیات الختلفة (؟)». 


وقد عالح امازی القصة ا ومن كنار فى القصة : 

ابر اه الكاتب 

ار 2 الثاى 

ثلاثة رجال رإهر ا 

عود عل رل ء 

مدو وش ركاه 

ومن آثاره فى الاقصوصة ماضنه كتبه (ع الماثى) و ( صندوةالدنيا ) م (ق 
الطريق ) و (أقاصيص )0 يضاف إلى هذا التراث ماعيرت به صدور الصحف 
الکری و المجلات الادية کالروابة و املال . 

وقد وضعت آثاره القصصة فى المزان فاذا قال النقاد ؟ لنتناول آثاره فى هذا 
الباب ۳1 ا دلوا النقاد ومدى صحة هذا اار ی عل‌ضو ء الشروط 
الموضوعة للقصة الفنية . 


(۱) المدد ۲۸ من السنة الأأوی من محلة الثقافة ص ۸ (۱۹۳۹/۰/۱) 

(۲) المدد ۲۸ من السنة الأأوی من ملة الثقافة ص ۸ الصادر ف ۱۰ مايوسنة ۱۹۳۹ ۰ 

64 کات رشن ) ألفه بالاشتراك 2 نر من کتاب القصة هم الأساتذة ۳ 
تود نمور 4 | بر آهیم الصرى 6 سید عمده 4 صلاح الدين ذهنى ¢ عادل کامل ۰ 
تود تتحى أبو الفضل » تحجيب محفوظ > عبد الميد جوده السحار . 
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ابراه الكاتب: 
وهی قصة حياته فى كيس من نواحيها ويتضح هذا من المقسارنة التى عقدتها فى 
قلا متوماك و الارن | ببن الازی و بن ابر ا الكاتب ٠‏ بل إن ولده 
وا تعر ف احو ادث نی سجلب ی ( ابراه لطاب ) ؟ تعرف 
الأشخاص. واو الاختلاف شحصر ف الاسماءفقط إذخلع امار عل الا شخاص 
أسماء أخرى ليحول عنبم الأنظار . 


۳ 1 4 ی ( ۳ تزيباشيف . وسوف أتثاول هذه التقطة بالتفصصل عند 
الام عن الم قات الاديبة (۱) . 


وهده الصفحات اذمو لة عن ) سأ نين )ى الى دار حدوها نقد النقاد لمصة 
أبرأاهم الكاتب وقد شغلت معظمبم عن النظر فى القصة من الناحة الفشة. 


وعن نقدوا ( !راهم الکاتب ) الدکتور مسور (۲) وأظبر ماجاء فی نقده 
قوله ( [براهيم الکاتب آو [راهيم الازنی مج من الشعر والسخرية » وتلکا 
صفتان برد [لهما حق جورج دمامل سر نبوغ الکتاب . موکدا آنه ذا آخل 
الرجل ممما فقد خلا من کل شی. ولا فد اجتمعت له عزات الادب ال . 

« اجت‌اع السخربة إلى الشعر سر من أسر ار الحياة » یکاد [راهیم الکاتب 
بفض انا غلافه . و نحن بعد لا نستطیع ار تنيع تاريخ تلك الظاهرة فى حياة 
رجانا ‏ لآننا لا مرف قصته : وإنما نعرف متها مرحلة قصيرة تتذكرنا بالدراما 
الكلاسكية حيث ترتفع الستارة عن شخصيات تكونت من قبل » و إذا بنا أمام 
آزمة من ازمات الحياة » وإذا بالشخصيات تتحر كف أزمتهاوفقاً اطبائعها » ونحن 
بعد لا تعرف ماضی تاك الطبائع ولا ۳ » و(عا ندرك خصاتصا من 
احتكا کیا باللاس والاشاء وسط آزمتبا العارضة . وإذن فقد كانت لإبراهيم 


الكاتب درأمأ صعت فص (۳)». 





« قصل « الازف الترحم‎ )١( 
نقدها فی کتابه ( عاذج بشربة) ص ۸۰/۷۲ (۳) ص ۷۷ من الصدر السایق.‎ )۲( 


كايا ت 

ون قدو ) بر آهیم الکاتب ( الكاتب الانجلیزی کولین بای » فك ألقى 
محاضرة عن القصة المصرية ى العهد الر بطانی سنة ۱5۳ » جاء فا عن ( اراھ 

« وقد استطاح المازنى أن يكون أ كثر مكنا من شخصيات قصصه : ولكن 
قصة ( إبراهم الكاتب ) قصة غريبة فى جوها » رغم أن المازى يقول إن القصة 
المصرية يحب أن تكون مصرية فى روحما و تگو شا » ودا فإن قصته رغم براعتما 
وجودتا وفكاهما بحب أن هال ۳۹ قد فشلت كقصة مصر به (۱) . 

وأنا لا أستطيع أن أشايع هذا الرأى ان قصة ( إبراهم الكاتب ) مصرية 
الروح والطابع وسافصل هذا ق شدی لم بعل أن افرع من‌عر ضر أی‌النماد آو لا. 


ویقول الدکتور اساعیل ادم عن ( [براهم الکاتب ) : 

د فى هذه القصة مجح الاستاذ المازنى فى تقدم جموعة من التحليلات النفسية 
العميقة غیر آنالرکة النی هی شرط آساسی نی القصة مفتقدة هه القصة . ومن‌هنا 
لا يمكننا أن نعتر هذه القصة ذات أثر فى الادب القصصی وهی لاتخرج فى قيمتها 
ع1 تلك القيمة ا محدودة التى لقصة ( زينب ) التى كما الدكتور هبکل قبيل 
الحرب العظمى » (؟) . 

هذا رأى النقد ... أما إذا نظرنا إلى القصة نظرة أشمل على ضوء القسواعد 
الموضوعة للقصة الفنية التى لحناها عند تعريف الآدب الحديث لاقصة وهى .. 
الواقمية » تطور الشخصيات » التحلمل » خلق اعقدة وحلا » آن بکون‌المطل رجلا 
عاديا » التشويق . إذا نظر نا إلىالقصة على ضوء هذه القواعد لاحظنا : 


: الواقعية‎ )١( 


حو أدث القصة مألوفة فبى ۳ بشع كل بوم و قد استغرق و صرف الريف وطرق 
أهله فى العيش والتفكير وعاداتهم وتقا ليدم جزءاً كبيراً من القصة . (۳) 





( ۱ ص ۳۱ من ملد املال اخزء الا ی عدد مارس سس ريل “لماع 5١5‏ . 
(۲) کداب (توفیق اطسکیم) للدکتور اساعیل آ دهم ص ‏ ۶ ۰ 
(0) يقم هذا الجزء ماين ص ١5‏ إلى 45 ١‏ ويعود إليه ص ۱۸۹ ال ۰۱۹۱ 


سم لك 
( ۲ ) تطور الشخصیات : 
وهذا التطور نراه ی شخصية ( شوشو ) فقد کانت تعرض عن ( الدکنتور 
ممود ) .و لکنها انصاعت لا ها شا الاقدار و زو چته وأصيرحت ) رأضة 
شا کرة و امقة موموقة (۱)) . 
کا نرى هذا التطور فى شخصية ( نحية ) الى رضيت مالم تكن ترضاه من قبل 
إذ وافقت على زواح ( شوشو ) قبل ( سمبحة ) . 





۵ وله فى القصة أ كثر من موضع » فقد حلل امازنی شعور إبراهم عند ما غضب 
لرفض طلمه . (2) 5 تلاول بالتحليل مخاوف شوشو ووساوسبا عندما ذهست 
رسائلبا بلذ رد (؟) وحلل شعور إبراهيم نحو شوشو ولیل وماری (4) وصور 
حللا نفسية المريض وخواطره (6)0 حلل شعور المرأة الحبة ممثلة فى ( ايل ) 
عئد مالهدد بفقد الاب (5). 


(؛ ) خلقالعقدة وحلبا : 


خلق المازق عدة عقد فى قصته . حل بعضبا وئرك المعض بدون حل . فعقدة 
( شوشو ) حلبا بزواجبا من (الدكتور ممود) ؛ وعقدة ليل حلبا بأن زوجبا من 
الطبيب الذى عالجبا . وعقدة البطل ( إبراهيم ) تضمنت نهاية القصة حلپا لآنه 
آقتم نفسه باززواج بعد آن صرف آمه عن فکرته حين رغبته فیه (9)... أماالعقدة 
لت لم تحل فبى ( ماری ) الت لم نعم من أمرها شيئا بعد أن تركبا إلى الريف غير 
زبارته ما عندما نهد ژل القاهرة من الاقصر . 


(۱) اپراهیم السکاب ص ۳۰۱ . (۲) ص ۱۸۰ ی ۱۸۸ . 
(۳) ص ۲۱۲ [ل ؛ ۲۱ . (:)ص ۲۳۰ زل ۲۲۰ . 
(5) ص ۲٤٤‏ إلى ۲۵ . (5) ص ۲۷۲ ی ۰۲۷۰ 


(۷) ابر اهیمال‌کاتب ص ۲۰٤‏ . 
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وحتى هذه الزئارة لمتلق على ماری ضوء! جدیدالا نه و جدها نا مةفانصرف (۱). 

(ه) أن دوق المطل رجلا عاديا : 

إبراهيم الكاتب کا يقول الأستاذ جب ( شخصية حية تضطرب فما بضطرب 
فيه الأحياء كل يوم , من عو اطف ومو ئرات (۲)) . 

وقد رمم الازنی لأشخاص قصته صورا دقيقة الخطوط كصور (شوشو) (۲) 
وصورة ( ماری ( (4) و لبیل (ه). 

هذه هى قصة ( [براهيم الكاتب ) فى رأى النقد أولا ثم فى رأف بعد دراسی 00 
تانب e‏ ا لوو اونا تاره القصص.ة الاخرى . 

ی 

بر اهب الثانى : 

وتناوله باانقد الدكتو ر بشر فارس . وأهم ما جاء فى نقدهلابر اهم الثانى قوله : 

وهو كتاب داخل فى فن القصص و لكنه كالقصص المدون أولا أولا فى دفتر 
يحول القل فيه يوما بعد يوم . إن حروف هذا الكتاب من مادة الحقيقة . هو 
مرآة اطور الذی نقبل علبه ور عا دخلنا فیه من حمت لاندری .ولا شك آر 
الرأة قطبه فانبا الوجمة فی ا كر الال وان ظن بعض الاغمار آن آمر اغا 
فى قبضة الرجل وحدها . ومن هذا ألباب خطر ( إبراهم الثانى ) فإنه يعرض 
لاب أصئاف من النساء المصربأت الحديثات (7)) . 


وقد عرض الناقد لمواقف هؤلاء النساء » ثم قرر أن :«عرضين قىهذا الكتاب 
إثنات لطور جل دل للمرأ ا ذاها و ی الار تکاز باسترداد اا شخصتا من 
طريق التثقف والتطلع إلى حال المرأة الغربية (۷.. 





(۱) ص ۲۰۳۲ . 

(۲) ملة النتدی العدد السایع الصادر سنة ؛ ء ۱۹ص۲۰ . 
(۳) ص ١١و5١‏ وعاد إلمها من 4 ؟؟ من إبراهيم الكاتب . 
(4) إيراهيم الكاتب ص 5” . 

(ه) من ١91‏ إلى ۸ وعاد إلمها فى ص 4؟؟ إلى ۰ ۲۲ . 
(5) مقتطف يولية ۱۹٤۳‏ ص ۱۹٩‏ . 

(۷) ص ۱۹۷ . 


سا وج[ مسبت 


ثم عرض لاسلوب المازفى فى سياقه أحوال هؤلاء النساء إلى جانب حال البطل 


د أما الطريقة فبى الواقعية وما تنطوى عايه من وصف دقيق االاشياء ومن 
تحليل معن الحالات والخطرات والأزعات » وربما جاء الحديث ذابة فى المماشرة 
فلا همس ولا تلوج ولا إعاء . ورعا دخل ف الاعتراف . وضرب لذلك مثلا 
ما يصرح به المنثىء فى شأن البطل » فهو يكاشفنا بأنه صاحب أناة ومواساة 
ومروءة وروبهوهدوء وفاسفة . فلس للقفارى أن يعمل فكره لاستنياط كل ذلك 
واستخراجه من جریان الوادث واحتدام احالات » و التطام امحوار . تلك طريقة 
من طرائق التعبير » وهی بين أنامل المازنى فى أسعى درجاتها » 

وهذا الكتاب شاهد جديد على أن المازى من أحسن الكتاب نسجا وأعلام 
آداء » بل لا آعرف كات ود ره | انقاد السان له مثلبا انقاد للمازی . ٠‏ قر نحة ممحة 
و خطو مثفسح ۰ ومنطوق حلو . کلبا تذکرك هنا وهناك بالبلهاء القدمين آمثال 
ابن المقفعوالجاحظ مع ما فى هذا الأسلوب الرفيع من لفظ زائد أحياناً. وضرب 
أمثاة العشو كقولالمازقى(تلزم بیتها لانرعه)ص۱ ۰۲ وقوله( جفاها ان عمبا وملبا 
ونباها وتخل عنها ) ص ١١١‏ . 

وفى نظرى أن هذا الحشو يدس بإلى عباراتالمازنى منعدم تكلفه فى التعبير . 
وهو إلى جانب هذا لايراجع كلاماً كتبه » ولو فعل لفطن إلى الحشو فى مواضعه 
و صن ستاو مثه . 

هذا هو رأى النقد ق‌القصة والان أنظر إلما من زاوي الخاصة عل ضوء 


القصة القشة 
(١ )‏ الواقع.ة : 


صور اماز تا مد ا(۱( ¢ ۹ صور عادات الريف رمم صوراً ۲(4( 
كا رسم صورة نادرة المثال لوالدة الزوج(5) . والقصءة كلها ملوءة بصور نبيلة 





)١(‏ إبراهيم الثاتى ص ۲۱ . (؟) ص ؟ إل ه؟. 
(۳) ص 4ه إلى لاه ۵ 


سب إن سب 


للزوجة المثالية . كا تأخذ العين فى القصة نحات من العادات المصرية وطرق التفكير 
کاوف من ااشمانة والإسراف ف الما ثم (۱) . 


( ۲) تطور الشخصيات : 
نراه ی تطور شخصية ( صادق ) و ( میمی ) وقد رس آلازی خطوات مذا 


التطور ف تصحه ١‏ لمسمى ( و ماو لته إقناعا 20 م صور امو لف صدی هده 
| حاو 2 ۳۱( وقد اس چا بت کی لصادق 3 


() التحليل 

وله‌مواضع کشيرة » فقدحلل, حاسيس الشيخو خة (4 )5 تناو لأ خلا قالشخصات 
فحلل أخلاق میمی (5) و[ رام () وص‌ادق (۷) وشعور الزوجة صة حو 
عايدة ووسأوسبا .(4) 

: خلق العقدة وحلبا‎ ) 4١ 


خاق الازی ی( بارهم الثانى) اک من عفدة . فالعقدة (١‏ دنا جهو ۵ تة 
حلیا با لتصافی بش ورس ابراهيم ۰ و عفده عا بدة اا موتا و سمل هد | ول 
نحية عندما جاء [براهيم نعى عايدة ( إسمع .. إنى لن أ كلءك فى هذا قط » ولکنی 
أقول لك الان إنى أسفة من آجلبا « والوت حسم ۾ فاطو أ ت الصفحة (5)) 

5 حل عقدة ممى بالزواج هن صادی:: 

ولا أحتاج أن أقول إن ( إبراهي الثانى ) رجل عادى لآن إبراهم الثانى هو 


2 
نفسه براه الکاتب . (۱۰) 





(۱) ص ٩٩‏ . 
(۲) [براهم الثاف س 1١‏ - ۱۱۷ . 
(۳) ص ء ۲۱ -- ۲۱۵ 


(4) ص ٩‏ -- ۱۰ (ه) ص ۱۳ ۰ 

(7) ص ۱۵ -- ۱٩‏ (۷) ص :۲ دوم 
(۸) ص ۸۰ و ص ٩۰۳‏ -- ۱۰ 

۰ ۱۱۱ ص‎ )٩( 


)١ ۰‏ قرر الاز ی هدا ف تقدم كتابه » !بر اهیم التای » 


۱ 0 
وفی ( !راهم الثانی ) صور دقيقة لاشخاص القصة فقد وصف الازنی(میمی) 
وتحية وعايدة ول راهم وصادة . ووصفه لتحه [ما هو و صف لازو جةالتی‌تتنازعبا 
الغيرة والآوهاموالغضب ل رامتها كزوجة وهم خا مانةزوجيا 7 و نز ید أن تجافه 
وتبعد عنه ثم تخثى هذا الخاار خرصا عليه وضنا به على غرعتها أن تخلو به )١(‏ 


کا صور الازنی عودة الزوج والصارحة بین الزوجین وما بسبقبما مس 
تردد (۲) وفرحة الزوجة الپجورة بعود العصفور ی عشه (۳) . 

هذه صورة إالسانية حية . 

تا از 

وصفیا الاستاذ تمموربانما : وقصةقا ئمة على التحليل الدقيقجملةمنالشخصيات 
الطريفة التى لها بالحياة الإفسانية والنفس البشرية ‏ دو نالتصاق باون محلی‌ساطع -- 
أوثق الوشائج و الصلات (4) ». 

ومن المع بين هذه الشخصيات يتضح موضوع القصة وما يقصد اليه 
مو لفيا . . فالمادى للقارى” أن هذه القصة ليست ظاهرة الحبكة الروائيةااتى ألفبا 
فى مقروءاته من القصص الناهجة منهج تاو اه الماذق يضع 
قصة تنم على أسلوب مستحدث من القصص الفنى لاحت بوا كيره فى الادب الغرف 
منذ عبد قريب ؛ ول بغز بعد آدینا لعرنی کل الغزو على عو غيره من ماش 
القصص . فللاستاذ المأزق مهه القصة مزية تقريب ذلك الأط الجديد الذى يقوم 
على عرض الشخصيات وتحلياها أبعد تحليل » وبث ال+والج النفسية » والتعبير عن 
شت النزعات الإنسانية » ولا يعنيه الموضوع الحبوك فى قالبه الروا ئ الاصيل کنر 
ما بعنيه تصوير الشخصيات وبسط الخواطر والاراء الجديرة بالنظر والتفيم . 
فالازی ق کتابه الجديد من الرواد المقدمين يطرق مذهيا من مذاهب القصص لم 
بنتهجه الا الاقلون من آدبائنا احدئن (۰)». 


(۱) ابراهیم الثاف ص ۱۰۵ - ۱۰۹ 
(؟) ص ۱۲۱۰-۱۱ 

(۴) ص ۱۲ 

(۶) القتعف عدد ۱۹۶ ص ۱۸۸ 

(۰) ص ۰-۱۸۸ ۱۸۹ الصدر الساق 


چو 

وفى هذا النقد لقصة المازنى ثلائة رجال وامرأة دفاع عنه خفف من لوم الذن 
عادوا قصصه ,افتقاد الحبكة الفنية القصصية فبها . 

وقد خاق المازنى فى هذه القصة كعادته | كثر من عقدة » فقد أشرك ( محاسن ) 
بطلة القصة فى عدة عقّد حل بعضیاً و تركك البعض الآخر بدون حل . 

خل عقدة حاسن مع حلي )١(‏ أما عقدة ( محاسن ) مح مود فقد جعلبا 
المازنى تثفر منه ما حدا به إلى قطع زیارته لت عاد(۲) 

وهناك عقدة ( سميرة ) مع سود فقد حلها المؤاف بأن جعلبما إتلاقبان 
آخیرا و سزوجان - 

ما عقدة سميرة مع ناظر الدرسة فقد حلپا پجره ما وزواجه من محاسن 
الى رأها فى القطار. 

آما العقد الى لم تحل فعقدة نسم مع حاسن فقد أرسلما إلى اسكندرية فعرفت 
حمدى الدئارى واتفقا عل الزواج.. 

ومناك عیاد والد محاسن وهى ترهبه فكيف ثم الزواج دون أن تظلعه ؟ 

و هناگ حلم ماذا انتهى مره مع زو جه $ 

هذه كلها أسئلة تحتاج إلى جواب . . 

ومن تم فال حبك الفنية مفتقدة فى قصة ( ثلاثة رجال وامرأة ). 


میدو وشرکاه : 








وصفیا الاستاذ سيد قطب بأنها ( أقرب إلى فن الدعاءة منها إلى فن التحليل , 
و ب القريب منها بالاسلوب البعيد) . وحوادث القصة تحرى فى مان 
آربعین ساعةبسرعة لا بدانما ٍلاسرعة الصور التحرکة . . فكلا نشاط واندفاق. 
و أما آشخاصا فنتزعون من صم الحياة وكأ نك تلابسهم و تعاشرم ففہم الظريف 
والثقيل والطائش والرزين والتهوس والبلید . وأما النساء فرسومات ريشة 
العارف لمن العاطف عليين . . حبيبة وأخت وأم وزوج نارة فى نضال وأخرى 
على وئام . وأسلو ب القصة يتراوح بين الفصحى الختارة التى اشتهر يبا قل الأستاذ 


() ثلا ثة ورحال واصأة س ۳ 
)۲( تەس الصدر ص >1١‏ 


س عم ۱ س 

المازنى وبين العامية أحياناً إذا انساق الحوار لبها على ألسنة الخدم؛ وبين لغة 
وسطة لا تثب إلى القمة ولا تنحط وفى المستعملة عند الحديث السبل البسط . 

وتمتاز هذه القصة بالخفة والتندر فبى جد مشوقة . ولا يسعنا إلا أن ندعو 
القراء إلى استلذاذ فصولا ومصاحبة مؤ لفبا الخفيف الظل الباوع الآداء )١(‏ 

0 ۰ كيلا‎ MM FH 
وف قصةميدو وشركاه من علم الواقع ( الاستاذ البدیع ) وهو رجل بای‎ 
الكلام إلابا لعر بيةالفصحىو يبلغ نه التزمت مبلغاً يطلبمعهمن الخادمالكلام مبا(؟)‎ 

و لللاستاذ البديع أشباه فى حياتنا وإ ن كانوا قليلين اليوم . 

وتطور الشخصيات فى هذه القصة تراه فى ( عبده ) الذى ذهبت عنه الحيسة . 
وقد خلق الازنی فی قصة مسدو وشركاه عقدتين : أما عقدةمیدو مع ساره فقد 
حلبا ‏ زواجبما . وأما العقدة الثانية التى تتألف منخيرية وشاكر وعبده فلم تحل . 

وفى القصة صور واضة لاشخاصها خاصة خيرءة (*) وحمدا (4) وسارة (ه) 
وعيده (1) 

وحوادث القصة بعد هذا خاطفة فان لقاء وزواجا تان فى بومين حدث نادر 
الوقوع على مسرح الحيأة . 

HN ¥ 

عود على بدء : 

يقول النقد عنها ( إنها لمداورة لطيفة ”لك الى قصد إلا الصديق الکرجم 
الاستاذ المنثىء | براهيم الازنی . کره آن بقل على أسلوب القصاص المقرر الذى 
حلل و یفصل کا ما حرکات النفس تقع تحت الضفط والوزن و القايسة والعابرة. 
آعرض الاستاذ النثیء عن تخط.ط مجاری القصة وعن عريك آبطاها بفضل‌خبوط 
تغمزها أنامله وترسلبا وعن تبيين الحوادث وتعمين العلل من زاو بة خارجة عن 
دوائرها . يفاجدّك المازنى بما ينشطك غيره إليه ٠‏ فيجلسك مع أبطاله فى صدر 


۱۹۳ سيد قطب ص ۲۹۸ من اتف عدد أغطس ‌سنة‎ )١( 
١١ ل‎ ٩ میدو وشرکاه ص‎ )۲( 
۲۸ -- ۲۳ میدو وشرکاه ص ۱۱-- ۱۲ (4) ص‎ )۳( 
ص ۳۷-۳۰ ۰ (7) ص ۷ مه‎ )»( 


ل 6 ۱ کے 


الحركة الجا ئشة ٠‏ فتعلو معهم وتهیط ٠‏ وتغفو وتصحو ء ثم تنبسط وتنقيض » 
و تضطرب وتطمتن » وأّنت لا زعك ما بتخلل الحوادث من تعلیقات هی نی الق 
حديث النفس للنفس » حديث الوعى الذى لا بيدأ ء فلا نفك ى تشکر وروبة» 
5 لا جېدك م تاب هذا الحديث الندفح این بعد این من مجاذبات إنما المسثول 
عنها ذلك الجا نب الغامض ألذى شغفل الوع عى » فبحو ل تيار الوجدان من جری 
إلى بحرى(١)‏ ). 

باساب يدا أن حك ” تها الفنية قد أفلتت من بين يديه 
فأراد شدةأ وصنح ۳ ۷۳۰ فل تعد هذه القصة تموذجاً لعمله الادبی 
و لطر فته الفنية(؟) ) . 

وقد أشار ژلپا الاستاد جب فى حديثه عن القصة فقال : ( أما إذا كانت 
ظروف القصة الاجتاعية حقيقية فلا بأس من أن تحتوى القصة شيئاً من الوقائع 
هه غيد أن هذا أ لا يقدر عليه إلا کاتب بليغ ؛ + يستطيع أن يربط 
ا یال با محوادث المومسة الألوذ » حیث لا بنکر القراء عنبه تضلانه و بدرات 
فکره . فأبراهيم عبد القادر الماذنى مثلا : قد تصور فى ذصته الوجزة ( عود على 

بده ) آن رجلا أ نقلب يا إلى طفل ؛» وبق حول هذا التصور دراسه لعقلىة 
اضية مأسورة ق چم عنیر ضیف : وجل حوادث قصته حول النز نراع الما 
بن ارادة الرجل » وبين رد الفعل الطبيعى الخاص بالطفل . والزی لا لستطیم 
هذه الارادة أن تکیم جاحه . ولقد طبح الكاتب كل حوادث القص 2 بطا بع 
موی تم(0۷) . 

هذه أَقو ال النقاد فى قصص امازنى» و لنستمع بعد هذا إلى رأممق أقاصيصه: 

ع الاشی : 


کتب عنا الاستاذ حسن کامل الصیرنی ول (4) : 
و و امد أنطوت جموعته الجديدةعلى أر بع عسر ۵ آقصو صة: : استعاع فا آن بلست 
قدرة اللغة الفصحى على التعبير عن التكتة المصرية بل التكتة اأششامية دون أن بحس 





)20030 الد كتور بسر فارس ص ٤۹۹٩‏ ( مقتطف مابو 200 


69 ب هت | تین ۳ (0 )ص١‏ منم( النتدی عدد لاا سنة .ع هو 
(۳) ص /إ/ا "مقتطف أغسطس 4 ء ۱۵٩‏ 


سب" ق اس 
القارىء فا هو دا ۰ ل قل لا ردد ی الاعتراف أن حلاوة هذه الكتة زادت 
تستطیم الاخبرة آن تضم الاو الما بدون تنافر أو سقوط » . 

على أن لى بمض ملاحظات آذکر منها (ع الاشی ) تلك الجلة التى ختم ببا 
آقصو صته الاول ) من ذكزيات لبنان) وکان جملا لو حدف الفقر ة الآخيرة ملسأ 
وترك القارىء عدر من خلال اد بت واه ا(مصه حيره الرجل مع المرأة ٠‏ 
كذلك الاقصوصة الب [سماها ( نومة وسلم باشا ) فإنها أقرب إلى أدب المقال منبا 
إل أدب القصه . 

أما بقية أقاصيص الكتاب فبى من القوة “كان . ولن أنسى تلك الاوعة الى 
أثارتها فى نفسى أقصوصته التىختر بها كتابه وهى ( كيف حفرت بثرا لنفسى؟ ) فبذه 
الأقصوصة إلى جانب ما اشتمل عليه كستابه الجديد من أقاصيص » ثروة يغتى ہا 

قصة ( على انمامش ) من کتاب [قاصیص : 

كتب عنبا الاستاذ شيبوب يقول : 

و تناول الاستاذ الازنی فى أقصوصته بعض مشكلات الآسرة حين تنصرف 
#لزوجة إلى العناية بمنزلها فى طواعية ولين ؛ مبملة شونها الخاصة من زيئة وأناقة 
یلق الزوج فتاة تمثل فى عينيه امال الذى يصبو إليه والزينة التى .رغب فيبا 
قلا يلقاها فى منزله ء وقد کان الاستاذ المازنى لبقا فى معالجة هذا الموضوع ذى 
الخطر الاجتاعی و الاخلاق کا کان لبقا نی تشل آشخاص الاقصوصة . ولکن 
طريقة سرد هذه الحوادث وما تخللها من تقلبات جعلاها أقرب إلى نوع القصة 
المتوسطة فى الحجم ( نوفيل ) منبا إلى الأقصوصة » (۱) 

NM RR قو‎ 

ومن هذا العرض ارأى النقاد فى قصص الازئی وأقاصصه ومن نقدی طا 

أخيرا على ضوء الشروط التی وضعبا النقاد لقصة الفنية یتضح آن قصص الازنى 


)000( الأستاذ صدیق شیوب ص ۱5۰ من المقتطف عدد یو لیه ء ع ٩‏ ۱ 


س f o¥‏ سس 

533 شوفر لها من عناصر القصة الفنية ۳ الو اقصه و تطور الشخصسات. 

و أشخاض فصصه جرا اا عاد دون ۱ 

کا لا تخلو قصة من قصصه من [ لفساظ 3 مثال عامية خاصة قصة ( عود على 
یل ء ( ا ان ميلا كميرأ ان العامية وفسا من ألفاظيا وتعميراتها ا بعصا 
متعمد كقول ‏ رجل منظرانى ) أى منظره حسن مما أخذه عليه الدكتور بشر 
فارس ف نقده للقصة . (۱ 

وقصصه وأقاصیصه نشیم فما الروح المصربة فى الفكاهة . و بلاحظ آن أظهر 
نقطة ى بد آل قاد له E‏ عتا يته باك ا الفشية وإن كان هناك من بعتفر له هد[ 
التقص ويعد طريقته القائمة على التحليل الدقيق وبت الوا النفسية ى قصصه 
/ مذها من مذاهب القصص لم اجه 1 الاقلون من اانا امد تین ( ۲۱( 

أسلوب المازقى فى. قصصه : 

تفرد الاستاذ المأزقى فى معالجة القصص بطا بع متميز . ومن ظواهر هذا 
الطابع طو اعمة الببان . فأنت إذ تمضى فى القراءة تشعر بأن الكاتب غير بجهد نفسه 
فى تصيد افظ أو تركيب عمارة . وإما هو فيض جرى عذوبة وسلاسة . وكذلك 
تلم فى السياق أشتّاتاً من الكليات حسن الكاتب استعالها فى مواقع جديدة ملاك 
روعه و اشید دوق 9 . وق‌تضاعف ديات ی الدعا بة الحلوة تنطوى 

على لون ا العذن والسخرية اللمعة ۰ ور هده او ي ىف فك الحاة 
Es,‏ ستار عن مأمسبأ دون آن سی اجروح اف 7 ۱ 1 الدموع ۰ )۳( 

و ول الاستاد الصیرق عن الازق : 

دولا شک | فك مأ لود آسلون الازی و قدر تهعل تصو ر الدقائق هن | لذ اء 1 
و التعمير الصادق عن الخواطر والخاجات التقسسية 5 والتغلغلق بو اطر : النفس ۰ 
والكشف عن أسرارها وإن اختاف فريق فىمدى اقتراب بعض أقاصصهوقصصه 
هن شروط هذأ الفن ۳ مدای بعدهأ : فأن تعدير المازنى و دصو لزه لىأد قأدوات 

۱ . تعلف‌مایو ۱۹۳ ص ۰ 


(۲)الاْستَاذ مود تیموو ف‌نقده اقصة الازی( 2 رجال و امرأة » وقدسیقلنا عرض رآيه 


ف مو عه ۹ )۳( ص ۸ ۸ ۱ متتطف قبرأبر + ۶ ۱٩‏ ( مود تیمور ) 


E 
القاص . وقد لا بجاريه فى ذلك إلا القليل من كتابنا ء ل قارئه إلاأن يسا ره‎ 
. » فى طريقه » ون اختلف معه فی الفاية التى انتبى إلما‎ 

وطريقة المازنى فى القصة تثميز برو ايتها e‏ بعلل هذا 0 
« وإذاكنت أروى كثيراً ما أ كتب على اسانى وأورده يضمير المتكلم فلاس معنی 
هذا أن ما أدويه وقع لى وإنما معناه أنى أرتاح الم هذا !لاسلوب ف القصة وأراه 
أعون لى على ثل ما احاول وصفه و تصویره . فلاس فما آروی ی شخصی » 
وكثيرأ ما نيت إلى هذا . و لكبى أهمله أحياناً إعتهاداً عل فطنة القارى., (#) 

وعلى ضوء هذه الدراسة للقصة عامة والمازقى خاصة نستطيع أن نضعه فى الطبقة 
الثانية. فبو لا ببلغ شأو الاستاذ توفیق الحكم زعم القصة فى مصرء بل إنصاحب 
( أهل الكيف بستطیم أن يقف فى مصاف كتاب القصة الأوربة الجبدين عل 
قدم المساواة. 

والمازنى فىالأقصوصة أ كثرأصالة مئه فىالقصة : والمقالة عنده تفوقالاثنتين 


(۱) ص ۲۷۷/۲۷ مقتطف آغسطس :۱۹ (۲ )ص۸4 من الرسالة العدد ۳۰۳ 
السنة السايعة ۵/۱ ۱۹۲۹ 


للك 
المأزنى اشاقد 


بدا النقد الادی فى مصر فى عصر إسماعيل مع ظرورالمطيعة والصحافة .و لكنه 
سلك الطربق القدم النی سار فبه العباسیون» فکنت لسمم من يتحدث عن 
أمدح بيت قالته العرب أو أغزل بدت . وكان النقد ى جملته لفظاً ويا ۱ 9 
هذا أرس الو باحى عندما قال شوق قصيدته الى مطلعبأ : 
سدعوها بقوطم حسناء والقوانى يفرهمن الثناء 
وجه المويلحى نقده للفظة ( خدعوها ) وبين معنى اللفظ اللفوی » وأنتبی من 
هذا إلى أن فتاة الشاعر ليست جميلة مادام وصفبا بالحسن يعر خداعاء والخداع 
العويه بالباطل . 
والحقيقة أن البيت لا غبار عله , وكلية خدعوها فى مكاتها مئه ليس المقصود 
ممناها الحرفى» اللفوی بل الراد با ( غروها وأزهوها ) . 
وكان الأجدر نامو يلحى ألا ينقد هذا البيت بل ينقد الأابيات التى تليه من نفس 
القصيدة وهى : 
أتراها تناست اى طا كثرت فى غرامبا الأسماء 
ادا عا شیک ۱ تاد ی تا سياه 
جلذبتی وی العصی وقالت انم الئاس اما الشعراء 
إذ كنيف تفق فى منطق المقل آر تتجاهله وتتناسی اسمه وتعرض عنه » م 
تحاذبه فى نفس الوقت وه ( العصی ) | والصی هنا تعکس معنی البیتین الاو لین 
اد تنل ها أن الإعرا ض كان مئه لا مئها . وهو إعراض سادرى غلوائه يقابله 
إقيال ملح م ا دايا ل وصفه و به (؛ e‏ البيت إذ 
امجاذية تفيد الش مد من جانب وماولة التخاص من جانب آخر » ۴ عکس 
المعنى الأاول عكساً تامأ . 
#۳ ترى أن الثقد فى ذلك العص ركان نقدأ لفظداً وا تقلمد 5 


E 

ومن طراف ذك النقد أنالاستاذ العقاد فی شتاء إحدی|لستین کان نیآسوان . 

وقال من قصيدة يصف السانحات الاجئسات : 
المرسلات الشع ر كا لز زباب مصفراغز برا 

فعلق أحدم علىهذا البيت بقوله (و لکن‌العرب لایستحسنون الشعرالاصفر) . 
فنذا الذى يستطيع أن يلغى أذواقنا ومشاعرنا » ثم يفرض علينا أن ستحسن فى. 
تقليد القردة والببغاوات ما تستحسنه العرب و نستقیح ما نستقبحه ؟ 

على هذا الط كان هذا النقد فى أول عبد مصر الحديثة به » وظاهرة التقلید 
الاقدمین فبه نلحظبا نی غیره من آلوان الکتا بة . فا لشعر بدا مقلداً الفدول على بد 
البارودی » والنثرأيضاً بدأ حا ليا بالسجع . بل إن التقليد فى خِر النيضة هو 
الثىء الطبيعى حى قرشد الاقلام» و تنطبع الأذواق» و تتكش ف المواهب فتستوحى 
تقسیا ٠‏ وتشبيع عن ذاتدتها » وسعدها الإلهام فتبدع الجديد , 

ومذا ما حدث فا کاد آدبنا الصری ادبت يشب عن الطوق فى شعره وه 
وقصته ومقالته و نقده » حتى سما بنفسه عن التقليد وراضبا عل الا بتكار . 

چا 

والسازق ف النقد طريةتان إما أن ياف ويدور حول الموضوع و باتبى به 
المطاف إلى موضوع آخر یستطرد البه» ومذا يتفادى إبداء رأيه. وإما أن عتفل 
بالوضوع فیقصد [لیه ويبين رأيه فيه واضما. وكثيرا ماحلل و بفند و عدح أو يدم . 

آما الطريقةالآولى فقد انتیجها فى نقد ( النثر الفنى) -..)١(‏ وأما الطريقة الثانية 
فقد جری عاما فق الکلام عن بمض الشعراء والکتاب من القدای و انحدین . 
وهؤلاء ثم ان‌الروی وبشار وحافظوعید الرجن شکری والنفلوطی وطه حسین» 
وم ام من تناو فم الازنی بنقده . 

وقد قدم المازنى للمذهب النفسى ق امد . وستری شواهد هذاق اللاحظات 
الستخلصة ماكتبه عن ابن الروى . وقد يبدو هذا مألوفا اليوم: ولكنه لم يكن 
كذاك عند ظبوره ۰ بل لعلهكان بعد ثورة على أتماط النقد القدم اللفظى الجزى . 

وقد بدأت المدرسة الجديدة فى الآدب التى ينتمى اما ا ماز تنقد التقليد » 
وكان أمامبا تماذج للشعر الصادق . وكان ابن الروى الذى جبل قدره فى حياته 


(۱) کتان الثثر الف لد کتور ر ممارك و قاد بده الاز ی ق مو ط العنکیوت س ۲ ١‏ 4 


۱۱ 
وبعد ماته » من‌الشعراء الذین‌ساغ‌شعره فی ذوق‌هذه الدرسة » فأعجب به أفرادها: 
فى ذلكالوقت أكثر قصائده من ديوانه ق‌دار الکتب . ونقل عبد الرحمن شکری. 
قصائده مج المأزى من دار الك و 

ا إن القدماء م فقو | آخرار ان الرو می 

ه قصر مؤرخو العرب فى ترجمة عظائهمولم «نظروا إلا إلى الدولة دونالامة .. 

ه الإنسان وجبة الإنسان وموضع عنايته » ولي سأدل على مدنيته واستئناسه. 

من حبه لاترجمة والتاري ‏ كلفه مما علىالرغم مما يدلى به لرد ذلكودفعه (5). 

» إننا اليوم أفطن عانى العظمة والبطولة فالإنسان من آسلافتا؛ لان صاتهم. 
بعظا ہم كانت غير متعددة الجوانب (۳) . 

4 الإنسان مطبوع على الاعان بالعظم اعاته بالحياة . 

3 أولاده ورثاؤه شم 5 ودلالة مومهم ف الصخر ا و اضطر ابه ۱ 

م خش أهاجيه وعلاقة ذلك باحساسه الجنبى وقد أعب فى هذا انجال بكلمة. 
لصد بقّه العقاد ف شعور ان الروى بالعلاقة دن تارج الا زهار و لالج الساء 
وإ<سأسه با لم لة رین ا الطسعة و اسن المرأة 3 و کف أن هذا لا یل له. من 
سيب حور إليه . 

د دلالة أهاجيه عل نزق طبعه وقصر آأناته » وأنه كان طباشا مرهقا بسط 
لسا نه ف التاس لاهون سلمب ) وأنهم كانوا حون به و ممجو له عون هن. 
ضبق حظير نه وسرعة غضيه . 

٭ م عرض شعر آن الرومی لمعرفة عنشه وما أصأبه ی حہا ته سب 
ضنی وحرمان . 


(۱) وحدت هذه الدرسة من س الاد فا لرأیها فی ان الروی . بقول‌الأستاذ مارون 
عبود ی کتابه (محددون وعترون) صفحة ۳۵ (ول ینذ القدماء این الروی [لامهومة آلفاظه. 
وابتذال تركيبه وتعبيره . وهذا خیر معبر لنا عن ذوقهم الفنی » آما بعش أدياء اليوم فلم یکرموا 
ابن الروى هذا التكريم الضخم إلا لابتلا هم بدائه. ) 

( ۲ ) حصاد اشم س .١‏ م ( + )حصاد اشيم ص ۳۱۲ 


۱۲ 

» نحس این الرومی ۰ وكيف أن المأزنى ل يفرغ من المقالة الأولى أو الثانية 
عنه حتّى كسر رجله ما لا يكسر .. وكيف للق السوء بكل من شرح ديوانه أوطبعه. 
هذا مع أن ابنالرومى كان يقول عن نفسه أنه ميمون ميارك کا فعل فىهمزية طويلة 
وجه ما إلى القاس آی عسد الله الوزير . عل أن حديث المازنى عنه كان حديث 
التفک الراوی » لا العتقد . 
ه رومية اين الرومى وإتماؤه نفسه إلى الروم فى أكثر من موضع » خاصة 
فى نونيته الشمبيرة » دون الفرس قوم أمه مع تغلغابم فى الدولة العياسية . 

د شعوره بغریته بین العرب . 

» نفره بلفسه لا بقومه کار . 


وقد آسهب لماز فى إثيات عمة نسبته إلى الروم مستشهدا من شعره » ومع 
اشترا كه فى أيجمية الأصل مع كثيرين من الشعراء . إلا أنه يباينهم إذ احتفظ 
۱ بطسعة الجنس الذى انحدر منه حى صارت روميته مفتاح شعره و نفسه . 


م ثم تكلم عن شخصية ابن الروى فى ثلاثة فصول , عازيا نقمته على العصر 
وأبئائه إلى ذكاء مشاعره » حتى لكأنه بحس الحياة بأعصابه . عس مافما من 
الظلم والغين والخلط والفساد والتناقض » و(حساسه هذا بثقل القبود احبطة به 
أبرز (أنا) فى شعره وفى حياته إلى ألمكان الأول من الواعية » غفل شعره بذ كر 
نفسه وا كنظ بالمقابلة بين الرغبة والإمكان » و بین الامل والواقع . والذاتة إنما 
مرزها إدراك حدودها والتصادم عأ هو خارج عنهأ . 

م ثم تحدث عن شباب ابن الروى وما فعل به حتی أذواه شم تحدث عن 
إدما نه القراءة والاطلاع » وإحاطته بكل مأ حاط به‌من العلوم‌والعارف والاداب 
نی عصره ؛ حتی قال آحد مورخی العرب عنه آن الشعر أقل آدوانه . وکف جنت 
لقراءة عل آعصابه اختلالا بدل علبه موت آبنائه الثلالة واحداً بعد واحد فی 
غير السن التی یکون فما الاهمال منآسباب الوفاة.وعند اذازنی آن‌دالية ابن الروی 
فرثاء آوسطیم . لا يغوقبا شىء فى لغة العرب أو غيرها من اللغات التى اطلع على 
آدامما ٩(‏ . 


۰)١ (‏ حصاد اشيم ص ۳۱۷۳ 


کج ۲ج 

۲ ثم تكلم عن الطفل و أنا نيته كلاما طو بلا . و خلض من هذا [ل آن الرجل 
الشاذ بطل عمره آشمه با لطفل من حمت علاقة الذاتبة عا عداها ء وأن ابن الروى 
واحد من مولاء الشواذ بری آن أحق اللاس بالا کبار شاعر؛ وأنه هو بصفة 
ا | الشعراء باعزاز و تگرم . ومضی الازنی وود قوله شواهد من 
شعن ان الروی . 

د ثم تكلم عن سخره فى فصلين , فعرف السخر آولا بانه العبارة عما يثر ‏ 
المضحك أو غير اللائق من الشعور بالتسل أو التقزز»على أن تكون الفكاهة عنصرا 
بارزأ » والكلام مفرغا فى قالب أدنى )١(‏ : 

وميعث السخر على العموم (مقابلة الواقع باعتبار ما فيه من النقص ؛ بصورة 
الكمال باعتبارها أسمى الحالات التى ينبغى أن يكون عليه الواقع . وتكلم عر 
الشعر وعن العواطف والانفعالات والمظاهر الختلفة للتنفيس عنپا » و تکلم عن 
وظبفة الشاعر فىالعصور الختلفة > حى وصل إلى عصران الروی فوصفه با نه کان 
عصر اتقال . واستدل على ذلك بقصيدة أ.ن الروى التى استئفر فيه الئاس عندما 
اقتحم الرئج اليصرة : وأبرز ما وها خلوها من کل ذکر أو إشارة » صر عة أو 
خفية : لكام عنى خلاف المع فى شعر ذلك العصر . والمازتى بعد القصيدة زف 
الطبقة الأولى من الشعرء لو غيرت مافما من الأاسماء وامحليات لخيل [ليك آنها ما 
قال بر ون ق‌سسل استقلال المو نان أو توماسهاردى فى أبانالحر بالعظمى.) (*) 


ثم تكلم عن آساوب ان الروی . و نوه باهتعامه بالدقاق النفسية حتی غلب 
ذلك على شعره . وعد هذا من ممزاته التى انفرد با » ونبه إلى أن ما تبتکره 
الشخصمات الممتازة يكون من عوامل التطور التى لا مكن إغفالها. جا أخذ على أبن 
اروف وهی اس عون اعد ال الذنب يقع على عصره 
الذی کان بقل ذلك ویتسع له ویفری ب فی الواقع » بل إن المأزنى یری ف شعر 
شاعره الائیر حتى الفاحش منه باعثا خلقيأ ساميا خرجه عن طوره » فیعزو شوه 
| وعبثه إلى فرط إحساسه عرارة الجد الذىكان يلتزم فى الحياة . وباق بشاهد من 


شع ره بعزز ما يذهب اليه من رای 1 
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سس £ س 

وهو برى فق ها جيه الفكاهية ری صديقه العقاد . وكلاهما بعد ان الروى 

فى هذا الباب مصوراً ( لا تنقصه إلا الريشة واللوحة بل لا تنقصه ماتان , لانه 

استعاض من الريشة بالةلى » ومن اللوحة بالقرطاس ء فا كتق .هما ء وأثيت فى 

النظم البدیع مالا تثبته الالوان والاشکال .) ولكئه مصور معنى أنه بعينك على 

تصور مایرید . کأن بصور معنی‌البخل بقولهآن المد مخلوقة خلقة القفل. و اعمری 

ماذا بسع المصور بريشته فى مثل هذا 0 ينطق به الوجه . ورسم 

اليد مطيقة لا بدل عليه ولا شید التاظر شيئًا. فيو يا 7 : 
فنه . وف الدائرة التى تعينها قدرة الا افا al‏ 

وم نم تكلم عن فلسفة ابن الروى . فقرر أن الشاعر ليس مطاايا بأن يقدم لك 

همأ فلسفأ امه اخدود و اضح المعالم . ولكن حسبه ( أن حون له 

فكرة عن الحمأة خيرها وشرها» وسعودها وضوسیا وقوانئها ومظاهرها : 

وأن مُضی لك بوقعبا الذى لا مبرب منه ولا متحول عله » وهو مأ فعا 

أبن الروى ..) (؟) 

كم ذكر فى معرض الکلام عن فلسفته . رآیه ی الادب » وکیف أله فن 
زاول و تېد و نقطم صا حه له . و للادب اچل ذلك حق عل الناس وحر مه 
و اجبة الرعاية . کم مضی پمین آراء ان الروی ق الساة والیر والشر والسعادة 

الشقاء والزمان والحظ و الا خلاق موردا شو اهد من شعره . 

5 تحدث ف القالالثانى عن فلسفته . عن نظرته إلى الجال . فتکل عن ا(حساس 
أبن الروى بالطميعة إحساساأ شعريا بجعله ز حين بتدبر قواتها ومماهجبا وحالاتا 
المتنوعة یفیض من‌حباته علما : ويعيرها من إحساسه وخوالجه حی تعود فى نظره 
حمة نابضة مثله . ها حس وروح وذاکرة بل إرادة . ) (۳) 

و لشد ما بذکرنی هذا القول بابیات ان الروی نی وصف العنب : 

ورازق خطف الو ا خسازن البلور 

١‏ ببق مله وهج الخرور إلا ضاء فق ظروف ور 

و أله بي عل الدهور قرط آذان الحسان الخور 

له مذاق الصسل لشور ونكية السك مع الکافور 
و رد مس الخصر المقرور 


(۱) ص ۹٦ء٤‏ س .و (۲) الصادص ۸.> (۳) ص ۲۲ 


سب ۱8 ۱ HE‏ 
فالبيت الأول يرين الكية » والثای بمکس اللون ‏ و الرابع ومابعده فيه الطعم 
والنكية واللس . ولو آن فی العنب الا للسمع لا أخطأه ابن الری . 
و الازی رای أبن الروی ی امال وبكاءه على شا به ۸ و عم یه 


لاقراض ألا نات عنه .. 


تب 

وكان هل | ألييت ختام كلام ا عن این الروی 1 

وقد ى اول العقاد ان الروی فى کتاب ايد ا 5 
در اسه علسلسه دور ده الخطو ط تعتمد عل مقدمات و وتاج 2 و تخاص د ی | در کل 
باب اس قط لاتقصما إلا أرقام وج اما ليل عليك حص ها دون عناء : 
وان الروی عند العقاد اكمس للدرس و ااتفصمل : ولك ان الروی عند الازی 
۳ النتعة والفن ؛ فبو لم یقف بالتحلیل الدقیق ی‌مواضع التحقیق‌من‌این الروی 
AY‏ فا بالجو الفنی ؛ وهو كنت عن شاعر ای .مه دلب [ له , لا ننا 
سو ف دراه ق مده ا ويل و النفلوطی الا مستقص 


و اوم لازا مد فاع ان من شغر ام الف الفا کے وان کن 
كا على ابن الروى ف الزمن . ذلكهو بشارن رد .واه اعا کات الارن 
عن اشار تفسير شعره على حالته الخاصة » و تعامله ظاهرة المجاء عنده . وتفر بقه 
بين العرب والموالى فى هذه الناحية . ثم تناول يحون بشار نافيا عنه ما فسب [لبه 
من كلام غيره فى هذا الباب قیاسا إلى كلامه . 

و ود 0 ما به عزه ر ا لام عن معأ سه الاأصيل مها و القتس e‏ ما د 
بان ال انشا به أ ن ما ی 00 9 رالت خرن لا ده ds‏ نها 3 مت الا حاطة 
کج لسا يقبن اه معدی ا E‏ 


وکن قدم المازق من (لشعر أ [ئبان من شع رأء العصر الحديث » همأ شکری 
وا ول ار اه هم 2 ما عن الرجن و سوق اف ول عثه ی صدد العلاقة يشمأ 


۱۳ راهم فد نقده الازی قعلة ۱ عکاظ ) سنه ۱۹۱۳ مجع میتفر 4 و طمعه 





(۱) کتاب (ان الروی) للعتاد (۲) کتاب الازق ( بشار ان برد) ص ۱۱۵ 


اس 
سسة ۱۹۱6 - ۹۱۵ فى رسالة ساها ( شعر حافظ ) لا تتجاوز صفحاتبا 
الستين . ول يكن بينه وبين حافظ يومئذ أدة صلة . 

وقد عاب عله ی هذه الرسالة 500 3 و اجلمه مقاألات الصیحف ‏ وسرقاته, 
وفساد معأ ننه 1 واضط اآتمعا نمه ¢ فا اللغوى والنحوى / ضار با المثليا بيات 
من قصائده . وهو مصيب فى كثير مما ذهب إليه إذا استثنينا أبياتاً قليلة سليمة فى 
الواقع . فكان فى نقده لها كن بتلس خطأ ما . وقد أخذوا على النواسي نقده بيت 
«سل بن ألو لمد : 

ذکر الصبوح بعد وة وار تاحا وا دبك ااصسیاح فصاحا 

فنفض عن البيت ما أثار حوله من غبار معتذراً عن نقده الأول بأن منطلب 
5 و حدذه . 

ا کڪ زود اماز ف لان الا ا نا وبل العذر ی 00 
من هذه 500 شيك ف وشیا | عل الا یام 6 ر لعل 00 على هذه ١‏ السا عند افم 
بالذات ال یه ۰ ۲ .۰ عتدما هه فقتل ما قرآه من م شعر العربف الأقدمين . 

ومن قرأ نفك المازلى عس النقمة ف شسه عل حافظ اة ختام الرسالة : 
د ولو کان له سا ت لاغتفرنا له مأ فى شعره من السيثات » فإن للح ی سراقات 
الق ةف باسنا نه ١‏ قري 

و لس ع يون عم 4 مات 6 أن غابت العمرية عن ا لماز 
و غبر‌ها | اويل ۳ 

لقد کان دعاة السوء پنهون ای الاستاذ الازی آن حافظا یکید له فى نظارة 
العارف . وقد ذ كر هذا فى معرض نقده ی الرسالهة ال سماها شعر حافظ » هذا 
هو سر نقمته عليه ٠‏ فم يكتتف 5 ا بل صور الغضب نه اه 
سدنه تن | يمولون ( عين السخط تبدى المسا وبا) ۰ ۵ ل حافظ منیء (شوق) 

بالا نعام عليه قبة ) المكوية ) : 

۵ قفد كان قدرك لا ید تساه وسعادة ففداً وا حدو دا 

المع جمىل ... فقد سما الشاعر بام مدوحه ‏ آجد شوق › خعله من الاسماء 
الوحبة الزاخرة ای تذ کر فتملاا النفس والفكر » فلا بدری الرء بأی صفة بصفه 


۱ مت 

فرط اب و تقد . ولكنه بعد اللقب:ضاعت إزة هذه الميرة فى الوصف . 
وضاع المعنى النی تدل علیه . مذا لا شك ما قصده حافظ فى ييته . و لکن الازفی 
راح يعلق عليه بقوله : 

د أليس هذا دليلا على أن حافظأاً حسد ( شوق ) على منزلته » وينفس عليه 
آدبه وعبقرته ؟ و بتمی لو کان له مثل طبعه وسلیقته . وهل المسد دلل على سعة 
الروح » وعظم الثقة بالنفس » واحتقار المظاهر اللذين هما نتيجة لعظم الروح 
وجلال النفس ». 


هنا جمم بالمازنى الناقد شعوره . لد سمعت من كثيرن من عاصروا حافطاً 
واختلطوا بهء أن قلبه لم ينطو يوما على غل أو حقد لإاسأن . قفكيف صفه 
المازق بالحسد وكانا نعرف أن الحسود حقود ؟ على أنه ليس أدل على خطأا هذا. 
الاعتقاد من آن الازی آسف فما بعد و تصافح مح‌حافظ الذی نی کل شىء . 
وعاب المازنى على حافظ قوله عخاطباً الإمراطورة أو جين : 
إن بکن غاب عن جبينك تاج كان بالغرب أشرف التیجان 
فلقد زانك المشسس ياج لا یداه ق اج لال مدای 
لقد أصاب فى نقد البيت الثانى ؛ إذ أخذ عليه مواجبة الإنسان بالمشيب الذى. 
لمق نه خاصنة زذا کان ذاك الإنسان(امرأة) ولكنا لا نشايعه فى نقد المي ت الأول 
الذى ال فيه (أخطأً فى قو له غاب عن جبينك» لان التاج‌لا يكون على الجبينو لكن 
فوق الرأس . وبين الراس والجبين بون ) . 
إن الآصل فى التاج فما مضى هو أنه عصابةمن الذهب تلف حول الرأس 
و لستند [ٍل امین . وعل الفرض آن لتاج مکانه (لصحیح فوق الر آس فبذا يفيم. 
ضمنا وما كان الشعر ليقاس بالمسطرة واللرجل . 


تب RM‏ با 


وود ندم المازن دعد هذا وي عل الله آن‌شی‌الناس ما که عن حا فل و اصفا- 
قوله فيه (بأهراءالقديم) .(1) فترأه دين يدخ ل عليه صديق يطاعه على صصفة ينشر 
فب| بعضبم نقدأ لشعر حافظ وأ كثره مسروق مزقديم نقده . ويطلب اليه الصديق. 


۱ 
أ بنيه ألى هذه السرقة : ستحی آن ودره إلى سطو سارق دهده قائلا :رما ا 
ہب الرء م ی یر 35 ا اف ی فود م 

f f FR 
ومن نقده ا ماز نى المنفلوطى(١) فأخذ عليه إغراقه فى مدح نفسه وآبائه فى تر جة‎ 
حيبأ نه مستشیر فا نه إلى سره شأء رالالمان العام الذى أ لف ؟- ابا ی‌تارخ حیانه بقع‎ 
كثر من سئاثة صفحة  بورد فما اسم أبيه حتّى ولو فى سياق الحديث . تسه‎ | 
أن 0 لقارئهادوار موه‎ RE E E < عك خلع‎ 
امقلی : » و او حلاقه و وعاداته 6 وکف‌شأت ۳ تأت ذهنه‌و هو‎ 
ووم اانفلوطی جسته مة آخری ؛ حبن أخذ علبه قوله ی مد مه‎ 
کتایه ( العبرات ) « الاشقیاء فق الدنا كتى وو لس ق "انتطاعة ,لمن ستل أن‎ 
محو شتا من بوسبم وشقاممم  فلا اقل من آن سک ان أيدمهم هذه العبر أت‎ 


علوم جدون ش بكانى عم تعزبه وساوی ». 


کا آخذ عليهذها به فى السوداوية إلى حد ینهی معه حياة أبطاله بالموت فى شرخ 
الشباب وميعة الصبا . بیما ظل ملف ( آحزان فرتر ) « إلى أن مات لا يندمعلى 
آشیء ندمه على وضع هذه الرواية . ولا مخجل من عمل له خجله منها » حت لقد تمنى 
لو استطاع آن جمع کل نسخا من آیدی ملابين من قراثها لیوکل ما النار ». 


( ولاذا کان خجل منها ویشعر آنها وصة لرجولته ؛ لآن فرتر بطلبا انتحر من 
أجل خيبة فى ميدان لهو وغرام ... والحياة أجل من أن يقطع المرء حبلبا لنيبة 
أمل كائناً ماکان » آو إن شنت فقل هی آمون أن يكبر ال اد سعو دها 
ونحوسبا إلى هذا الحد. (م) 

فاذاكان جيته حس هذا الاحساس نحو ( أحزان فرتر ) مع رفيع شهرتها 
وعلو مئزاتها فى دنا الأادب » غق لازن أن ينعى على المنفلوطى تخاذل أ يطاله على 


(۱) الحزء الثا لى من ديوان النقد (؟) الزء الثانى من دیوان النقد ص ه 
(۳( ديوان النقد ج ¥ ص ه 


جد دق وه 
يديه حى وی ری ارم .و ماکان الآدب يسكب الدموح کال لو 


رلکنه رسالة کبری تصحو على صوتبا الامم ‏ وتشتد على إهابتها العزائم , وا 


تخصببا موات الشعوب . وهو جنا توق عرق قلسعد ‏ و أنا نار حرق الوهن 
بواخود . فتصفو النفوس و تصح الدارك . 


وقد نقد المازنى على سيمل المثال قصة ( ۱ ۳ 
فنقض موضوعها وفتح فيه ثغرات متعددة . وأنت هنا لاتحس وطأة التحامل بل 
قلس صدق الفن فى النقد . ثم عطف المازتى إلى الاسلوب فأخذ على المنفلوطى 
(طاحه ق استعال الفعول الطلق دون آنتکو ن هناك حاجة إلىاستعاله » ثم ساق 
سبعه وعشرین جلة تؤید ما ذهب اليه . بل عد له دون آن یستقصی ۵۷۲ مفعولا 
عطلقاً . وقد آغراه مذا الاحصاء غرابة کلف النفلوطی بصيغة الفعول الطلتق کا 
بقول . و لبعرف هل الشأن واحدفی کل کتابته آم هو اتفاق ومصادنة ف هذه 
لقصة وحدها . فاذا به قد استعمل هذه الصيغة کش مااسته‌ملباالهرب جمیعا («) 

و لمل هذا التعلیل الاخیر بننی عن الازی شمة الاغراض ف النقد . ولو ژٍل 
حد کبیر فان الذى بمضى فى القراءة إلى نهایة الشوط » و ستقصی الظواهر اختلفة 
قىل أن بصدر حکه اناقد عادل . 


وقد لاحظ المازتى على المافلوطى كثرة النعوتوالاحوال » وقد أخذ هذا عليه 
لته یمد ( الاسراف فی اللموت من دلائل الضعف وفقر الذهن لآن الكاتب إنما 
يدصها واحد! بعد واحد وفى مرجوه أن يواة فق واحد منها حلهوأن بقع فى مكأنه . 
و لکن المطبوع يعرف مأذا ا وماذا يلق ويلبد . واعا کان هذا الا کثار من 
علامات الوهن» لان الکاتب الضعیف لايستطيع أن يتحرى الدقة إذا كان لايدرى 
أی الرموز اللفظة آ کفل با لسباره التامة عن‌العنی اطراد» فو من‌آجل هذا یستعمل 
اللغة جرافا : وشس الا لفاغ ف ذا ك ته ر نين الاصداء ا لمتقطعة للاصوات الاو فة. 
وهناك أمر آخر وهو أن الترادف ف الاغة من الأكاذيب الشائعة » إذ ليس ثم فى 
الحقيقة لف ان يؤديان معنى واحداً على وجه الضبط . وما من مترادفين يزعم 





( ۱) دیو ان النقد < ۲ ص ۵ ۲ 


بت ۱٩/۰‏ نت 
ار اعون آنهما سواء فی الداول إلا وبننهما مقدار منالاختلاف قل أو كثر . فاذا 
ساق إليككاتب سلسلة نموت متقارية العاثی . متشامة الدلول » کان لنا آن نسال. 
أمبا يعنى على التحفيق . ( ۱) 
007 

وأخذ المازتى عل المافلوطى احتفاله با لتفصل نی احسوسات » با محك 
القدرة فى تصو بر حرکات الساة والعاطفة العقدةلا ظواهر الاشاء وقشورها؛ وفی 
رسم الانفعالات والحركات النفسية واعتلاج وا الذهنية وما هو بسبيل ذلك.(۲) 

وأخذ الازنى عل التفلوطی تحدیثه عن آشخاص قصصه بیتا بطل علهم من 
نافذة مکتبه » و وصفه لدقائق حركاتهم مع ما بين نافذته و نوافذهم من بعد أقله 
عرض الشارع واخشاره أحيانا متتصف الليل زمتا للرؤية الى هى عماد هذه القصة 
أو تلك من قصصه كا زعم فى قصة اليثم أنه رأى ( فتى شاحب الوجه منقيضا جالسا 
إلى مصباح مئير فى إحدى زوايا الغرفة ‏ ينظر فىكتاب أو يكتب فى دفتر أو 
يستظهر قطعة أو يعيد درساً.) فكيف استطاع يا يقول المازق ‏ حقاً ‏ هذا القييز 
بين الاستظبار والإعادة » وكيف رأى تحوب لون. الوجه مع هذا البعد ؟ 

و و 

وأخذ الازی عل النفلوطی دعوی البکاء أجل أشخاص قصصه كلا حزب. 
آم بينها نيجل على نفسه فى ترجمة حياته أن طفليه مانا فىأسبوع واحد ( فسكن لهذا 
الحادث سكو نا لم تخالطه زفرة » ولم تمازجه عبرة ؛ على فرط حيهلحاوتها لك وجدا 
علهما ! وكذلككان سكونه لما مانت زوجته , فقد جلس إلى الئاس حادثهم كأن 
المرزوء سواه . 

فالذى تياسك إلى هذا الحد حین یفجع فی ولدبه عل حبه ما وتهالکه وجدا 
علمهما »٠ك‏ يقول » لا يكلفه الناس أو يكلف هو نفسه أن يذرف الدموع هاميات 
من أجل غيره » وهى فى بلواه عصية التسكاب . 

مذه هی امطوط البارزة ی نقد الازنی للنفلوطی . و لاحظ آن الازنی هنا 
م بستطرد عن الوضوع کعادته » وم تبرب من [بداء ارأی صرعاً کا رأینا فه 


([ ۱) دبوان النقد < ۲ ص ۲۰ -- ۲1 ( ۲ ) ص ۳۰۰ 


-— ۱۷۱ 
حصاد امش ازاء الانسة ی » بل أخذ الموضوع مأخذ الجد وتنامى مزاحه 
المأأوف » وشرع ينقد فی صراحة » ویتتقل من مأخذ إلى مأخذ فى تفصيل و رتيب 

پوحی با رقم . 
2 

أما الدكتور طه فقد تقل المازن كتا بيه (حديث الاریعاء)» و(فصص عشبلیة)» 

فى كتابه ( قبض الريح ) . 
) وهو تخرج الرسائل الى جعت فكانت حديث الاربعاء من عالم الكتابة » 
وراها خطبا مدونة .پل بجردها من مزايا الفنيين جيعا .)١(‏ وأخذ عله التكرار 

والمحشو وعللهما )١(‏ و نقد محث الدكتور طدف القدماء وامحدثين نقدا موضوعياء 

م نقد نظرية القدماء و احدثین بو جه عام (۳) . 

کا أنكر فى سخرية وجود الدكتور طه بنفس الأسلوب الذى اصطنعه 
الدكتور طه فىإنكار وجود مجئون للى . فعرض لطه الازهرى النشأة » وطه الذى 
نعته عبد الرحمن شكرى ف الجريدة بطه أفندى حسين ٠‏ ثم اقتعلف من كلام طه 
. الدكتور فقرات عن أ العلاء » وخلص من ذلك كله إلى أن ( المشتركين فى حمل 
.. هذا الإسم ثلالة آشخاص متباینین ر شیخ وآفندی ودکتور). (4) 
وبعد أن ذكر ألواناً آغری من التضارب فی حياة الدکتور طه » اتتبى إلى 
9 ( أن يكون هناك اشخاص عدیدون مذا الاسم » وهو غير محتمل وان نکن 
۰ هذا الاسم مستعار! وهو الآرجم ). (0) 
۵ وقد أخذ المازق على الدکتور طه ( فی کتا به حديث الاربعاء ‏ وهو 
ما وضع وقصص تمثيلية ‏ وهىملخصة أن له ولعاً بتعقب الزناة والفساد 
" والفجرة و الزنادقة . (1) | 
0 وعال هذا الاختيار وعقب عليه .. ولكن آثار المازنى تشهد بأنه لى يكن ينقد 
الدکتور طه لشهوة النقد » فهو حين بجد خيراً بهش له غير مكاير أو جاحد . خين 





١ (‏ )قبض الررشج ص ۷م س ۸م 
(8609+ سداد وم (۳) وه س لھ (4) ۸۰ 
(ه) مرت وه () ص ۸۳ سب وم ۱ 


۱۱۲ 
ألف الدكتور طهكتابه ( فى الشعر الجاهلى ) كير له المازنى هذه التكبيرة ( آشهد 
أن الدكتو ركان بارعا فى بسط رأيه وف راز الشات الى تحوم حول هذا الشعر 
ف الفا بنسته ال اماملین وفی تا کدها ابضاً . ومن واجب کل متأدب 
أن يطلع على هذه اثرسالة نی جامت - عل خلاف عادة الدكتور خالية من كثير 
من حشوة الألوف ۰) (۱) 

ويقول ( وقد تخا لف الدکتور طه [ذا عر عليك التخلى عمأ درجت عليه . آو 
توافقه على کثیر آو قلبل ما ذهب إليه إذا 5ثرت التعويل على العقل والمتطق , 
و لکنك لا تستطیع على الحالين إلا أن تقدر جبده وإلا أنتقر بقيمة هذا البحث 
الطر ريف . وما من ريب فى أن الآ كثرين يشق عليهم أن بنفضو | ايدبم عا عاشوا 
مطمئئين [لله ۰ عبر آن الشعر ابجاهلی لا بصیبه شی, : جك اجن لم تحرقه 
و و ود ی و . وکل ما جد أن نسبته تتغير أو تصحح ؛ وماأحق 
ذلك بأن يكون رواية متعة : ولنما لکذاك فی کتاب الدکتور ۰) (۲) 

ومع ما پشوب هذا التقدر من سخربه خفیقه » فانه صورة لمازی الناقد ق 
إنصاف ونزاهة الذى لم يتأخر عن الإقرار بالفضل حين وجد موضعاً » ولايفض 
من وفائه وجه الادب انه عاد فقال عن کتاب ( فی الشعر امماهلی ) : 

( فلسنا نقول آن عث الدکتور طه قاطع فى إثبات ماذهب ( یه . وما شا یعه 
نازیر نقول أن حجته أقوى من حجة القدماء ؛ وان ونال 

لاست اکثر من باب فتحه لطالب الادب الجاهلى إذا أراد أن بصل إلى تتيجة 

یسک | إليها العقل ٠‏ وأنها لم تخل من الاخذ» وم ترا من‌السقاط . وأن آوما خبر 
من آخرها » وصدرها آمتن من جزهاً. .ذلك أنه لم يوفق فى التطبيق ول یأت ینی. 
له قسمة » ولو زميدة حین أراد أن يناول الشعر الجاهلى بالتفلية » بعد أن ميد 
إذلك ببحث أسباب الاتتحال ودواعيه . ) (۲) 

وراح الازنی یسوق الشواهد من كلام الدکتور » فأخذ عليه قبوله بعضا من 
شعر آمریءالقیس ای دون البعض‌الاخر وان کانت کلپا عدنانية قرشبة . و أخذ 
عليه قبوله قصة الفرزدق فى أليوم المطير مع جنوحه إلى رفض القصص النحولة . 


)١ (‏ قبض الر.2 ص ۲۱۰ 
( ۲ص ۲۱۸ (۳) ص ۲۱۸ 


ست - 
وعد الازنی من سقاط الکتاب آنه بذکر ( ابتذال ) اللفظ ويعنى أنه مأ نوس غير 
: و یتک عن المثانة والجزالة ورد ما حشو الکلام با لغریب النی صتاج 
المرء فى فهمه إلى مراجعة معاجم اللغة . وهو مالا شتفر ارجل تذوق الادب بله 
من يدرسه فى الجامعة )١(‏ . 
وقد نقض له نظر يته القائلة إن لغة الكلام عند العرب قبل الإسلام كانتوعرة 
حوشية . . ورفضه بناء عامأ لسمة قصيدة عمرو بن كلثوم . 
ومن أه ما أخذه المازفعلى الدكتور طه قابلية أساويه للتقليد حتى كثر محتذوه 
( لآن الاسلوب صورة من النفس و لكل ذهن التفاتاته الخاصة وطريقة فى تناول 
المسائل وعرضبها . وكذا كانت هذه الخصوصات أوكد وأعيق , كانت الحا كاة 
اشق والاخفاق فمپا آقرب . فهی لا تسپل الا حست بکون الاسلوب خالسا من 
0 الخصائص التى ترجع فى مرد أمرها إلى النفس وما ركببتعليه و انفردت به) () 


أما إذا أراد المأزنى ألا حتفل عتقود کشر فا نه بروع من | بداء رأه شتير 
شاهد عل هذا ده کتات ) الش الفى ( (۳) . 
و الا فأ دخل هذه القصة الطويلة ۳ جرت حو ادا ف حى لد االکتب ١‏ 


وهو اروغ مكذا إذا كان ره على خلاف ما بانظره انقود منه » وهو بريله 
أن امه با لسکوت عنه دون آن یداجی فما راه . 

وفى نقد المازنى كا فى سار کتاباته تبدو ظاهره الاستطراد واضة . ف کته 
( حصاد امشم ) یتحدث عن الواجب فى مقالة طوبلة » شم تحدث عن الکتب 
والخلودفى مقالة نالية » عناسية (مداء الرحومة می له کنتاما(الصحاتف)و (ظلبات 
وأشعة ) . ومقالتا ( الواجب ) و ( الکتب واللود ) جيدتان . ولكنا لم نقف 
على رأنه فى الكتابين من الناحية الفنية آو ما نسمیه النقد الادیی » اللهم إلا تلك 
الاشارة الخفيفة حين قال فى ختام مقال ز الواجب ) بعد آن‌تحدت‌عن ثقل الواجب 


( ۱) قیض الرخ ص ۲۲۱ 
or (+)‏ 

۱ 5 
(۳۱) خموط السشخوت ص ۱۲ 


— ۷ 
على النفس أو استشقا ها له مبما بلغ من مسايرته لحا , قال بعد هذا : 

و کذاك کشت أحدت نشی قبل أن أفض الغلاف عن الكتا بن . وقد مضت 
عل أسا بي ع كنت آقدر آن تکون کلبا معاناة لاحساس عرارة الاذعان لعامل 
أو باعث من غير النفس . ولكنى ما كدت أتصفحيما وأقرأ من هذا فصلا ومن 
:ذا لكصفحة ھی تست زا الو اچب‌قداستحال رغية وزابلی| تما عغى عن الادب.. 

انا بارقه ناء بعد أن أغضى عن الكتا بين فى المقال كله . و لكنه ثناء المجامل 
المهدى إليه . وئناء الذ ی الدرك الغرض من الاهداء . 


ومع آن الاستطراد ظاهرة ملحوظة فى كتّابة المازنى ؛ إلا أنه كان بتعمدما 
إذا أراد ن یتخا بث فمهرب من النقد بالاستطراد إذاكان موضوع النقد لا يبلغ 
منه مکان الرضا ؛ ولا يريد فى نفس الوقت ان بجحرح الكاتب سافرا . فأيسر 
ال عنده آن بقف منه موقفا سلسا . ون کان هذا الوقف السلی فی نظری آشبه 
عا یسمونه ی الملاغه القد عة الدم عا پشبه الدح . ۱ 

وهوساخر فى تقده شأنه فى كل مايكتب وان کان فده ر يلف السخرية أحمانا 
فىغطاء كشيف. فبو مثلا فى مة الته (الواجب) و(الكنتبو الخلود) بزعم أنه عندما 
تأمل كتان , ى »وثب به الخيال إلى جيل أولهبيا أو طار به لدو قر : 
( وتصورت الخلدين من الكتاب والشعراء على قمه وسفوحه وى aL‏ 
غص ېم وشرق مو عبم الوافدة عليه من كل أمة. فأدركتى العطف عابم والمرئية 
الیم ولا یعانونه من الضيق والكرب . وتراءى لى كأ:بم ضاقوا صدرأ .ذه 
السال فشدوا آنفسپم مورا وقام 2 الخطياء يشرحون آلامبم ومتاعبهم 
ويفصلون أسياما . ويصفون العلاج و بطرحون الاقتراحات . وكأنى أسمعيم 
بذکرون من آسیاب هذا الزحام النى م بعد يطاق » فشو التزييف فى مؤهلات 
الخلود . وانتشار المطابع والصحف على پر الارض ای لاتزال تتعقمهم مصانا. 
ويقولون إن الصحف دأمما أن تقرظ و عدح . و نما قلبا تعنی بالتفلية والنقد » آو 
تکترث التمسبز بین ابید و الردی» حتی اجتراً الضعفای واغتر الادعباء. وزادت 
E‏ ای سای درف سس ان 
إلى الجيل ومعه حمل بعير من شہادات المحف» فك رین الخالدين الواغلون ومن 


EE ۱۱/۵0 نت‎ 

اعون زلا النلوطناءا لا سوفر اسع رقمو أضين يبان الل فلا 
الا کال والاشربات الاو لسة غلاء فاحشا مزجا هدد حدوث قحط عام ۰ ) (۱) 

م دنا أنه ابش بعد هذا وتناول كتاب ( الصحائف) وساءل نفسه .. ترى 
غداً كيف يكون حظ کاتيتك؟ لوس فى مصر من لايشہد هما بالراءة » وما من حصفة 
إلا وهی تثنى علا » فبل تکن هذة الشبادات لسکنی علی جبل آو مسا؟ 

وهذا اسوال منه بعد هذه القدمة لاخ معناها. وهذا العنیآ فصیح عنه الازی 
عندما سثل رأيه فى ( ى ) فقال ز .. آهدت ال کتاببا الصحائف وظبات وأشعة 
فألفيت نفسى نافرأ غير مستعد الحسن الرأى فمما . و لعل کل رالظلمات) هیالتی 
ساء وقعا فى نفسى . فكتبت بضعة فصول ق الاخدار - شرت بعد ذلك فى حصاد 
امشم عن الواجب والکتب والخلود ‏ والطبيعة عند القدماء والحدثين » ول 
أتناول الكتابين بأى عحث . وإ ما كتبت ما کتمت لناسية (هدامما إلى .. وكان 
(إهمال إبداء الرأى لا خاو من معیی الاستخفاف) 60 


1 شید‎ iF 
و ود بقد الازی عار ھۇلاء كىشىرىن › ول ا دنعده ن ذكرت مادام‎ 
يق بان طريقته فى النقد ... على أنه تكلم بنفسه عن مذهبه یی النقد بوجه عام‎ 
فقال ... ( مذهى فى النقد أن أنظر إلى جملة ما فى الكتاب من الإحسان مقيسة‎ 
إلى جملة ما فنه من العيب » فإذ! أرنى الاحسان على الإساءة تقيلته وتجاوزت عما‎ 
فيه مس نقص أو مأخذ › ولا رفضته ؛ فبو مبزان پنصب » وأى كفتيه رجحت‎ 


اخذت ما . وهدا ی مذهی هو العسدل السور ی وزن الاراء والاعال 


واشک علا ۰) (۳) 
وهو لا برك رنه دون تفصیل بل بعلله کعادته . وتعليله هنا أنه ( لاخلو 
کارا هم عفن وال غ ك ےا ل 


١ (‏ ) حصاد هشیم ص "۳ 
(۲) هامش ص ٩۰‏ کتاب ( حياة تی ) للا ستاذ مد عبد الغنى حسن 
(+) ص 4-8 من اة الكتاب عدد نوشر و ء ۱٩‏ 


سس ۷1 — 

رهبة وأنيستوحش من جانبه. پل آنا آذمب إلى أن منالبواءعث ا خفية على الإيجاب. 
أن شطن القارىء إلى مو 9 التقص ومواطن الضعف » وأن عس ولو إحاساً 
فامضاً أن الكتاب من الكتب على جلال قدره وعظم شأنه وندرة مثله وتجز 
الا کر بن عن الإتيان عايقاربه ؛ لا خلو من زلاتوعثرات'ووهنهناء وسقوط 
هنأك , أو إسفاف أو خمولة أو قصور أو تقصير أو غيرذلك مما بحرى هذا اجرى, 
وبلحتن به . وهذا الشعور : ولك أن تقول هذه الثقة من القارى. بأن الكتاب 
لامرأ من العبوب وا مآخذ حى ولو كارن عه أن بها ٠‏ ويضع أصبعه عليبا 
حفظ له احترامه إذاته أو يستيق له القدر اللازم لحياته من الغرور ٠‏ و يشعره و 
الكاتب مبما سما قريب منه وإنسان مثله ٠‏ فهون عليه أن يوليه الإكبار الذى. 
يستحقه » دون أن يشعر بمضاضة من ذلك على نفسه . ومن هناكان شر الكتب 
الانسا نية او آشدها (ستفرازا للنفس و استتارة اسخطبا . ذلك النی بشعر القاریء 
پونه وجرز له مبلغ ضته وضآ نه . ولست ورة القاری. على الكتاب الذى. 
كون من هذا القبا ل إلا مظبراً من مظاهر الدفاع عن . النفس (۱) 

وهذا التعليل يطابق الواقع إلى حد كبير » إذ أن كثيرين من القراء يلد مم أن 
بلحقوا الثقص بالکتاب حتی ولو کان یعی الواحد منم آن ببینه کا بقول لازق 
و يض ع أصبعه علبه . و لکنه فعل هذا حباً فى التظاهر الفیم و الاحاطة . و تعامل 
المازنى هنا تعليل نفسى صحيح إلى حد , لآن بين القراء أيضاً صادق النظرة عادل, 
الك كرحم التقدير . 

ولكن الشطرالاخر منهذا التعليل لانستطيع أن نسل به دونمناقشة (. .شم 
الكتب الانسانية أوأشدها استفرازاً للنفس واستثارة لسخطبا. ذاك الذى يشعر 
القاریء مهوانه و ببرز ه مبلغ ضعته وضاً لته . و لیست‌ورة القاری. اکتا 
النی بکون من هذا القبيل إلا مظبراً من مظاهر الدفاع عن النفس . ) 

بای ثیء یعتز الفکر الإنسانى و إذن إذا كانت الكتب القيمة هى شر الكتب. 
الانسائية وأشدها استفرازاً النفس واستثارة لسخطبا » بدعوى أتها سيت من 
الماخذ التى ترضى غرور طائفة من القراء ؟ 


۱ ص ۷٩‏ من ملد الكتاب عدد نو شر سه ۵٩:۵‏ 


ست ۱۱/۷ سا 

إن القارى* ليس غرعأللكاتب ينفس عليه (إحسانه وتجويده » بل ان القارى* : 
الفطن لعل الكاتب الجبدصديقا عززاً dant‏ بإذاذات العقل » وروائع الإلهامحينا 4 

و لکنها مبالغة المازق التى تورطه آحباناً فها يصدره من أحكام . 

والمازنى فى نقده الشعر يعطى القارى” فكرة عامة عن الغرض من القصيد . ثم 

دناوها بدا بيتأ أو قطعة قطعة وين ما فى المعتى من استحالة أو فساد . 

وهو فنقده كشأ نه سار کتا يا ته دف وفك بندفع‌آو تحامل و لکن‌الفکرة 
الى بس ی علا والآسباب لتی پسوقپا سليمة کلپا . فبو مح!درا کالکامل لامعا یر 

الأدية يان ا باق بهیده . فاذا نحدث عن ان الرومی چاوز امدنالتقدیر و اد ذأ 

دهد حافظا جر ده من اسنات وإذا آراد ا معا ملة ف لا سرد إلى و 
آخر EE‏ 3 فالازی ادى إلى الفنان ف ند لا از سه الادت خب و 

لآن مزاجه الف ىكان يدفعه إلى الإقبال آنا . والتفور حيناً » و إلى المبا لغةفى الا حكام 

وقيام هذه الاحکام عل علا فا نه عنفو د به 5 

و الازی حین‌یضع الكأتب أو الشاعر نى كفة المزان يدقق فى الحساب »و حكه 
على الادباء کعکه عل تلامیذه حين کان یشتغل با لتدریس بعطی الدرجات بالر بع 
واش وان لاتا ول منا کفة وسخرة . 

وشول كيه أصندقاة» أنه ان إذا در ناقداً » صہورر الشتخصيات اانقودة ۴ 
جمل قصيرة مععرة هی جماح صفات الشخصية الی بنقدها ء وتكون هذه العبارات 
التصرة کاسمات الفنان الق تخاح طابعه على الأثر الفنى . 

لس عندنا نقاد منقطمون للنقد ند . رلک نقادتا ادیاء بزاولون النقد ژٍل جانب 
رومن ألوان الكتاية وم سن : 

٩‏ سب میم با احية اللغو به عصر دهده ف الالفاظط 0 ور الصیخ و نصيما من الط 
وااصواب » وحظا د هذا من البلاغة وف هلاه الات اناس الها 
والاستاذ مصطق صادق الرافعی فی کا به ) عل السفود ) : 

€ ت 22 بالناحصة ال وضو عبهة ددعت فده على الموضوع کالا سا تذة العقاد ۳ 
کتا به( ساعات بین الکتب)» وميخائيل نعيمه فى كتا به(الغر بال)» ومد عبد الغنى, 


NAN 

-حسن فى کته من أعلام الشرق والغرب ( و( بين السطور ). 

۳ ناقد بعمع بين النأحيتين اللغوبة والموضوعية كالدكتور طه فى ( حدیث 
"الار با ۰) والاستا ۵ مارون عبود ی کتابیه (علی احك) و (جددون وجترون) . 

۽ تأقل شخخص. ى كم ذوقه فی لار الفى » وتر جم إحساسه الخاص نحوه 
6 کب الدکتور مندور عن أدب الميجر فى کتاه ) ف مزان ) ٠‏ ولسعى 
الدکتور مندور نفسه هذاالنوع من النقد ( النقد الذاتی أو التأثرى ) . )١(‏ 

ه - تاقد يطيقالمقا باس الغر بة الحديثة كالم :اذمصط السحرتی ی‌الشع ر۲۱). 

+ وهناك نوع و بروج عند نا هو التقد الذى يسمه الدكتور مندور 
( التقد الاعتقادى ) .و صفه با نه ) النقدالذى يہطر عله آر اء ومعتقدات سىق 
AGG AN EA gee‏ 
با نواع النقد تعرضا للتجري ) . 

و نقد الازی بدخل بعضه تحت النمقد الوضوعی ککتایته عن ان الروی . 
و بعضه عیزح فه أأنقد الوضوعی بالنقد اللغوی کنقده ةلوط وحافظ 
وعيد الر من شكر ى وبعضه يلمح فيه المقاييس الغربية كا فعل فىكتابه ( الشعر 
aE‏ ووساطئه ) » وكتاية الخطوط ( فلسفة الشعر و تطوره ). 

وقد نص فى مقدمة يو عل أنه أنرد للئقد | الأدى فصلا مستقلا . 
تناو له ناولا لم یس د e ١‏ إذا ل أعثر على هذا انرق الول 
العلل أطالع فبه ۰ او آعر على آرا. له تضاف إلى ما كتلته عنه ‏ 
تغير مله ولكنى ل أصل . 

م مان 

لقد نذا مكان المازنى فالمقالة والقصة ولكدنا لا نستطيع أن نحدد مكانه بين 
النقاد لانم قلة ء ومذاهمم فى النقد متداخلة » ومن ثم لا باستی لا تقس,م 
إلى طبقات أو مراتب . 





( ۱)س ۸من کتاب مندور (ق الأدب والنقد ) 
) ۳ ) کتاب الشعر المعاصر على ضواء اانقد ادث الا ستاذالسعر ی 


۵ ر 
الل اس 
الازی امرجم | 
قد تمم الاراء و تتفرق حول الازنی الکانبو الازیالشاعر » و كن المازى 
امترج الفذ لا ختاف عليه إثنان . 
۵ وصقه أحد معاصر نه ؛ أنه كان ( يستطيع أن يفتح المرجع التارضخى ف اللغة 
الإنجليزية وأن اه وهی جو اة وان ةع 
ورق الناسخة فى وقت واحد . وهی أربعة جبود جمعبأ ذكاء المعل النابغة فى لحظة 
واحدة . جد القرأءة » وجبد ااتلخيص : وجید البرجه: وجرد التحضير ) . 
) إلا أن السرعة فى الفيم والترجمة الصحيحة أهون ما فى هذه المل<ة الثادرة ؛ 
وأقول النادرة . وبنيغى أن أقول الوحيدة فى تاريخ الآداب العالمية , فاتىلاأعرف 
آداب الشرق آ و الغرب نظيراً للمازئی‌نی‌هنه کال اما بعبقر یام ج)۱(۰) 
وهذا قول على ما فيه من 'نعمم الح والمبالغة فيه » شپادة ند له فى الآدب لم 
حجمبأ تنافس القر شن › غا ۳ تواء ملک النرجة عنده » حسثلاجوزعلا 
الإخفاء لآ لا نض هنا + كات الإعلان عنها لا يعللها سواء بسواء 


کان آلازی يرجم فلا تلح عل وجه أى أثر أو بجرود . ولعل هذا الدلمل 
الادی أبلغ شاهد على عيقر ؛ يه الفذة فى هذا الممدان . روی لی الاستاذ العقاد أنهما 
آیاء اشتداضا معا با لتدریس فا لدرسة الإعدادية ما سن سئة ۱۹۱۵ وس ۱۹۱ 
وكان المازق بومئذ شاباً فى الخامسة والعشرين ٠‏ آراد آن بقتطفا من کتاب جیمون ‏ 
عن الإمراطورية الرومانية القدر اللازم للطلاب . فكان المازق يفتح الكتاب 
es als‏ دیفم وبلاحظ الجزء الطلوب و یرجه ۳ . کل 
هذا فى آن واحد . . . وكثيراً ما بکون قمل احصة بنصف ساعد. . و لعل الش 
فى هذا قدرته عل ااتطمع و تثمرب ما ره . فوق عسکنه التام الکامنی من التین 





۱ مقال للاستاذ العتاد بالصور 


س ۱۸۰ حت 
الإنجليزية التى يترجم منها ءوالعريبة الى بترجم إلا » من‌طول ما قرأه فهما وكثرة 
ما وقف عليه من أسرار بلاغمبا . 

و قوته ی الامجلهز .4 م دها إلى أن العلوم كلبا كانت تدرس فى عهد طفو لله 
وصباه بها » وترجع كذلك إلى مصاحبته لشكرى وهو القراء فى اللغتين. ولكن 
شكرى مع عمق قافته » وسعة اطلاعه » ورسوخ قدمه فى اللغات , لا يشا الازی 
ف الترجمة بل کان المازنى أقدر منه کا هو أقدر من سواه لانه انفرد ھن دو 
هدر ته على الا طباع 

وقد مارس المازنى الترجة فى مطلع حاته عندما عين مدرسا . وقد ذ كر عض 
تلامیذه (۱) الذين اتصلت بم أنه كان يكلفهم بترجة آصعب التصوص لا من 
الإيجليزءة إلى العربية لخسب » بل من العربية إلى الإنجليزية , کیعض فقرات من 
رسائل عبد اميد الكاتب . على الرغم مما اشتهرت به من کسة الترادف والبسطة 
فى العبارة » وغموض معان ألفاظها على المحدثين من قراء العربية أنفسهم ۱ 

ول تقف موهبة المازنى عند الترجمة الآدبية بل لازمته حتى فى ترجة الوثائة. 
السياسية وهى من أشق ما يكون وأعسرها لآمرين :- 

)١(‏ أنكل شىء فى ترجمة الوثائق السياسية ,توقف على كلءة , فاأ بعد الفرق بين 
حکومة ذاتية وحع ذانی مع أن الام فببما فى الترجمة يشكلعىكثير بن. .هذا مثال. 

(۲) فی الونائق السياسية لا تکون الترجة بالاسلوب الادی ۰ بل لا بد فما 
من مجاراة آسلوب الصحف وهو أسلوب آلفاظه محدودة . ورغم هذا كله ترجم 
الازنی الکتاب الابض (۲) . 

لقد کان المازنی عضر جلسات اما العسکرنة (۳) . وکانت الناقشة فپا 


(۱)من ل تلامده الأستاذ عد الرهن صدق والاستاذ اد خورشد 

(؟) الكتاب الأبيض هوجموعة المكاتبات بن النى ووزارة الخارجية الإتجايزية: والوثائق. 
الحاصة بتصرځ ۲۸ فبرایر ۱٩۲۲‏ وفد ترجه طردة الأخبار . 

(۳) اطلعت علی هذه اللسات_ بجر دة الأخبار امحفوظة بدار احفوظات بالقلمة و عددها 
٩‏ حلسة واطلسة الاو منشورة بالعدد ۱۲۳ من جردة الأخبار المنة الأول صفحة ۷ ل 
الصادر فى ۲۱ پولية سنة ۱۹۲۰ ۰ وبقية املسات منشورة تباعاً حق انتهت خر حلسة فى. 
العدد ۱۸۸ الصادر فی ۷ 1 کتویر سنة ۱۹۲۰ 


~~ ۱۸۱ - 
والدفاع بالاجليزية . فكان يقر جم و لاحظ و صف دون أن تفوتهشاردةولا دة 
کا یقولون ۰ وکان برسم صورا لكل ما یلفته من الاشیاء آو الناس .کل هذا فى 
وقت واحد . وهو ی مجلسه فا [ن تنفض الحلسة حتی برستل اوراقه ال 

جر بدة الاخبار . 

وقد ترجم المازنى عن الإنجليزية : 

۱ اكات ال نض 

» - جریدة اللورد سافیل عن أوسكار وايلد . 

۳ - روایة آ ان کوترمین عن ریدر جرد . 

ع مسرحة ( الشاردة ) عن جالسورذی . 

ه - مدرسة الوشابات عن شریدان . 

د - التربية الطبيعية أو أميل القرن اثامن عشر (۱) . 

- حک القصلة لروفائيل ساباتيى . 

۸ أبن الطبيعة وهذه الرواية من بواكير إتنناجه فى الترجمة . فقد 
تر جما سلة 191٠.‏ . 

وهى قصة ( سأنين ) للكاتب الروسی هانزیباشیف . ونقلبا الازف عن ترجه 
إنجايزية . وترججتها شاهد على أنهكان يترجم ما يتأئر به . فقد كتب المازق مقالة 
املال ملخصیا .. أن قصة سا نين mi Kd Sanine‏ الرومى بعزووطعاءق .2/1 
كانت الحادئة الوحمدة الى أثرت فيه تأثيراً بلیضاً قلب حباته رأساً على عقب » 
فأحرجه من اس الذی ران علمه بعد وفاة زوچه الى دنا اة کہا آمال 
و أحلام وقوة . 

4 - ترجم الازنی بموعة من القصص الا جلبزی یضمها کتابه ( من القصص 
الانعامزی ) . والقصص اي [ختارها لاشپر الکتاب الانجلیز کاوسکار وایند 
وتشارلر دیکتز » والکاتب ه .ج . ولر صاحب قصة آلة الزمان ‏ وأسلوبه من 
التعقيد والتركيب عكان حتى ليتعذر فبمه فى أ كثر من موضع . ولع لالفقرةال:الية 


(۱) وضعه جان جاك روسو وعرب امازل عن الإتجليزية فصوله الأوى فى مجلة البيان فى 


AY —‏ سس 
من التقدم الذى قدم به هذه اجموعة تبين مبلغ ما تجشمه فى الترجة کا تبين 
طريقته فى ترجتتها . . 
( وقد توخيئا فى الترجمة ما روعى فى الاختيار ‏ أى إبراز أساوب الكاتب 
لا أسلوب الترجم . ول يكن هذا سپلا ولا کان مطلیه هینا لشدة التفاوت , و لکنا 
تکلفناه وعسى أن نكون وفقنا فيه . وقد حرصنا على التزام الاصل حتى لمكن 
أن نقول [ن الترجمة حرفة عل قدر ما بتسر ذلك فى النقل من لغة إلى أخرى يننهما 
من الاختلاف ما بين العربية والإنجليزية . وم حذف من الاصل فی هذه الجموعة 
کپا الا بضعة سطور لا بزید عددها عنى عدد أصابع اليدين . وكانت علة الحذف 
العجز الام عن الإهتداء إلى ما يؤدى ‏ معناها مع شدة تفيم! فى لغتنا العربية .) 


ولا بد للحم الصحيح على نصيب هذا القول من الصدق . أن نأنى بنموذج 
تقابل فيه بين الاصل الإنجايزى والترجمة العربية . وليكن هذا الفوذج من رءابة 
آلة الزمان لصاحها ه. ج . ولر وهو من أشد الكتاب تعقيدا ما أسلفنا . 


The darkness grew apace; a cold wind began to blow ir 
freshening gusts from the east, and tte showering white flakes in 
the air increased in number. From the €dge of the sea came a 
ripple and whisper, Beyond these lifeless sounds the world was 
silent. Silent? It would be hard to convey the stillness of it, 
All the sounds of man, the bleating of sheep, the cries of birds, 
the hum of insects, the stir that makes the backgrourd of our 
lives - all that was over. As the darkness thickened, the eddying 
flakes grew more abundant, dancing before my eyes; and of the 
cold of the air more intense, At last, one by one, swiftly, one 
after the other, the white peaks of the distant hills vanished into 
blackness. ۵ 

The breeze rose to a moaning wind. I saw the black 
central shadow of the eclipse sweeping towards me. In 
another moment the pale stars alone were visible. All 
else was rayless obscurity, The sky was absolutely black. 

“A horror of this great darkness came on me. The cold, that ' 
smote to my marrow, add the pain I felt in breathing overcame 
me. I shivered, and a deadly nausea seized me. Then like a red 
- hot bow in the sky appearcd the edge of the sun. I got off 
the machine to recover myself, 1 felt giddy and incapable of facing 
the return journey. As I stood sick and confused İ saw again the 


ع ۱( 


moving thing upon the shoal there was no mistake now that it 
‘was a moving thing - against the red water of the sea. lt was a 
found thing, the size of a football perhaps, or it may be, bigger and 
tentacles trailed down from it, seemed black against the weltering 
:blood - red water, and it was hopping fitfully about. Then I felt 
1 was fainting. But a terrible dread of lying helpless in that remote 
.and awful twilight sustained me while I clambered upon the 
saddle. ) 


و هده هى الب رجه العر بية 5 وضعبأ للاز ی ٠‏ 

1 وأخذ الظلام یشتد ۰ وهبت ريح صرصر من الشرق » وكثرت الثلوج ف الجوء. 
وارتفعت من ناحمة البحر هسة و<ركة وكانت الدنيا فعا خلا ذلك ا كه 
أأقول سا كنة ؟ إن من العسير أن أصور لك سكونما ووقعه لاني دفن 
اه ات الا سان و او أن و الطبر والشر ا وام ١‏ أو EEE‏ الألوفة 
۴ جا یا ¢ وجعل السلج المنساقط بزداد ميم بع آلفلام 4 و بای ی من کل ارت بان 
ارد وهرآنی 5587 جو الق الا ء لللال الا له ۱ و اما اللمل‌یی سو آده» 
57 ت الر باح توح و م‌جهج . . ورأت عبر ه | اللکسوف تدئو منی » ولم يبق 
ما يرى غير النجوم الشواحب. واحلولکت السماء ثما يلمع فا شعاع واحد . 

وثقلت على نفسى وطأة الظلام الكشيف . واشتد على ارد وقف منه جلدى , 
وتعذر التنفس فا فضت › وعا نیت من ذلك کر ا ند ( 5 ظبر قو سالشمس ». 
فلز لت عن السرج حى لدوب نی إلى فقد کان ا بدور AE‏ اجن أن 
غير قادر على رحلة الإياب ١‏ ورأيت وأنا واقف ذلك ا'ثىء النی لاحظت حرکته 
عل الشاطی وم سق و أ وم سحرك فمد كأن اجر ار الاءسدی. 
حرکته . وکان کالکرة وفی حجمبا » آو کر , وله خبوط عتد منه و تذمب فی 
الارض . وکان آسود اللون با لقماس ی لون ال الضطرم » وکان ینط - فشعرت . 
بالإغماء » ولکن الفزع من الارعاء هنا بلا حيلة ولا <ول فى هذا الغسق البعيد. 
الفظيع 2 قوانی » فأمتطست الالة وفعدت على السرج ۱ 

والمازنى هنا لم يترم الأصل ف الترجمة » وإنما الترجمة الحرفية لهذهالقطعة هى :. 


i. Ihe short Stortes of H. O. Wells. pages 90 - 97 
۳۸۱ -- ۳۸۰ (؟) (من القصص الإتجليزى ) ص‎ 


— A6 — 

( وسرعان ما اشتد الظلام _وأخذت ريح باردة تهب من الشرقهبات منعشة . 
موازداد عدد ندف الثلوج فى المواء » وأرتفعت من اة اليحر همسة وحرك > 
-وكانت الدنيافما خلا هذه الأصوات التى لاحياة فها ساكنة . ساكنة؟ إن من 
"السیر آن آصور لک سکوتا فنه ‏ بیق ثیء من آصوات لا اسان وثقاء 
الخراف ويغام الطير وطنين الحشرات أو الحركة التى نكون مباد الصورةنى حياتنا. 
ره مع اشتداد الظلام ندف الثلج الدوارة زيادة وافرة و تراقصت آمام عینی» 
- و اشتّدت رودة اطوا. | اختفت القمم السيضاء للتلال الدائة بسرعة واحدة 

عد آغری و تلاشت ی سواد اللیل ۰ وصارت ار با تنوح . ورأت الظل الاسود 
.ی وسط غسة آلکسوف بزحف نحزی . وم بسق ما ری‌غیر النجوم الشواحب ‏ 
واحلو لکت السماء فا پلسع فا شعاع واحد . 

وروعنى ذلك الظلام الکثیف » واشتد البرد الذى نفذ )١(‏ إلى نخاععظمى. 
-وغلبنى الآلم الذى شعرت به عند التنفس فارتجفت من البرد وأصابنى دوار میت 
3 بدت حاف الس ن الا , کقوس حام أحمر . فلت عن السرج حتى تثوب 

تضبى إلى فقد شعرت بأن رأ مى يدور وأننى غير قادر على رحلة الاباب . ویشا 
E PTS‏ المتحرك عل الشاءا ى ٠د‏ لم ببق 
ان قن اهي دل الان زل ما اا ا2 كران واو 
حجم کرة القدم آو رعا کر > وقد السحيت منه قرون الاستشعار على 
الادض (۲) . وکان پیدو آسود پالقیاس ی الياة الضطرية اخراء . وکان یشب 
فى خفة »ثم شعرت بالإغماء ٠‏ و لکن الفزع الریع من الارعاء بلا حبلة ولا حول 
فى هذا الغسق البعيد الفظيع » قرانی . بنها تعلقت فوق السرج (©) 


smote ۲۵ 1117 ۴ نفد إلى ماع عطاى ترجة للكلمة الإمجليزية‎ )١( 

(؟) قرون الاستشعار ترچة لاسکلمة الاتجلرة ۲6۳26165 ای آعضاء اطس 

(۳) تعلقت فوق امسر ج Clanbered upon the saddle‏ و لفظه 6120006760 
يؤّدمها فى غتنا العامية كلة ( تشعبط ) وقد رأيت أقرب الألفاظ العربية إلى هذا المعنى كلة 
# تعلق ) ولولا حری ( اطرفية ) ف الترجة بقصد القارنة لوضمت فی مقابلها کلة ( علوت 
السر ج ) آو امتطیت السر ج . 


سب ٩۸۵‏ عب 

هذه هى ترجة الازثی لقطعة من رواة (1ل4 الیمان ) ۰ فاذا استحضرنا 
هنا ما قاله فی مقدمة کتانه ( من ختارات القصص الانجليزية ) من أنه حرص على 
الترام الاصل , -حتى لمكن أن يقال إن الترجمة حرفية على قدر ما تير ذلك فى 
النقل من لغة إلى أخرى . وأعدنا النظر فى هذه القطعة علىهذا الأساسءثم قابلناها 
بالترجمة الاخرى الى تحريت عامدة أن تكون حرفيةفى كل كلة وعبارة فا . تدينت 
ليا عده امور ما : ) 

أولا > أن الماذق كن تغط أحانا ألفاظا لامبرر لتخطها لمن يترجم ترجمة 
حرفة » إذ أن هذه الالفاظ غا مقایل فی العربة . وهده الالفاظ هی : 


وسرعان : وهى ف موظضعبا من التر<ة لا دلالة زمنية . 





هات منعشة : وحذف كلة منعشة فى ترجة الازی بنقص به العنی . 
ندف الثلوج : ندف هنا المقصود بها شكل الثاج على هيئة القطن المنفوش . 
ألتى لاحيأة ذأ : وهذه العبارة وصف الأصوات . 
تغاء الخراف ( القييز بين الاصوات موجود عند الکانب الاصل ؛ وهو 
بغام الطضير ؛ فوق هذا من حلى الاساوب . فضلا عن وجوبه 
طنین ا حشر ات فى مقام ( الترجمة ) . 
ندف الشلج الدوارة : تفيد الشكل والحركة . 
. ورأیت الظل الاسود فى وسط غيرة الكسوف ( تفصيل تجاوزه المازق فى 
قوله ( ورأيت غبرة الكسوف) 
کقوس حام آمر : تشیبه حذفه الازی . 
الفزع المريع ۰ 2 » و .۰ 
اشاه ألمضطر رة ار اء ۳ 23 3 ٠ "١9‏ 
۵ تا نا : 6 خمی الازی بعض ألفاظ وعبارات ‏ زاد من عندهاًلفاظاً لهست 
موجودة فى الاصل ... وهذه الالفاظ فى : 


سس 3 
أأقول ساكنة ( وهذا اللفظ بدو نه لا تنقص الترجة شیاً . ) 
إن من العسين أن أصور لك سکونبا ووقعه . إنى أحس أن المازق أضاف كللة 
( ووقعه ) هنا ليرسم ظلال المعنى النى أراده الكاتب . 
واشتد الرد وهرأنى ( هرأنى ليست موجودة فى الاصلل وان کانت نتيجة 
طبيمية لاشتداد رد . ) 
فامتطيت الان ( كلمة الان لست موجودة ی الاصل .) 
ثالثاً : هناك ألفاظ وعبارات اختلفت فما ترجمة المازتى عن الترجمة الحرفية 
ومثل هذا 
۱ - الترجة احرفة 500 مع اشستداد الظلام ندف الثنج الدوارة 
آزیادة وافرة» وتراقصت آمام عبنى ». 
ترجمة المازنى  «١‏ وجعل الثاج المنساقط بزداد مع الظلام و ياق من كلآؤب. 
والاختلاف بين العبارتين واضم . 
؟ ‏ الترججمة الحرفية  ١‏ وأصابنى دوار ميت » . 
ترجة المازنى  «١‏ وعانيت من ذلك كربا شديدا .. 
والعمارة الأول کا تيدو أ کر تخصصاً وا کان الدوار الست بکرب. 
كريا شديدا . ۱ 
م« # الترجمة الحرفية ‏ « رأيت مرة أخرى الثىء المتحرك على القساطىء 
ول ببق شك فى أنه يتحرك بالقياس إلى مياه البحر الجراء» . 
ترجمة المازنى ‏ د ورأيت ذلك الثىء الذى لاحظت حركته عل الشاطىء 
ول ببق عندى شك فى أنه جرم یتحرك » فقدكان احمرار الماء ببدى حركته . » 
والعنیان متقاربان جداً وتصرف الازی هنا لا عیب فیه . 
۽ الترجمة الحرفية ‏ « وكان ينُب فى خفة ثم شعرت بالاغماء , . 
ترجمة المازى  ١‏ وكان بنط فشعرت بالاغماء , . 
وثم فى الترجمة الحرفية تفسح فى الزمن بين الوثب والشعور بالاغماء وهذا لا 
يستفاد من ترجمة المازنى حمث تفيد الغاء السرعة فى التوالى . 


بت ۱۸۷ — 

رابعا : هناك أشساء أغفل فها المازنى ( الحرفية ) فى الترجمة لتنسق معالطابع 
لعرن ف‌التعبیر مثل: 0 
داتفه ند ات لیرد النی نغذ إلى نخاع عظاى . 

الازف : واشتد عل (لرد وقف مئه جلدی . 
الحرفية : وغلبنى الألم الذى شعرت به عند التنفس . 
الارن :و دو الاين ظ 

وهذه انتراجم أثرت ف امازنی آثراً بعیداً حك مقدرته العقلية على القثل . 
وهذا الاثر يبدو فى بعض ملفاته ما ثار النقد حوله . وما أخذ عل المازنى ىهذا 
الباب مسرحيته ( غريزة المرأة أو حم الطاعة ) . فقد تناوطا ناقد عل صفحات 
البلاغ (۱) وأعلن فى نقده آری للازی (عا ترجم بتصرف رواية ( الشاردة ) 
الرورذی ادکاتب الانجلزی Galsworthy‏ 

ودقم امازنی التهمة بآن ترجم عل صفحات چریدة السياسة ( الشاردة ) ۰ 
وقايلبا فى نفس الکان بر وایته ( غرزة المرأة ) ليدع مس يشاء آن بقارن بشما . 

ولكن ناقده اتهمه فى هذه المرة بأنه تمسك حرفية اللفظ فالترجمة حاولا خلق 
بعض الاختلاف بينما و بين الترجة الاول ۰ (۲) 

وضرب [ذاك مثلا الشهد امختای من‌الفصل الاول . فقابل احوار الذی دور 
بين ألزوجين فى ( غريزة المرأة ) بنظيره فى ترجمة المازف ( الشاردة ) (r).‏ 

وصنع مثل هذا فى الفصل الثانى كله (4) . 

ومضى الناقد فى مقا بلته حتى الفصل الثالث الذىقدم بين يديه بأنه مزج يب 
من مشاهد كثيرة فى رواية ( الشاردة ) صنعه الاستاذ الازی فمعمله » فأخذ قطعة 
من هنا وقطعة من هناك ۰ ونقل الحوار الذى يحرى بين كلير وماليس فى ختام 
الفصل الثانى فى الشاردة وأضاف عليه نبذاً متفرقة من الفصل الرابع . (5) 





)١(‏ الأستاذ عمد على حماه ١‏ (۲)المول ص ۲۲ للاستاذ مد عل حاد 
(۲) المول ص ۲۲ (:) المعول ص ۲۷ س ۳۱ 
(9) المعول ص ۳۳ 


۱۸۸ 
وقد ترجم الناقد الفصل الرابح من ( الشاردة) وأثيت النص الاتجليزى الذى 
ترجم عنه . وقابل بعد هذا الحوار الذى دار بين بطلة ( غزيزة المرأة ) والشاب 
؟لذى رآها فى منزله بالحوار الذى دار بين يطلة الشاردة والشاب الذی التقت 
به فى الحانة . والحوار الأول من تأليف المازى والحوار الثانى من ترجمة الاستاذ 

التاقد عن الشاردة فى الانجليزية . (۱) 

کا أخذ الناقد على المازتى عمده إنى النص المطبوع لغريزة المرأة وتغيير معالمه 
بالحذف فى مواضع ٠‏ والإضافة فى مواضع أخرى . وراح يعرض عاذج من غريزة 
المرأة فى ثوما الأول » ويقا بلبا بنظائرها فى غريزة المرأة التى نشرها ال ماز فى 
السساسة وهو يساجله . (۲ 

و النقد ق جلته صادق فی مآخذه وملاحظاته . ولا ما یشو به چات 
موضع له فى جلاء رأی آدد . 

وقبل آن أنتقل إلى نقطة أخرى أسجل هذه الملاحظة . ومى أن المازنى حل 
الازمة اللغوية فی الصور القلسة والقصة » و لکنه ۸ بحلا فى المسرحية حين عاجما . 
الل الطبيعى . و اللغة عنده ل تختلف باختلاف الاشخاص فقد أ نطقفريدة (اخادمة) 
بالعر بي ة كسيدتها ليلى . والمازق يعرف جيدا كيف يذيب الس أمية فى العر بية ؛ 
والحياة بسيرها تساعد على هذا. وعمل الفئان أن يساعد على سرعة التطور.وهكذا 
كان المازنى فى القصة والمقالة » ولكنه لم يننجم فى هذا فى المسرحية . و لعل السر 
يكن فى أنه فى مسرحية ( غريزة المرأة )كان ينقل عن لغة ليس فببا من التفاوت 
ما بين العامبة و العر ببةٍ عند نا ۱ 

وعلى أى حال فإن المسرحية ليست ميدان المازنى » واعله شعر بهذا فم بو لف 
اغبا كثيرا .. 


وقد أخذ النقد على المازنى غير هذه المسرحية كتابه ( ابراهم الكاتب) لماضمنه 
باه من رو اه (سا ین ) التي ساها الازی عند ما ترجبا ) ان الطبيعة ) ۳( 
ان القصة دور عل جا ٽب من حسأة بطلا سأ نين Sanine‏ الذی صوره ال لف 


(۱) العول ۳۳ امم (۲) المول ص ۳۸ - ء خ 
(۲) ترجم الازی هذه الروالة سنة ۱۹۲۰ ونشرها الاستاذ خلیل صادق صاحب مجه 
بصا مات الشی الرو اة ف عامها الما نی و العشرین. 


سس ۱۸۹ات 
بل کو نه رجلا قوى الجسم قوىالروحءحر الفكر . یا فى عام غيرالعال الذى عا 

e‏ ارا الاش ومعتقداتهم ولا بتبع أهواءمم وعاداتهم وله 
: يشا يعبمق تقا ليدم رآدابم . وجپر ما يفكر فیه و یعتقده غيرخائ ف أحداً » و یدو 
امیس باه کلف والاصطناع. وهو يرى(أن رغيات الا نسان الطبيعية. 
ليست من الخقارة حيث نحس العار والخجل فنخفما ق صور وضعة وأن القوى 
المحسوسة تتطلب منفذا لما وآنابجسم تا لو نزن وأْه تعذب من‌جرا. 
بجزه وقصوره : ) وهذه الاراء ( وهی کثيرة مبثوثة فى تضاعيف القصة » ذهبيت 
بالاستاذ المازنى إلى أن حسب أن المؤلف يقصد بقصته تمثيل رجل (طبيعى) مطلق, 
من قمود الدنية أماضرة العقدة ای تکونت علی مر العصور من آدیان ومذاهب 
وفلسفات و آداب مکومة فوق آطلال الرافات فسمی‌الترجة العر بية ( ابن‌الطبیعة 
وعرفت نی الکتات العربية پذا العنوان ۰ (۱) 

وقد آورد الناقد نبذة من قصة ( ابراهی الکاتب وما یا بلیا من النص العرش. 
من قصة أبن الطبيعة . ثم أذ يقارن بين الشابه فى القمتين وجال المفحات من 
۲ إل ۲۹۷ من ( نت الكاتب ) الطبعة الآولى . يقابل هذا الصفحات من 
۹ إل 64م من قصة ابن الطبيعة (۲) 

وقد أوردت أوجه الشبه جنيا إلى جنب حتى تسبل المقارنة وهاك مثالا : 


من إبراهيم الكاتب : من این الطبيعة : 


ولم يعودا بریان‌الفندق والعبد » والقمر | وكان الظلام أخف عندسفح التل» والقمر 
ريق ضومءه على صفحة النهر ۰ والس ریق ضو a‏ 
لبلیل بصافح‌خدی‌ما, و آخذت (الاقصر) | البلیل يصافم خديهما . وأخذت الغابة 
"نأىعنبما و تغيبق الظلامكاً بما ْأسلمتهما تنأى عنیما وتغيب ف الظلام كأعا 
المالهر الخالد . وتناول! براهي الجدافين | أسلمتهما إلى النهر . 


)١(‏ الأستاذ حمود أحمد ‏ بغنداد مجلة الحديث ‏ حلب - العدد ۳ الستة السادسة. 
(؟) قرو الناقد أن النص الاتجليزى الذى يقابل ذلك قد وجده ق الطبعة الى صدرتف. 
لندن سنة ۱٩۹۲۸‏ سم الصفحه ۲۹۱۲۸۰ 


سب م0 ا 


بعد أن استراح قليلاء فضرب ما | ودفع سائین الزورق فانطلق بفرق الاء 


لا » فانطلق الزورق يشقه و بعوم على 
فو لته فا مدا ا 
غقالت ليل 
لا تغالبقد اسدو لتعليها واستبدت بها 
« دعنى أجدف فإنى أحب ذلك » 
غابنسم وقال « إذن فاجلسی آماای 


۰ وقد احست لاه ان قوه 


«ونهپض هو ووقف ف وسط الزورق › 
ورن الا بده ليساعدها على الخطو . 
.وجلست تجدف ولكتبا كانت تخا اط 
'وتضربالماء خفيفا مجداف بعد جداف. 
وگن ضر با فته عل وجه الاء فکان 
رشاشه بطير إلى | راهم فيضحك »2 
والزورقيضطربو بميلكل ميل وهکذا 
سحا عل مان الب والقمر ترسل إا 
على وجبها الاسمر الصافى وحاجبيبا 
السوداوين وعينييا الضيقتين البرأقتين . 
نشل لا راهم وهو اعد آمامیا ا 
مقبلان على أرض مسحورة منعزلة عن 
الناس عار جةعندائرةالةا نونو العقلأ ضا. 
وقالت ليلى وقد أراحت طرف الجدافين 
على ركيتيبا ( ما أجمل هذه الليلة ) . 


فقال !بر آهیم بصوت خفيض ولكئه 
متبدج ( نعم أليست كذلك ؟ ) 


H8 


ويعوم على ضوء القمرنفلنا وراءه خطا 
طو بلا . 

فقالت سينا وأحست فأةَ قوة 
لا تقال : | 
دعنى أجدف فإنى أحب ذلك , 
أجاب ١‏ إذا فاجلسى هنا , 


ووقف هو نی وسط الزورق فاحتکت 
به وهىتنتقل إلىمكانها الجديد . ولمست 
بأطراف أصابعبا بده الممدودة إلا 
لمساعدته! و بدت أمامه فى حسنها الرائع. 
وهكذا سبحا على مثن الغدير والقمر 


برسل أشعته على وجههما الباهت وحاجبيها 


السوداوين وعينيها البراقتين » نفيل 
لسا نين أنهما مقبلان على أرض مسحورة 
منعزلة عن الناس بعبدة عن منا زم ؛ 
خارجة عر داثرة القانون والعقل 


الا سا 3 


و فا لت سینا ۳ 
( ما أجل هذه الليلة ؟ ) 
فال بصوت خفيض : 


(نعمأ لست كذلك, ( 


4 س 


وا التشنابه الواقع بين ( إبراهم الکانب )د( ابن الطبيعة ) دافع عنه أحد 
النقاد بأن لمازنى حك ترجمته لرواية ۳3 قبل تألفه [براهم السكاتب ؛ من حقة 
أن ( فلن بعض فصوفا ق ذهنته ۰ ومن الق آن تتدفع هذه الفصول فى خفة 
ویس نی مايعتمد إصداره لاناس من روایات وقصص بعدها » م إن هذهالفصول 
ی اندفعت لیست من| طورة حيث تبيب ببعض الادباء والنقاد إلى هذه الثورة 
القامية . وليس فيبا من رائع الحكمة ما لا يصح أن ند إليه ذهئية كاتب آخر . 
وجل ما فبها وصف عادى لا-أرى ف هكبير أ » ولا أظنه يعدو الوصف الذى 
0 قل بای عله كتاب المدارس (۲) . 


وقد فسر المازى كيف حدث هذا التشابه فقال : ( . . شرعت أكتب قصة 
ب( إبراهم الكاتب ) وزانتهيت منهابولم أرض عنها فألقيتها فى درج حتى كانت سنه 
۳۰ قطر لین نش ها . فدفعت مبا إلى المطبعة . فاتفق بعد آن طبعنا نحو 
نصفبا آن ضاعت بمضالاصول . وکنت اطول العید قد نسبت موضوعیا و آسماء 
اشخاصیا خرت ماذا أصنع . .لار بدأ من المضى ق الطبع فسددت النقص 
بووجبت الرواية قما ؛ ق منها توجباً جديداً . . . و شرت الروایة . و بعد شپور 
تلقيت لسخه من مد[ یت )ی تصدر فى حلب » وإذا فيبا فصل يقول فيه 
تکانبه ی سرقت فصلا من روا ابن الطسعة . فدهشت ول العذر ۰ ۰ . واذکروا 
أنى آنا مترجم ابن الطسعة و ناقلها إلى العربية . . وأن أربعة [ لاف نسخة نرت 
منها فى العالم العرنى . .وأ أكون أحمق النقى إذا سرقت من هذه الرواية على 
| خصوص . فبحشت عن ان الطبيعة وراجمتپا و|ذا بالتهمة صحيحةلاشكف ذلك. 
بل هى أصح مما قال الناقد الفأضل . ققد اتضح لى أن أر بع أو خمس صفحأت مئنقولة 
ببالحرف الواحد من أبن الطبيعة فى روايق ( ابراهم الكاتب ). أربع أو خمس 
صفحات سال مها القلم وأنا أحسب أن هذا كلامى . 


حرف العطف هیا هو حرفه هناك ۰ 1۳ السطر ی حدی الرواتين هو أوله 
فى الرواية الآخرى . . . لا اختلاف على الإطلاق فى واو أو وفاء أو اسم إشارة 


)١5؟17وبام( من العددالخامس من(الحديث) حلب‎ "51١ الأستاذ حمر أبو النصر ص‎ )١١( 
.) «السنة السادسة نی مقالة (جن الازف وخصومه : رأينا فى السرقات الأدبية‎ 


بت ۱4۲ 

أو ضمير مذ كر أو مؤنث . . . الصفحات متا هى بعيئها هناك بلا أدى فرق . .. 
ومن الذى يصدقنى إذا قلت أن رواية ابن الطبيعة لم تكن أمامى ولا فی ببی وأنا 
کتب روایق ؟ من الذى مكن أن يصدقى حين أو كد له أنى لم أر رواية ابن 
الطبيعة فقد فرغت من ترجتپا . وی لو کنت آرید اقتساس ثی. من معانما آو 
مواقفپا لا عجزت عن صب ذاك فی عبارات آخری ؟ لهذا سكت ول أقل شيئاً . 
و ترکت الناقد وغیره بظنون ما يشاءون فا لى حبلة . و لکن الواقع مع ذلك هو 
أن صفحاتآریعاً آو سا من رواية ابن الطسعة علقت بذاکرتی. .وأّنالا آدری. 
لعمق الآثر الذى ترکته هه الرواية فق نضی ری القل وا آحسها دك 
ذلك على الرغم من السرعة الى قرأت ها الرواية » والسرعة العظيمة التى ترججمتها 
ما أيضا » ومن شاء أن يصدق فليصدق » ومن شاء أن حسبنى مجنونا فإن له ذاك. 
ولست أروى هذه الحادثة لادافع عن نفى فا يعنيتى هذا . وإنما أروما على أنها 
مثال.ما يمكن أن تؤدى إليه معابثة الذاكرة للإنسان , وليست الذاكرة خزانة 
مرتبة مبوية . وإعا هى بحر مائج يرسب ما فيه ويطفو بلا ضابط تعرفه . ومن 
غير أن ٠‏ ن لنا عل هذا سلطان . ذالمرء یذ کر و یی و یب عنه الثی. و حضر 
بغير إرادته وبلا جبد منه . ويعلق بذا كرته ما يعلق وهو غير دار أو مدرك لا 
حدث وتتزاوج الخوالج وتتوالدما يتذاوج الناس ويتوالدون وهو غير شاعر 
بشىء مما بحرى فى نفسه من التفاعل وأثره )١(‏ 

5 تناول المازق بعد همذا ون من لمرتت اي رفك و الاباب التريا 
سأعرض لها بعد قلمل . 

وهذا الدفاع مغالطة من المازلى . فإن صلة الصورة بالشعور الذى بعر عنه 
الإنسان بجعل تفاصيل هذه الصورة من خصائصبا الى لاشنى أن تشكرر عند 
الكاتب ولا عند غيره بفض النظر عن أن الوصف عادى أو متفوق للآن تفاصيل, 
الصورة تعطهأ خصوصية . 


(۱) الرسالة العدد ۲۱۳ الستة اخاسة ۸/۲ ۱۹۳۷ص۳ ۱۲و ۲5 


۱4۳ سب 

ومعابئة الذاكرة الى يتكلم عنبا المازتى » لاتصل إلى المطابقة التامة من حيث. 
دقة الصورة و جزشاتا . وطذا لا مبض هذا العذر بنفی السرقة الادبة . 

واذا کان ما نقله الازی من معاشة الذا کرت فلياذا غير فى الاسماء . إن معابثة. 
الذا کرة تقتضی الکاتب آن یذ کر العبارات صروفرا . ولکن امازنی استبدل. 
بالاسماء الاجنبية فى سانين أسماء عربية مثل ليلى وابراهيم . . . إذن هناك وعی 
فى الكتاءة . . . 

وقد تناول ناقد آخر )١(‏ كتاب المأزى زر<لة المجاز). وعرض للنشاه الذی 
بده وبين کتاب مارك توبن The Innocents Abroad‏ شین انشا ه انتام وان 
وصف توین ماج البحر ( ص ۱۸ من کتابه ) وأثره نی نفسه ونی نقوس زملائه. 
الذن کانوا معه » و بین ما قاله ال مازنى فى نفس الموضوع ونس الالفاظ و العبارات 
ما يصع ی الصفحات )۰۳ ۳۹۰۳۵ من کتابه ( رحلة الحجاز ۰۲ (۲) 


وهناك تشابه آخر , فقد وصف تون فى صفحة عم من كتابه نوية كتابة. 
المذكرات الى اعترت زملاءه » خاکاه اشازی لفظاً وموضوعاً فىكتابه 
(رحلة الحجاز . ) (۳) 

ووصف المازى للقماطنة فى كتابه رحلة الحجاز ص ١إ‏ زر ۱۱ طایق عام 
المطابقة وصف مارك تون هم ی ص ۳۱ من كنا به : 

وهذا اللون من الشامبة بن الازنی وغیره من السکتاب بدخل فی‌تاب السزقات. 
الآدبية . وقد حاول الآستاذ عمر آبو النصر اندفاع عن الازنی فكان أقوى ما فى 
دفاعه قو له : 

واخ بعض الادباء عل الاستاذ الازنی اقتماسه لمعض آراء لو لین الغریبین 
و نظن آنمم لایستطیعون اتبامه باقتباس کتاب کامل . ووأقصی ما وصلوا إليه من 
تعداد لالوان الاقتماس والثقل لایزید عل صفحات قللة قد لاعند مبا بالغوافی. 

(۱) هذا الناقد هو الاأستاذ عمر آیو النصر وکتب الدکتور توفیق الطویل عن سرقات. 
الازی فى محلة المضة اافسکرة ساسلة مقالات. 

(۲) علةادیثلعدد ه السنة السادسة مایو سنة ۱۹۳۲ 

(۳) رحلاة المجاز ص :۱ و ۱5 و ۱۷ 


۱۹ — 
"الحفر والبحث إل اکر اة واخ ول هذه الامو ر تمع فى كل بلاد 
الما . وقد يعثر فما أ كير الخلدين من الكتاب والشعراء .» ومضى يستشيد 
بأمثلة . )١(‏ 
عم علل هذا بأن ( بعض مابصدر عن الذهنية الشرية) من رأى : جب أنيكون 
«مشاعاً خصوصاً إذاكان تصويراً للون من ألوان الحياة» فلا يصح آن تتد! ليه ذهنية 
.واحدة بالاحتكار دون الأخرى إلا أنتكون قدأحلته(القالب)الذىلايبارى. (؟) 
وهذا الدفاع محتاج إلى مناقشة » فإن الكاتب إذا صور لونا من ألوان الحياة 
تأصیح هذا التصو ر ملکاخاصا له 9 استمد عناصر قا كنا عزنو هو ع لله 
.الخاصة » ولا جوز ام ان له عنه نقلا مطابهًا بدعوى أن ( بعض ما بصدر 
“عن الذهسة البشرية من رأى بجحب آن بکون مشاعاً ( ۱ هذا وضع لا تتميز فيه 
أقدار الكتاب إذ يتساوى معه الممتكر والمقلد . إن كل أثر فنى کابقول الدکتور 
أدثم :ديقوم على ما فيه منالاحساسات والمشاعر والآفكار » وهذه المواد إنسانية 
ملك اللجموع البشرى . وى فى ظبورها فى آثار الفنان تأخذ شا طابعاً شخصیاً . 
ذلك الطابع الذی یعطی لفن الفنان ذاتیته و معز فنه عن فن غيره . فن هنا لنا أن 
نحك بأنه ليس فقاعدة الفنما بمنع أن يستعين فنان بأفكار فنانغيره أو إحساساته 
ومشاعره عن طريق الاستحالة ما ۰ ذلك لبخلص ببناء فنی جدید . آما الشی. 
الذى لا يتفق مح قاعدة الفن فبو سرق الاحساسات والشاعر والافکار تال 
ق التشاببه والکتا ات والاخبلة الخاصة بفنان آخر , ذلك أنأصالة الفنو! بداعه 
قائمان على الآخيلة وامازات وهی ملك شخصى له . » (؟) 
وقد دافع المازتى ضناً عن نفسه حين كتب عن السرقات الادية . تكلم عن 
تعقب العرب لشعرائهم وردهم المعانى إلى أصحايها » و لكنه آثر أن يسوق ( أ مثلة 


(۱) س ۲۹۰/۲۸۹ من العدد الرایم من اطدیث ابریل ۱۹۳۲ السنة السادسة 
(؟) نفس الصدر ص ۰ ۲۹ 
(۳) کناب توفیق اطسکی لد کتور اساعیل اد ص ۱45 - ۱:۷ 


۱۹۵ - 
ا فى الآداب الغربية مما يدخل فى باب السرقات » فان الامم فى هذه :أ موضوع 
بقتس أو قصيدة برمتها تژخد من‌آوها إلى آخرها على طوطا احرف الواحد )١(‏ 

وهنا استهل موس فقرر أنه أخذ كل العقائد وكل القصص من المصريين . 
ودلله فى أن هوس أخذ موضوعه كله بكل ما انطوى عليه من مصر يدسطهعنى هذا 
النحو ر المصريون 5 لا أحتاج إلى أن أقرل ‏ أسيق با لاف السنین لا عتانبافقط 
وم الذين نشروا ف ااعالم القدم العقائد التى لا تزال باقية إلى اليوم » وهم أول من 
فكر فى الروح والاخرة واحساب والعقاب . وقد ذمبت مدنیتپم ولکن [ ثارها 
بقست وهى على قلتهأ كافية تلدلالة على حضارتهم . وقد نشر الاستاذ عند القادر 
هة اللو ا فت ا أن هوس خا فة ن مر :وان کل ما فعله هو 
تضير الأسماء وقاما إغريقية . وأنا أزيد على ذلك أن هيرودوت يقول عن هوس 
که ما مغزاها » ذلك أنه يصف عله بأنه ر تنظم ) . ومهول عده ق موضع آخر 
أنه وضع ( إطاراً ) للقصص » وفى موضع آخر أيضاً أنه ( جمع ) . ومعنى هذا 
آنه کان معروفا آن هوس ۸ پیتکر قصصه وا جعبا ورتها و نظمبا . ) (۲) 

ومطضی ضرب أمثاة انا أده الادبان الرومای والاجلزی من الادت 
الاغریق اقلین تارة وا کین تارة أخرى . وانتقل من هذا إلى ملتون صاحب 
( الفردوس المفقود ) التى اشتهر مها . وحى المازقى أن هذه القصيدة ( يقول الثقاد 
أن منالمءرو فأنها عمارة عنجملة سرقات من يسكلاس ودافيد وماسينياسوةو ندل 
وغيرم .. والكنه لم يكن معروفا أن الفردوس المفقود كله موضوعه ومواقفه 
وعباراته أيضا -- مترجمة ترجمة حرفية عن شاعر إيطالى مغمور غير معروف كان 
معاصراً للتون . لم يكن هذا معرءفا حت اهتدى إليه ( نورمان دوجلاس ) . فقد 
اتفق له أن عثر على نسخة وحيدة من رواية ( اداموكانوتر ) ماناصة مدوم 
مؤلفبا سرافينو ديللا سالاندرا ورلمواو5 جالع ودنورء5 وهذهالرواية وضعت 
| ق سته <y‏ (۳) 

شم ساق قول ( نوره‌ان دوجلاس ) فی الوضوع (:) ۰ وأضاف إليه قول 
برنون راسکو ( آن هذا لیس کل شیء و صیل‌القاری" على كتاب اسمه (ا و لدكالابريا) 


۱۲۶ مقال الازی فی الرسالة المدد ۲۱۳ السنة افامسة ۱۹۳۷/۸/۲ ص‎ )١( 


(۲) الرسالة العدد ۲۱۳ السنة الامسة ۹۹۳۷/۸/۲ ص ١١٤١‏ 
(۳)ص ١٤۱۲س )٤( ۲٤4۹‏ ص ۱۲۰ 


بت ۱6 
کالا ریا القدعة . وی قکد آنه نوخذ منه آن ملتون ترجم قصة سالاندرا حرفا 
حرف » وأن ما ليس مترجما عن سالاندرا مترجمعن غيره من الشعراء القدماء) . 

كأ عرض ف بحثه لقصة ( تاییس ) لا ناتول فرانس » ووصفبا بأنها مأخوذة 
من رواية مايسئيا ) لكاتب الإيجايزى ( تشاراز كنجزازى ) . ( وف وسعمن 
يشاء أن يقول إن أناتول ماكان يستطيع أن يكتب -- أو ما كان خطر له أن 
يكتب روايته لولم يسبقه تشارل ركنجزلزى إلى الموضوع . ذلك أن تايس فى 
روابة أناتول فرانس هى هايبثيا فى روابة كنجزلزى › والعصر هو العصروالبلاد 
فى اليلاد . وكل ما هناك من الاختلاف هو أن أناتول فرانس أستاذ فنان » وأن. 
تشارلر کنجزاری آستا: مؤرخ . ) )١(‏ 

ثم مضى يقارن بين اتجاهى الكاتبين فى روايتهما . 

والمعنى الذى يوحى به حثه هذا أن النقل وا محاكاة و الاقتباس والتضمين. 
وسائل معروفة منذ أقدم العصور › وآن ما وقع فيه فی روایة اراهم الکاتب 
هی » إذا قيس إلى ما فعله شعراء طارت طم شپرة وذاع صیت كبوص فی القدیم ۱ 
وملتون واناتول فراس ی الدت . 

على آن ظاهرة السرقة الاديبة لا تستحق الدراسة فى الاداب الصالمة کلپا کا 
ستحقها مذه الظاهرة نی آدب الازنی » [ذا عرفنا طبیعته . فقد کان سریع التقبل 
بلتقط کل ما بقراً وکل ما یسمع ؛ هذا فضلا عن أنه كان بقع تحت تأثير من يقرأ له 
آو یسمعه آو خالطه . وكان إذا قرأ فى الآداب الأخرى تمثل عقله ما قرأ تمثلا 
کاملا .ثم آدی ما آحس به کانه من (فامه هو کا بصن النحل المسل بعد آرس 
بشداره من شتی الازاهبر . وکلنا شب العسل للثحل لا الزهر . و ژن کان عذب. 
زضابه ورحیق ورقه الوشی . 

والدليل على إحساس المازقى المعتى إتقانه التعمير عنه إتقانا لا بحارى. و أناهنا 
لا أقصد إلى الثنا. عليه ولكنى أقرر واقعا أجمع عليه الكل واتعكس هذا الاجماع 
فى استعانة جبات لما خطرها بكفاءته فى هذا المذمار » كوزارة الخارجية والصحف. 
الكرى والشركات. 2 


)١(‏ الرسالة ص ۱۲۶۷ عدد ۲ أغسطس ١99‏ السنة الخامسة 


بت ۱۹۷ 

و و ف ترجمة النشر والشعر ( فقد کان برجم الكلام فى سليقته 
شعوراً قبل آن بترجه لفظاً ومعنی » فیجیش به کا جاش به صاحبه» و يعبر عنه بعد 
خاک کاًه ینقل قطصة من حسه وخیاله . ویصنم ذاك بالکلام النظرم ک بصنم 
مالکلام المنثور » فاذا به قد نقل روحه وطلاوته وموسماه وما بتخلل عبارانه 
من ظلال العانی الستسرة وخفا باه الضمونة حتی لیخرج النظم وانا فی موضع 
الوضوح » قوبا فى موضع القوة ؛ مكانيا عنه فى موضع الكناية . ويظبر انا فضله 
فی هذا المجال بالمقا بلة بدئه و بين قنز جير أإد مترجم عمرالنيام . وهومن کار الشعراء 
الترجین المءدودين. فانه تصرف فعبارات الخيام حتىتوسرلهأن يفرغبا فى قوالبه 
الشعرنة . آما الازنی فانه | بتضرف قط فی عبارات فتزجيرالد » وأوشك أنيلتذم 
پا لت تیب وفواصل السطور الا ما تتعذر الضاهاة فیه بين اللغتين . (۱) 

. وین لا فستطیع آن نس کی الاستاذالعقاد مازلا إذا کانآمامنا شاه‌دمن ترجة 
الازی لار اعبات ۰ ولد رباعتين من فيز جيرأ لد لثری کف ترچمیما الازی (۲) 


Ah, make the most of what we yet may spend, 

Before wê too into the Dust descend, 

Dust into Dust, and under Dust, to lie, 

Sans Wine, sans Song, sans Singer, and = sans End . 


وقد رجم المأزلى هذه الرباعمة عل هذا النحو 
إيه دعنى أغتم هذا المدى قبل آن بطوی ترا فى الأدى 
حسف لاخر ولاشدو ولا قنهة كلا » وما من منتبی 
You know, my friends, how long since in my House‏ 
For a new Marriage [ did make Carouse :‏ 


Divorced old barren Reason from my Bed, 
And took the Daughter of the Vine to Spouse . 


و ترجه هذه الرباعية علد المأزل : 
با أخلاى لقد كلتم شبودى حبن دار القصف فى عرمى الجديد 
طلق العقل عقها وغدت بنت هذا الکرم زوجی وعقیدی 





)۲( 5 3 فتر اراد ۹1 90 Golden Treasury’‏ ع15 2 الو باعه الأولى 
ص 4۵ ۶ ۳ واللانه س ۸ ۶ ۳ 


— ۱۵۸ — 
والازی ق ترجته لهذا الشاهد من الرباعيات حافظ على المعنى و الروح عا نظة. 
تامة و لکنه یتدم( خر فية) ف الترجمة کا بقولالاستاذالعقاد بل تصرف ق‌عبارات 
م فلز جیررالد » حتی تسر له آن پفرغا فی قوالبه الشعربة . غذف بضع كامات من 
هر جیرالد و[ وإن لم ينقص المعنى فى العربية بالحذف شيئاً ٠‏ لا بل إن المازق حذف 
ی الرباعية الاوی شسطرا بأ کله هو الشطر الثالث » مکتضاً بتضمین معناه الشطر 
الثانى فى البرجمة العرسة. وننصفه فستقولحسسه أنه حافظ على المع و الروح و الطا پم 
او ا . أما الالفاظ إذا لم تؤثر فى المعنى الا 
إن حذف مها شيشا » حاصة ما تتعذر فه المطابقة بين اللغات . 
وبعد.. فاتى هنا فى مقام الدراسة الفنية لاثار المازقى قدحمدت للرجل ما أحسن 
فه دون آن غثل ما آخذه من غبره أخذ مطابقة . وكات الآخيرة فههذا اموضوع 
هی آن نقافة الرء توثر فمه . ولکننا [ذا اغتفرنا لبازی تأثره با لجاحظ وعاکاته 
له فى بعض التعبيرات فى دء تکوینه الادی . آو تأثره ببعض آدباء الفرب بان 
شدابه من عکوفه فه عل مطالعتهم (۱). فاننا لا تعتفی اه بعد آن تسکوفت شخصتته 
أن ا ع ل ۱۳۹ 
بكل مقوماته وتفاصيله كا فعل فى ( غريزة المرأة ) . 
ولا آحسب صنیعه مذا إلا لونأ من سخخرءة المازق بعقول الماهير القارئة 
إذ سعد عئده أن تفطن إلى مواضع الآخذ . ولكنهب القراء فطنوا أم 1 شطنوا 
فان هذا ينال من الأمانة العاسة عل أى حال . 





(۱) بتول الازف ق کتا به ( بشار بن برد ) فى معرض الدفاع عنه ( وقد أخذ بشار من 
غیره و آخد منه غبره فأحسن الأخذ وأحسنوا واذا ذ کرت آن کل شاعر کان حفظ کلام من 
سبقوه ومحرص‌على الإحاطةبه فناث خلیق أن لاتستغرب هذا التشابه الکثر بن معالی التقدمینه 
والمتأخرين) المازف فى بشار بن برد ص ۱۱۵ 


الف اسار 
آسلوب الازی 





قبل[نالاسلوب هوالرجل ففسه تمدو شخصبة صاحبه . ولا کان الناس‌ختلفون. 
كل منهمعن الأخرف اتجاه الفكر والشعور ومقام الفرد من اجتمع ومقام اجتمع 
من نفسه اختلفت تیعاً طذا آسالیپم . وکا استوحی السکاتب نفسه وصدر عنها 
كان أقرب إلى الصدق وأدن إلى طبيعة الفن . وكان أساوبه أدل على شخصيته . 
والکاتب [ذا بث أسلوبه أحاسيس نفسه وضمته خصاتص طبعه كان أسلوبه أعق. 
أضالة و أصسه مرانا عل القلدین . 

وکان أسلوب الازی حافلا ,آرائه وعو اطفه وقد وصفه بنفسه حين وصف. 
إبراهم الكاتب بقوله ( e‏ رود » ورالفاظه ک ما تدرك انا 
درر ولال" تلقى تحت عمون الخنازير » وکان برص العبارة فوق الأخرىو يكبا 
جمعاً (شخصيته حى لس آن ألفاظه ملای معأ نيه هو ؛ ومفلة عضو اجه هو 
وإنه لا سبيل لك إلى رأى أو إحساس فما وراء هذا الكوم المكدس من الاراء 
والاحساسات وات علك أن تبتلم بلا تردد و لا مضخ .)۱( 

ولعل هذا السر فى أن أسلوبه عصى على التقليد لآنه ينيع من نفسه » و النفس. 
لا تتشا به.وقابلية الأساوب للتقليد أو عدمه تتناسب‌مع اصالته فکاشق الاحتذاه 
دل على عمق الأصالة فيه . وقد نن الازی عن آسلوبه قابلية التقلید فقال ( لا 
أسلويئا الخاص ومن فضل الله علينا أن ليس لنا فيه مقلدون . )(7) 

وهو فى أساوبه شخصية متميزة فى الآدب المضرى الحديث تقرژه فتعرفه حتی. 
ولو طالعك مقاله عاطلا من الإمضاء . تعرفه مخصائصه التى تدل عليه وهى السهولة. 
والاستطراد والسخرية والطلاقة فى التعبير حتى ليؤثر فى كثير من المواضع اللفظ. 


(۱) ابراهیم الکاتب ص ۳۰۰ 
(۲) قض الریح س ۰ 


ند + +۳۰ 0 
"المستعمل فى لغة الحديث اليومية مادام سلما لا ججمة فبه فبحسبه القارىء العاير 
حاميا لسق هعرفتة به واستمالة له وما درى آله تخد بلنة فا كتين من الأالفاط 
السلممة العريبة النسب . و کیر من آلفاظ المازنى مستمد من ( لسان العرب ) . 
ولم يعرف المازنى الشطب أو التلعثم إذا كتب أو تحدث ولذا ل أعثر له على 
«مسودات فنية . وقد سبق لى الإشارة إلى أنه لم يعد درسا أو مقالا . كان يكتب کا 
بتكلم وهو لهذا آقرب الادباء إلى أنفسبم وأكثرم دلالة عليبا ‏ ولعل من 
ان اف العرنى فيه حساسيته ودقة ملاحظته . وملاحظنه تقوم على الاستماع 
والابصار معا وتبدو فی التصوير والتعبير جیسا . ولا عیل الازف إلى 
آلثر كيز و التر تيب .. 
: و لاساوب المازنی ععزات منبا .. 

١‏ - التفصيل ف التصوير والتعبیر : مع بصر بالاوصاف المتنوعة وفبم کامل 
للترادف والتضاد . و قد آشرت ف باب النقد الادی ی لومه‌النفاوطی لا کثاره من 
آلنموت وال حوال» وعده ( الا کثار من الصفات من‌علامات الوهن ان الکاتب 
الضعیف لا يستطيع أن يتحرى الدقة إذاكان لا يدرى أى الرموز اللفظية أ كفل 
«العبارة التامة عن المعنى المراد.. ) )١(‏ 

وهو لا يؤمن بالرادف فى اللغة » والالفاظ فى ره تختافتی مدلوشا مقدار 

یت البساطة فالتعبير والشعسة فيه ولهذا شوهد عدة من مثلقوله ( فاردت 
“أن أدرك الترام فعدورت ٠‏ فنيجت وأ نقطع ةا قلی واضطررت‌آن أَقف لاستریع) )۳( 

وقوله ( فى متل هذه الليلة السعيدة لا بجوز آن نخرج 9 بلا حص ) 
وقوله ( واعترفنا بآن حارنا غلب ) ۔ 

وهو لا يترفع على الآدب الشعى : وقد سبق انا الإشارة إلى أنه استبل به 
«مطالعاته فى الآدب فقرأ (ألف ليلة و ليلة)و نظائره . واحتفظت ذا کرته منه محصول 
وافر من الآلفاظ والعباراتيتمثل به أئناء الكتابة فيقول (وقد معت وحفظت 

من أمثال عامتنا أن الله يشاء أحيانا أن بعطى الحلق لمن ليس له أذن 0 


(۱) دی ان‌النقد < ۲ .ص۲۵ ۲٩‏ (۳) خبوط العنکوت ص ١‏ 


س ۲۵ مت . 
۱ ا ايا تاو د دل اوم نارق 
١‏ ظە أ سيقش كل ما علخ المائدة من شدة. الزغبة فيه و وق )() . 
وکان 1 باللفظ الدارجف ساق‌العبارة فلا ينبو بكاو قلق به موضعه : 
وی کتابه ( آقاصیض) قصة مها ا ( على المامش ) وصف فبا زوجة ره 
ق کرامتها تکاد آنفجر ( وغمت بالتحرش هن فرط الحقد والعجر عن التقيق * 
ولكتا + خشننت آن بزیده ذلك [معانا فى الجفوة - و[ذا کان نبا نها وهی و ادعة 
"ساکنة ۰ وتواتية مطواع » فكيف إذا ثارث به ووقعت فيه وأغضبته ؟) (7) 
0 ألغال لا( ارت به ووقضت فيه وآغعنبته ) کان بستطیع آن سوب 
الع نيين ألصر : بحين أو بأخدهما زلكنه يريد أن يؤاخى بينالعافية و بة و دای 
..يلثهماء أو إن شت فقل إنها الطلاقة والتعبين تتسا بلا حيسها لقظ عا ىعن الجر يان 
بل رف تيار العرى فإذا ب قطرة ذائية فیح باب ای . 0 ۱ 
كت عثه آحد النقاد قول ) الاستاذ أبراهم عرد المادر الازنی ول من 
أثيت قدرة. اللغة الفصحی عل احتضان التعپیر ات الدارچة » «وعل صیاخنا حسف. 
لا نفد ولا تتقص جاذييتها أو عمس م 500 
الاح بكاد شفرد ذه الممزة .) . 0 
وللدازى رأى فى لغة الكتابة بسطه فى قده کتاب ( الاير حیدر ) لاساد 
ابراهيم جلال بك . ققد استحسن من المؤلف استماله للالفاظ ( الفوائيس ) و 
(الشاش) و ( ال بادی ) و و (الفسقية ) وغينها. مما يتقيه الكتاب فى هذا العصر. 
ونعدون استعماله غير جائز . وق هذا قول از نا فعل لآلا آری. 
داعياً لاجتناب هذة الآلفاظ وأ كثرها مأ نوس وكلها متداولءو الاعتيا عنياض ما 
آلفاظا آخری لستخ رجا من بطون البكتب القديمة أو نشتقبا أو تتحتها أو. تفعل 
غير ذلك فلیس‌من الضرور ىأن کی نالكلمة جاملة لیجوز لنا آن‌نستعماها فان‌مذا 
جود يؤذى اللغة .كل لغة فى الدنيا تقت سأ لفاظاً من للنات أ لآخرىأو لضع وكسنك»: 
ألفاظا جدیدة تعس بيا عن حاجاتها الجد بدة » ولا يضيرها ذلك ولا يزري پا أو 
يفسدما ؛ بل يزيدغا سعة ومرونة وقدرة علي الآداء . وليس لمهم أن ¿ تکون ال لفاظ . 
ام مستخد لة بل الم امحافظة عل أوضاع اللفةوأحكاميا ٠ e‏ 














. (1) اه ای س + ا (۲) أقاسیس س 00 
e 0‏ الصیرق س ۲۷۰ من المقتطف عدد آضطس ۱۹4 


عد ° شيف 

الكلام على « معانى النحو ‏ ؟! يقول الجرجاق . وإلا فن النی مجرژ آن بدعی آن 
الجاهليين وضعواكل لفظ يمكن أن يحتاج إليه العرنى فى كل باد أو كل عصر ؟ بل 
من الذى بحرؤ أن يزعم أن لغة ما من اللغات لا تمتاج فى كل عصر من العصور 
الی تتعاقب علما آن تهمل آلفاظاً نستفی عنما وأن تتخذ ألفاظاً جديدة حسب ما 
متطیه حیاتا ابجديدة ومطالب اتعی نی ( تکی طا وجود فبا مضی ؟ ‏ 

وأن فى هذه الدنيا لغة لمتدخل فيها ألفاظ ليست فى الاصل من معدنها؟ و لیس 
ق وسح التحرجین والنشددن أن حولو | دون هذا ء وقد وجد ف كل عصر نأس 
منبم فا استطاعوا آن عتعو | اللغة العرسة آن نستمد من‌اللغات الاخری » ور 
يستحدث أبناؤها ألفاظا لكل جديد لم يكن لأسلافهم به عبد . وسظل الخال 
كذلك ‏ يتحدر تبار التجدد ويقف المتشددون والمتحرجون كالصخور ؛ لاعنم 
آن يتدفق الشار الذى يدور حوفا قير عالىء پا وهی عاجزة حتى عن تعو بقّه .)١(‏ 

وهو يكتب كا ,:-كلم ولا أدل على هذا من‌قوله ( وکانت آخر زیارة دس 
واجبا فى عيد الاضحی سلة ۹۲٠١‏ وهو عند لا تزال حوادته حمة تصيح ؛ آعنی 
عندى أنا فا سمع ا البوليسء ولا اتصل خيرها بالصحف » ولاعرفها إلا 
صديٍ لى مات بعد ذلك لسن الظ . . کلا لست آعنی هذا . .. ونما أعى . . 
لا آدری کف آقول ( (Y)‏ 

" وینا جری آسلوبه سبلا بلا كلفة ولا تفاصح بالغریب من اللفظ إذ تقع له 

أحيان على لفظة غريية كقوله ( ترج منسديلا من الثبنة تسم به جبيها ) 26 
ويريد الحقيبة . 5 





ويصف الطبيعة فى حالما فبقول ( هذه الطميعة الق کانت مند ساعة ترق 
وترعد وعطر و تصخب کا"ها سول فمپا مائة اف شیطان تم آضت کا ترین ؛ 
الآن فقط فبمت ما كنت أقرأ فى صبای عمن مسخوا حجارة ) (؛) 

اهاز قاط عم دمم عفر لها اون او خر ان 

الل راا ا ای ع اة عر عي اداو 


(۱) س ۸۸ من ملة (الکتات) عدد توفم سنة ۱۹۶۰ (۷) خبوط العنکیوت 
(۳) غريزة المرأة أو حكر الطاعة ص ۲ ( ۱4 بر اهیم السکاتبص ۵ * 


0 سس 
۱ وهی تغلب على أسلوبه بين المين و اين علبيعة لا قضدا : و لعله آثرها فى مواضما ۵ 
رهق تم وهی من صاتص آدان میت ا 
:الاختار اللفظ الاسبل .7 2 5 
وقد قرأ الماذنى صدراكبيرا من آداب الغرب وخاصة فى الآدب الإنجازى ‏ 
۱ ومع هذا سم أسلوبه من_العجمة فبو من حيث اللفظ صري النسب فى الغريية» . 
" ولکن‌ظاهر التأثر تبدوفی ترجة‌بعض الاثار الغر بية ‏ کا تبدو فی اقتباس الاتجاه 
فى بعض الموضوعات كا أشار هو نفسه إلى هذا فى ( مذ کرات آدم وحواء (۱) 
وهو أحياناً يستشبد بأدب الفرب ک فمل حین کتب نافيا الزهد ف ایا 
مورداً قصيدة لتوماس هاردى فى ذلك الصدد .)+( 

00 ويتصل بذه اللاحظة‌تفاوت آساو به فبو ختلف باختلاف الوضوم: النى 
مكشب فنه: فإذا حثالتزم الجد غالبا وآثر أسلوبه على جمال السبولة روعة الجزالة ٠‏ 
: وموسيقية اللفظ المرن»واستعمل كثير أ من الالفاظ اللغوية التى قد حوجك بمضبا 
٠‏ إلى الاس القاموس إذا أردت أن تعرف معنى اللفظ على وجه الدقة غیر مکتف ما 
يوحى اليك به من معناهسياق الكلام . وهذا الفرق حسه من , رأ کتابه 
۱ (ع الماثى) و (ف الطريق ) بعد أن يقرأ له (حصاد اشم ) .هناك ا 
. وهنا جزالة وألفاظ قوية وعبق فى النظرة . وإذا لاحظنا أن حصاد اشم كان من 
بواكير إن نتاجه تبينا أن أسلوبه يتدرج نحو السهولة مسايرة لروح العصر ٠‏ وتأثرا 
بالقاذج الرفيعة فى الادب الغرنى النى تحتفل بالمعنى قبل اللفظ » ولانه كان فى أول 
اذاه ا بالأدب العرى القدم » ومضطرا ی مجاملة عباد اللفظ من کتاب 
آلعر بية و تقادها ی مطلع النبضة الحديثة . 


والازقی برى أن للأسلوب أن يتفاوت 50 الكتاة و فد فيز 
هذا فى حصاذ اشم عندما تكلم عن قصيدة أبن الرو» بی ای مطلعما : و 
أمامك 9 ۰ آی‌نبجك تهج طریقان شی 6 ستقم وأمسوج 





| (1) سندوق افدنبا س ۷١‏ وقد نب لاز إلى أن هذء الذكرات موضوصة على دق 
کر آدم ) لكاتب الأمريى ارگ تون ( سامویل کی ) وی ا 


نت حصاد هب مض ۲۸۷ - ۲۸۸ 


TE 
لقد علق عر فى 'نسامى ابن الرومى فيبا وقوة روحه بأن (ال موضوع الجدى يسمو‎ 
بنفسه ویساعد الشاعر اذى بثناوله . و لس الخال کذلك حین يعالج الشاعر‎ 
ال هة وا تت حین تحدقد لایشق علك آن تحلق » ولكنك حین تجنح إلى‎ 
. الفكاهة لا بعود من السبل أن تحافظ على الاستواء الواجب , وأن تق اسوط‎ 
وتجنب الإهاجه » وتكبح عواطفك . و ترخی العنان لماك ۰ وأن تشيع امال‎ 
ی موشوعك لیسد تمه وی قرافه و رد ض تفيه » ومن هنا قالواإنغا بةالفكاهة‎ 
هى أقصى ما هو مقدور للانسان . بعنون يذلك التحرر من تأثير الع و اطفالعنيفة:‎ 
و ع اال سن واطمئنان » والنظر إلى ما يقع ؛ لا إلى القدر أو‎ 
: الحظ أو الاتفاق > ومح الماقات و السخافات و التناقضات ایتسامه رضه لا عار‎ 
متحدرة » و کیح جاح الغضب عند شود ام الانسان ومعاناته » ولعل خير من‎ 

یذ كر على سليل المشل ف هذا الباب هو ( هينه ) الال انى ۰ (۱) 

و مثل هذا التعلیل ذکره ق معرض الکلام عن مجون بشار زٍذ نی عنه مانسب 
إليه من كلام غيره فى هذا الباب قياسا إلى كلامه فقال : ( إن هذامقياء ن غير دقہق 
e‏ بتحری ما بتحراه عادة فا ينظم فى الاغراض الجدية من 

شراق الدساجة ورصانة العيارة ومتانة الحيك والسل و جوا اللفظ وإحكام 
إلا اء على العموم ( )۲( 

وآثاره عل تفاوتها فى الاسلوب ‏ يجحمعما فى الاخر وحدة شخصیته . 
افشم آو زع الماشى) . 

و أسلوب الازی آسلوب واقعی دقق التصیر و الصور عنده متوازنه‌من حمث 
النقل المطا بق مومت وازنة من حیث العبارة الط بقة . و الو اقسة فیآسلو به مثا ماقوله: 
( وانبسطت أسارير وجبى ولمعت عيتاى با بد أن کون هذا قد حدت 

وإن كنت لم أر وجبى . ۳۰ 

وأسلوبه واقعى من حيث حكابته الواقع يا هو a,‏ 





(۱)حصاداطشم ص ۳۹۳-۳٩۹۲‏ 


۱ و ۰ 
1 بنسئبا بوصوله. وکتب بصف هذا تا (قبت الخادمةوأبلتا الرسالة. قا الف 

۱ تلك من باب غرقتہا ‏ بوجببا فقط ‏ و . °( 0 2 
ظ ْ aa‏ 1 
طريفة ولكنها شيقة لآن الروح المصرية تطل من ثنايا كل سطر فيها . إن مضمون 
0 هذه القصة أنه اشترى لصاحيته جوافة وفى فترة انتظارة لما أتى على ما حله لها من 

۱ 0 . ثم دخلت عليه وهو جاد فى الآ كل. فا رکیف یضور ما حدث : . 
” . . وقد سرف هذا فى الحقيقة لآنه كان من بواعث الاطمئنان على تى » 
وکان جدیرا ہا أن هنش و تفرح لى فان الجوافة كثيرة » وثى فى السوق أ كوام 

۱ عظيمة » والجيد الطيب ليس بالقليل » وتمنه تافه لا يستحق الذكر . ٠:‏ لکنا 
: ایا ۱ ٤‏ سییر شوه 
و أن الكلمة ی تب مارت ا 
۱ وما هو ذا الازی یکتب وکا نه یتحدث کأن القاری" جلیسه فلا لفة ولا تعمل . ۵ 


| وهو مولع بالمبالغة من غلبة الروح ألفئية عليه. . واا لغة نی التصوبز تودی 
عند إل الق لتت .. وعل هذه المبالفة بتؤعيها تقوم تسخريته فب كفن 
الكاريكاتورالذى سحدعن الثىء الظاهرو مضى بهإلى أقصامق نفس اتجاهه الطسعئ 
من غير أن يبدل شكله. ا OOO‏ 
1 ما .برط التعبير عنه . ظ 0 ل ی ا 
و تمثل مبالفة الازق فى وصف i‏ اللحة 

وأخطأً. فقدر سین وم ومنی نفسه بلحته .فا آن تدارك النادنخطاه - 
۱ وصحح الدعاء حتى زعم الماذى أ أنه أسف على اللحية بل داح بقول : 

| ( وهبط قلى.. ٠‏ وتعل وأى عل صدرى » واسودت الثا ى عي ٠»‏ وتنم 
وجپی ۰ ونقص وزئی » وتخاذلت رجلای » فلو آفسح الئاس لى مكاناً افا 
٠‏ لتمافت إلى :الأرض وتباو يت كوم مفبككا من العظام اليا بسة والاعصاب المرهقة : 
٠‏ وأدير لحم خدى ». وظل يدبز و بدبر حتی بلغ أصول القسعن بومنا بيه فبوز:معظم 


. شم إلى الجدور‎ ٠ 





۷۰۹ 

ابیت فإذا فى أحس لحى قد طالت من الزال(1) .) 
٠‏ مکل هدا وهب السادن أعدم كيف یازع منه ميته وکیف کان يثبتبا ف 
۱ ال که فسا مضیحگ . أما عرضها 7 الاسلوب فز یدنا ق 

الضحك [غراقا . 7 
3 ولكن مبالنه مذه یقصد إليبا ع سبيل الامتاع الفنى » وهو لا عبذ البالنة 
على الإطلاق يل هو بشفق منها على الشرق فلاماك حين يسمع التلاميدذ السعوديين 
بغالون ق وصف بلادهم بالری إلا أن ياتفت إلى جاره السعودی و حذره عاقة 
الغا لطة فى الحقائق وخداع النفس . وله فى هذا المرضوع كلام جد بألتدیر 
فن شاء » فليرجع إليه (0) . 

سارت اماذق تتيشلله کشیر 0000 الاعتراضية فقدكان شديد الاحساس 
فة ضمي الغائب فى العربية . ومن أمثله هذه الظاهرة فى كتابته قوله ( . . أ 
محادثة الصم فثىء آخر تلف جدا , هی صیاح من جانب و بعيرة من لیات 
الاخر . وأعنى بعثة الواضیع الق مکی آن بدور عللها احدیث زمناً معقولا اذ 

لا سيل إلى حضر الذهنين فى موضوع واحد وقتله - أعنى قنل الوضوع. ۳()۰) 
۵ 3 وس لمكلة [نعننانبه بتخلبط ضير الغائب عبارته هذه ( فركل صديق الكلب 
أعنى أن صديق ركل ابكلب والمعنى اا الحقيقة ۳ أؤثر هذا الاضاح 
إتقاء. لكل غلط (4).) . 

والذى: يدرس إستعال المازى للضمير يتنم !أنه يغلب على أسلوبه مير 
المتكلم المفرد دليل [حساسه بنفسه وعرفانه قدرها حت المعرفة من غير زهو أأوضعة. 
باو او الكر أن 
ایکون ی 0 ئ 


١ ٠ ١ ۷۳۳ 0)‏ () هذا للام طرف رحلةالمبازس. ١6‏ 
(ه) اراهم کاب ۳۰۰۴۹ 


ا 


مس 
أخرى غير هذه فمو ينم عن صراحة وتجاعة معا إذ لا يعبا أنيطلع الناس على نفسه . 
وذلك الحديث الذى اقتطفنا مئه فقرات فى مواضع شتی دلیل صدقه فرو ۸ عوه 
حقيةة » ولم ينحل شخصيته صفة هو منها براء . 

ولشد ما بذکرنا الازی باحاحظ فیما ستلاقیان ی البساطه والواقصة والصدق 
فى التعبير فكان كل منهما يصف الاشیاء وصف ملامسة وعیان فلا تحلية ولا تعرية 
حتى تحاق الاصل فى كل ثثىء مع فضل من جمال الفن فى الأسلوب والسياق . 

و لقد غنيا كلاهما مال الصدق وصدق التصوير عن زخرف اللفظ ومقتسر 
التشبيه الا ماكان عوناً على حكاية الواقع أو رفداً للبتاع الفنى بين الحين والحين 
وو نيمويو ده یل ی بال ممنوبات وتفحاتالحيأة الزاخرة 


31 ل یی ات وخ 
اسلو به فقال الجاحظ فى اشوان ( قد صادف منی هذا الکتاب ".حالات ۰ ملع من 
لوغ الارادة فه . . . أول ذلك العلة الشديدة » والثانه قلة الأعوان , والثالثة 
طول الکتاب .۰ ۰ . ۰ (۱)). 

أما المازنى فقد علل استطراده بقوله (.. قد أبدأً المقال معتمداً شيا بسنه 
اراد حوب وو يد و واو 
إلى قطار يذهب إلى السويس .. وأحسب ذلك إ'ما يكون كذلك لآن الكلام يفتح 
بعضه بعضاً. وقد يفتنك وأنت تكتب » معنى يعن لك فيلبيك عنما كنت فيهو يدفعك 


من طريقه إلى غير مأ قصدت اليه . وقد تأخذ فى كلام تحسبه هيأ فتتكاءد كالوعور 


و تتعاظمك العقمات فتميل عنه إلى ما هو ألين . ومن هنا كان آخر ما أكتبه هو 
العنوان . . وکشیرا ما أستخير الله فى الكتابة على نية معقودة ثم أعدل فى بعض 
الطرنيقعنها وأنحول إلى سواهاء أو بجى. الكلام متناولا طرفاً من هذا وأظرافا من 
اك » ويعجزنى أن أختزل مضمونه فى عنوان فأدع ا قال بلا رأس وأقدمه هكذا 
إلى الاستاذ أمين بك الرافعى فيضع هو تس جزاه الله عنى خي ما وافعه 
من العلارين (۰)۳۲) 


3 ا وان لاحاحظط < ۶ س ۸ + ۳ 
(۲) فض الریح ص ۲ ۱-۱ 


سب / ۰ ۷ مه 

وقد رسم کل منالمازنى و الجاحظ 0 
دققه الملا مح فأدمما من هذه الناحمة لون من الأادب الموضوعى ٠‏ 

وهمابتلاقيان فى الطبيعة الفنية الى بعدت.هما عن الجفاءالعلىالكرازة . و لعلبا 
من دواعى عدم أحدفالما بالتركيز ۲ 

وکلاهما وافر الحصول من ألفاظ اللغة فتسمح أساومهما وجرى سبلا . 

وكلاههما حباه الله تخيال خصب عده بكثير من التفاصيل وال ملاحظات حتی 
ما دق مها ۰ 
والكلات على هدمها فأدمما هن هذه الثاحة أدب اسان دو قسمه ۰ 

وأملويما بعد هذا متفكه ساخر ضاحك لاله ينبع من نفسين مستخفتين 
بالحساة من‌طول عارستپما 7 ؛والتقد لما رأيا ذمپا والعطف مع هیلا عل الناس ارهن 
م نزعا فى تقدهم منزع السخرية عازفين عن الصرامة والجد حتى لا خن حهما . 
والجاحظ يقول ( الجد مبغضة والمزح بحبة .) 

وإن كان هناك فرق بين المازنى والجاحظ فذلك أن أديبنا بجفو الفلسفة جفاء 
لا يلين ببتها أخذها الجاحظ من طرفما م نص على هذا فى حيوانه )١(‏ . 

وسيب هذا ظأهر وهو أنالجاحظ كان من المتكلمين. والمتكار يا يصفدلا يكون 
( جامعاً لاقطار اا_کلام متمکنا ق الصناعة بصلح للرياسة » حتی یکون الذی محسن 
من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام الفلسفة . 0 0 

ومن نتيجة هذا أن الجاحظ أكثر عناية بالمنطق فكتاباته يسوق بين يدبا 
ال آهین و الادلة و دتما عل مقدمات ونتاج . وكان الجاحظ بعد هذا الضرب من 
الکتابة لو نا من البدیع » بل كان يتمشل المنطق فى كل ما يصدر عنه من كتابة أو 
عمل حت جنى عليه منطقه الفا دی أصيب به ( فقد روى !! ارواة أنه اجتمع مع مع 
بو حنا ن ماسو ية على مأ ئدة بعض الوزرأء وکان فى جلة a‏ بعد مك 
فامتنع يوحنا من المع بینما . فقال له اساحظ ( آما الشبخ لا مخلو آن آن رکون 








(۱) اطیوان < ۱ص ۱۱ (۲) اطیوان < ۲ ص ۱۳ 


تخ وین تارج 


اا رو ہے 


ي 


السمك من طبع الان أ أو مضاداً له . فانكان أحدهما ضد الآخر فبو دوا ء له » وإن. 
.كانا من طبع واحد فاتحسب آنا قد أ کلنا م أحدهما إلى آن اکتفینا . ) فقال 


يوحنا ( والله ما لى خمرة بالکلام و لکن کل با ان وانظر ما یکون ی غد) 


. قأكل الجاحظ نصرة لدعواه› فلج فی یلته ۱ فقال ( هذه والله نتيجة 
القياس امحال ).)١(‏ 


ومن مميزات المازق فى أسازيه الخواز . ولعلنا إذا به و بت الاستاذ 


توفيق الحكيم ف‌هذا اللون »وجدنا کي مولع ای یت 


٠‏ منه حتى ما يسمعه فى الشارع . .وهو يسلسل حواره نحيث ينتبى دائما إل النسجة. 


المرسومة والغرض . المقصود وهذا ليس طبيعيا : .. أما حوار الماذى فبو كسائر 
كتاباته تتمثل فيه البساطة الى لم يعد ليها الفن فلا تكلف ولا يتعمل ولا فتعل 
الكلام افتعالاء, بل ل بجر به کا دور دی الئاس ف الحياة العاد به فنتقل بهن مو ضوع 


” إلى موضوع وأنت معه لا تستطيع أن و الى بنتبى [ لها الموار حين 
3 ينبل عليك ذلك مع توفيق الحكم . 


0 وأنت أمامحوار مکی حيال ی توس للازنی 
۱ حيالفا كبة طازجة تروع العين والذوق والثم باللون والطعم والرائحة . . قد بلك. 


٠‏ الرهء الطعام الشبى أ كثر ولكن الفاكبة أغنى غذاء وحباة . والاذواق تختلفه 


مد هذا کشأنبا حیال الاطعمة وال کولات وکل میس لا خلق له . 
والآن بعد آن فصلنا القول نی آسلوب المازنى يمدي بنا أن تنظ اليه نظرةعامة 


١‏ فاذا ثرى ؟ 4 آسلوب المازق فى مطل وی و ی جوداً فيه 


او ابام جريا رح العصر : وق مع مظالت اة 
آثرها على التدريس . ویعرف الازی هذا عن آسلوبه ول يغفله فى كتا بته عن نفسه 


0 فقال. ا متأثراً فى المداية بالجاحظ .. وهذ! صصح. 
۳ ولكن | بت e e‏ ا نم 
۱ تد تیه اد . E n‏ ۳ 





© افخ ومذاهبه ق ال امرس هة اكور دوق ا" 


+ ۰ (۲) ص۱۸٩‏ من‌عدد مجلة | لکتاب الصا در ق ماو نة 1%47 ٠‏ 


نت ۴۱۰ اس ۱ 
قح على ما که الازی عن ان الروی ق محلة السان سئة ۱٩۱۳‏ (۱) 
وهو الذى جمعه فيا بعد فى كا به (حصاد الحشيم ) بعد أن حذف المقدمة الجزلة الى 
استبل ما الموضوع فى ألبيان ما يدل على عدم رضاه عنها » وإحساسه انا لا تلام 
روح العصر الذى نعيش فيه ول يعد لما فى النفوس الوقع الذىكانطا سئة م١‏ . 
ولا معدیی من تسجیل هذه القدمة هنا لا! تصورآسلو به فذلك المين »وتصور 
مدی تأثره بالادب القدع . وتصور لنا بالذات ( اللازمات ) اي آخذها عر 
الجاحظ فى الکدا یه . 
( نسأل الله يقيناً يعمر القاب و علا" الصدر ( وبعد ) فبذا ما شحذت العزم 
على كتا بته وحضضت على تقد مه من النظر فى شع رأف الحسنءى ب نالعساس المعروف 
بان الرومی الشاعر الشپور و تاره والوازة بینه وبین نظرائه وأکفانه من 
خولة شعراء العرب والفرنج عا یستدعی ذکر آعبان قصائده‌ومقطعاته ویستوجب 
الشرح والملاحظة وتفسير ما بقع من کلام غریب ومعنی مستغلق حتی یکون القال 
مكنا دة ومستغشاً عن‌آن يرجع إلى أحد فى تقر يب بعيده؛ و بیان مستعجمه. 
وهو عمل لعمرى يفيد غير أنه وعر المركب , كؤود المطلبوما أظن بك إلا أ نك 
عالى بصعوبته عارف باعتياصه و بعد مشقته . وإلا أنك قد مبدت لى العذر من ذى 
نفسك ف التقصير والضعف وسائر ما عساه‌یقع من الارتباك و اخلل.وقد و جدت 
١‏ أصلحك لله ) أكثر من ترجم ابن الرومى من الكتاب المتقدمين ل يستقصوا 
"آخباره ولا توخوا الإحاطة ما أو ترتيب ما آثروا منها .) 
فالاستبلال بحمله دعائية والاعتراض بالدعاء فى الحديث كقوله ( أصلحك الله) 
ولازمة (و بعد) كل هذامن | ل جاحظ .أما الالفاظ : كؤود المطلب » عارف باع اصه 
فبذه من الجرجاق ومن نحا نحوه من كتاب الجرالة . 
وبعد أن تكلمئا عن أسلوب المازنى من حيث الموضوع تكلم عنه من حيث 
الشكل . وأعنىخطه فى الكتابة . وقد وصفه بالرداءة واعتذر عن هذا بقوله کان 
الشيخ الذى يعلينا الخط وحشا أدميا غليظ القلب منحوس الضريبة . وكان بناء 
المدرسة عتيةاًمتداعما > والابواب ذات مصراع واحد. وکانت إذا فتحت آسند 
بالحجار و فکان هذا الشیخ لا بماقب التلاميذ إلا بثىء واحد يضعالواحدراخته 


() ص ۳ ۷- ] ۲۷ من المد د ۲و ۳من‌السنه المادهالصادرقی ۴ ؟صفر و ۳ ر سم سئة أ +7 زم 


: 
. على المكتب ويحىء الشيخ حجر الباب ويدق به عقل الأضابح . وكان هذا عقابه 
الوحيد على رداءة الخط . وعلى كل خطأ أو ذنب يرتكب . فكيف يرجى من 
تدق أصا بعيم بالحجارة أن حسنئوا الط و جبدوا الكتابة ؟ فبذا سبب أن خطى 
ْ ردىء )١1().‏ 

وق دی بضع صفحات اخط بده من الخطوط الذی عنرت علیه فى مكتبته 
الخاصة . 

وعلى الصفحة التألية مموذج لهذا الخط . 


2 وبعدءفإن أسلوب المازتى مثل جانبا من جوانب مصریته . فبو فى ألفاظه 
1 وج ومواضيعه مصرى الروح والطا بع ٠‏ سبل كطبيعة الوادى المستوية . 
والإغرابنالاسلوب ليس شيا وإنما العرة ا بقول سان سانس بتلكالموسيق الى 
۰ لا توصف والی ما هی [لا نفحات نفس . ۵ 


.۰ (۱) خیوط الشکیوت ص + . والخطوط الذى بين يدى ينبت عكس .ما زعمه المازى 
ولل المزء اأذى أثبته مته يزيد هذا ولسكنهاسالغة المازتى أوتفكيه ا وتواضعه أو كلهذاجيط. 


e.‏ 0ن م 
معلا عه الشیب! مق 


« متهي ها ص سا مد مومه ماع اب او جو مو لیا نما هم والیی: 
سراب الچت رات له الا قرف و الم۵سییت + و قم باب واسع المصرف ن 
لد عرز صن يميد العانه ) زر من ؟ل باعي یک من کله ای ازى ٤ر‏ 
و اكه مشا ردة © و ضرا صول عا مد را ستفرا* غا م 
شب تا البه الحث والتمئر و ا اليه ا هی وا لممشصصه واد 
elf‏ اند طفرى مو يأرل قدت د ريع امول نرت عد كانم ( 
4 ال ضهنا العم الب حن تمه > جأن الم مه عص لن امیا وور 
مد با یا دا e‏ راا المول تمه واشت ء 


والتوس عليه E AE‏ ار العام افا سے واس له مس 


2 
رمال , ولت برا جب ر اتا به لاا امع تت ال مسرل برا 


و موصی E‏ ورام رر . 







اعییثالت 


ادق لتفان 


السصّاالاول 
الازی الساخر 
وللکلام عن سخربة المازی اتصال بشکاهته من ناحية ومذهبه ق الياة من 
ناحة آخر ى لحم على الضحكات الى أطلقبا أهى رقصة الذبيح ام بسمات العارف 
الجر بالذى خير الحيأة وآمن أن سوءاتها وحسناتها على السواءايست كفاءما تقابل 
به من الاحتفال فا ثر آن جلس فوق القمم و یستعرض ما جری تحته مسجلا لکل 
ما مر . مؤثراً أن يل فى أسلوبه الفيلسوف الضاحك لا البا ى ؟ وإذا كانت 
فکاهته ومذهبه فق اياة هما مفتاح سخریته فلندر الآن الفتاح فی القفل عل 
سول هسیر ه . 
أما فكاهة المازتى فلرب! مقومات تعتمد فى ناحية مها على الأبالغة فى وصف 
الأشياء والناس و سم تواحی الشذوذ کفن الکار یکاتور . کا ترتکز فی ناحمة 
أخرى على مدد من طبيعة الروح المصرءة وحبا الفطرى للدعابة و التندر . وقد کان 
لماز بطیعته م‌حا حتی فى احرج المواقف . وقد م إنا تحب صديقه من ضكر 
مهو عاطل بان الثورة المصرية . 
ومن تفكبه الذى يقومعل البا لخة وصفهاستقيأل مك له و لصحيه فى رحلة الحجاز 
حيث يقول ( أقبل علينا ناس كثيرون يسلمون علينا » فقلت هذه فرصة . ولعل 
بعض قوى بينهم توا مستخفين فلت عنم » أو على الأصح شدبت إلهم وتعلقت. 
بأعناقیم و طوقهم بذراعی وساق آیضا -- ذراءای حول آعناقبم وساقای حول 
حصورم و أهو بت عل آقبلهم ۳ آفو اهیم وخدودم وأنوفهم و آذانبم 
ورءوسیم . وکان کل مهم يتلق مظاهر شوق عا اسحقه و لستوجبه من السرور 
والجلد ثم يحطنى على السلم .) (۱) 


,4 رحلة الحجاز ص‎ )١( 


هآ د 
ومن هذا اللون صورة أخرى رسا لنفسه لو شرب رجلة » وهو بريد 
آهل جدة حین یشربونبا ( اشتقت أن أضطجع على واحدة من هذه الحشايا الوثيرة 
وأتى” بكوعى على حسبانه صغيرة وأن أضع رجلا على رجل وأدق خرعلوم 
اثرجلة من شفتی وأرسل الدعان الکشف إلى رتى ومعدى بل إلى أخمص قدى , 
أرده من ھی وأنق وأذق وأنفجر بالسعال القوى كأن بركانا انطلق من جوی. 
وأظل بعد ذلك بضع دقائق والدغان بخرج من مسام بدنى كلبا كأ بيت من 
شب اندلمت نی جوفه نار الرق . 6 رأت هل جدة بصنعون ) (۱) 


2 5 QR 
أما فن التجسم (؟) عنده فيتمثل فى الصفات و الصور التى رسمبا لقصره . قال‎ 
بصف سلام‌اللاس‌عل الامیر نی امجاز ( ...فاذا كان من بيهم عظم ۳ وجيه وضع‎ 
آی ألو چیه يده على کت الا میر وچذ به اله وقمل أنفه لآن الاف ارز‎ 
شیء فی الوجه . وقد وقف الامير کا رأیناه مقدما أنفه لمنشاء ومتلقياً قملالمنئين‎ 
و مات الداعین » فلیا جاء دورنا وددت لو کان آمای کرسی ... ذاً لفزت أنا أضاً‎ 
)۳( ) بتقميل أنفه ور بت ذلك وعرفت سییه و تقصیت سره.‎ 
لقند كان المازنى قليل الطول حةا ولكن هل المسافة بينه وبين أنف الامير‎ 
كانت تستوجب كرسياً بقف عله ... نا لسخربة من طريقة السلام هناك ثفبا‎ 
۵ . ف سخريته من نفسه‎ 
وكان يتندر فى مجالسه الخاصة يأنه بينها كانت سمارته (اسكبيرة مرق به فى الطريق‎ 
العام إذ التفتت طفلة إلى والدتها وأشارت [ ابا قائلة .. وعرية كبيرةوفما عفريت,‎ 
aol هه هه و ها ای‎ 
) . من بعید محسیها سائرة وحدها‎ 
: لقد أخذ التقاد على المتنى تطرفه فى الما لغة الّانية‎ 
ولو قل ألقيت فى شق رأسه 2 من السقم ما غيرت من خط كاتب‎ 
۱۳۰ رحلة امجاز س‎ )۱( 
لعل للحاحظ أثر كبر ف إتقان الازی فن التصم‎ )9( 
ص ۱۰۳رحلة الحاز‎ )۲( 


“تس 


۲۱۷ ا 

وکا بالمازنى هنا يريد أن يسابقه فى هذا المضمار بزععه أن من بری العربة 

مه یا ساسا تیان لا ی مات اناد نا رز من 
بعید ) ما مخرج بالصورة من جنوح الخيال إلى صدق الواقع . 

وقال يصف جاره الذى زعم أنه قرصه فى الكعة ( إنه كان يعرى ذراعه 
ويفحصه جيدأً » استعداداً فلا كتى کا توهست . خطوت ال الامام و تسالت بين 
الارجل حتی حاذبت الامیر») (۱) 

و قال تسالت بن الناس لت العبارة عن صغر حجمه ‏ ون الممالغة الى 
جعلت التسلل بن الارجل لتجسم قصره .وهو يرى من وراء هذا التجسم إلى 
الامتاع الفتی باشاعة الرح فی آسلوبه . و موه الروح تلاول شکله فقد عن 
السحالى فى الصحراء ای تطل علپا داره . فقال ‏ ولا بد لحها وألفتها إباى 
واطمئنانها إلى من سر » وأحسبه أنها نحت فی مشابه منها .. أو كأ با تعتقد نی 
كنت سأخلق على صورتها ثم عدل فى خالق , جلت حکنته , [ل ما هو آدی اعون 
اعنی صورة الاناسی ! . . فان کان هذا هكذا فلع له السب فى أن عبنى تقح على 
الشقوق بر عة ؛ وق کا آمسکت عصا الفیتنی عاط آن آغرسپا نی الارض آو 
أن أحفر بای جوا .ون فكرت فى هذا فتمنيت أن يقيح انه لنا عالما ذكاً 
لبقا شت تناسخ الارواح . . إذن لكان هذا أبسط حل هذه المعضلة . . ) 

ودخل مسءة وهو صی عل نأظر مدرسته فوجده بط ی نومه . فوصف هذا 
الغطيط على طريقته مجسم| ( ... يشخر شخيرا تلف الطبقات متنوع النغم على كل 
در جات لسل الموسيق ) .م 

أما القصة التالية فليس الفضل فا للمبالغة أو التتج.. تجسيم ولکن للروح المصرية 
ألتى تطل علينا منها .كان راكيا مرة حماراً وقاده على جسر ته قناة ماء . و لندعه 
يصف حتی لا بفوتنا ما فى أسلو.ه هو من الفكاهة الى نتحدث عنبا ( فلبا توسطبا 
الجحش بدأ له أن يف » وراقه منظر الا فأجال فيه عينيه برهة * ثم خطا إلى حافة 
الجر ولم يكن له e e‏ النظر وأنه 
يفعل ذلك لمكو ن أقدر على رؤءة خماله فى الماء واجتلاء طلعته البية فى صقاله . 


۸۲ رحلة المحاز ص ۱۰۰ (۲) خبوط الشکوت ص‎ )١( 


۲۷۱۸ سب 
و لکنم قالوا ی نه کان پرید آن پشرب فنزلت عنه وقلت له (يا عزیزی » [ن من 
ده واعى أسق N‏ أن أتركك إلىالماء و حدك .فان ثيأنى يفسدها المادوهض غالىة 
إذا كانت حیای رخیصة ) . 

ولكن بعد أن فكر قليلا غير رأره » إما لآن الصورة التى طالعته فى صفحة 
الاء كانت مضطر به مشوهه وز اء عن أداء ما فا من جال وروعة › 
أو لاعتبارات جارية أخرى لم یکاشفنی ما ) . ۱ 

و وه 

و الازف مثل الروح الصریة الّی صاغتها طبيعة الوادی علی مثال منها ؛ فقبستبا 
من جوه الصفاء و الاپلسام » ومن نيله التطلق والعذوبة » ومن تربته الخصب » 
ومن صحرائه الصير الذى لا ينفد . ى وسعت هذه الصحراء بغاة حتى إذا ظنوا 
الامان واستوثقوا منه لفظتهم والنيل يكركر ضاحكا . 

والنكتة المصرية لفظية فى كثير من الآاحيان تنوقف عنى قابلية اللفظ للتورية 
والجئاس ومن ثم فبى سر يعة متدافعة ماأسعفتها بدمبة حاضرة. و لعل حوار امازف 
مع صاحبة الكلب الى التق مها فى جبل لبنان على طريق ( ضهود الشوير ) (؟) 
تمثل الروح المصرية فى التندر أصدق تمثيل. فالنكتة فها قا ثمةعلى التورية: والتورية 
هى الفن المصرى ف البلاغة القدعة . 

والمأزق بعد هذا حب لله_كاهة وحبه ذا لا يتخلى عنه حتى فى ساعات الحرج . 
جح به جو اد فوصف الحادث على هذا النحو ( جعلت أنادى من حولى وأ ناشدثم 
الذمة والضمير والمروءة أن يقفوا هذا الشيطان وأدرك أحد إخواق العطف ص 
( فصاح فى ) ولكن كيف قفه ونحن را كبون ؟)ففاظق منه هذا البله ولم يفتتى ما 
فى الموقف من فکاهة على الرغم من الألم الذى أحانيه وما أتوقعه إذا ظل الجواد 
يركض فى فقلت له (يا أبله أنزل واقيض على ذيل حصانى و شده .) (۲) 

KR ۱‏ شید از 
وكان لا يتحرج من العبث أنى ذهب وأنى سار . ركب الترام مرة و بدا له أن 


(۱) صندوق الدنبا ص ۵ ۷ 
(۲) ع الماش س ۱5 -- ۲۲ (۳) صندوق الدنیا ص ۷۳ 


جك ۰۳۱۹ رش 
يعابث فأقبل على أحد الرا كبين وهو لا يعرفه طبعاً وصافحه حرارة فائقة . فببت 
الرجل و لکن امازی استمر فی الدور مم تظاھر بالر اجع آمام دهشة ال جل وسارع 
با امزول عندما وقف الترام . وحار الرا کي الغر یبن الام واتہم ذا کرته با لضعف 
ورأى احرج فى أن يطل من لتر ام على الازنیی رافعا ی ین معارفه 
وهو لا دری . وما آن فعل ورآه اطازنی محبیه حتی آخرج له لسانه . 

عم نسمى هذا ؟. إنها الطفولة الخالدة فى طبيعة الموهوبين. ولا غرو فاالعبقرية 
إلا قابلية التجدد باستمرار وجدة الشعور وومموومرع و هذه طسعة الاطفال . 

و لعل طرف‌صورة له تلك التى رسمها لنفسه حين أهدى إلى صاحمة له جوافة . 
وش معه [لما فلاشيعه مذ يقول (وذهيت تحمل [لما ودخلت به حجرة الا تتظار) 
وهنا نطل عليه من النافذة )١(‏ لنرى بقمة القصة رو قلت ادمتها . . قولى لسسدتك 
صباح اير يا نورالعيون لقد حضر سيدك ونن عيثك النى ‏ واليسرى أيضافى 
الحقيقة ‏ ومعه حمل بعير من الج افة ,| بل من أ بدع أنواعبا 6 

فذهبت الخادمة وأبلغتها الرسالة » فأطلت تلك من باب غرفتها ‏ بوجريا 
فقط ‏ وصاحت وهى فرحة « صحيح . . جوافة . . حلوة » ففتحت الکیس 
وأخرجت واحدة ورفعتها بين أصابعى وآدرنها آمام عینا فابتسمت ابتسامة 
السرور وقالت . . وحالا . . حالا . . دفمقة وأاحدة » ودخلت . 

و بشت أا أتمثى فى الحجرة . ول نکن پا ما يسل أ مرء » و نکن معى 
كنات أقرأه وأزجى به الفراغ » فجعلت أقوم وأقعد وأ انظر تارةق اا رآ وسح 
الطر برش تارة أخریو أنفض عله ما علق به‌من التراب .. ومسحت الحذاء أيضا . 
مسحته مرتين حتی صار جلده كالمرأة ٠‏ وحتى حدئتیی تفسى أن إل وأنظر إن 
وجبی فبه . ولکنی خفت آن تدخل عل و آأٌنا آفعل ذلك. وتأملت الربر النی 
کسیت به اکر اسی » ورفعت طرف السجادة وجستها وفرکت وبرها بأصابعی ‏ 
ثم لم أجد شيئاً آخرأصلعه فىهذهالغرفة > فا حططت‌عل کرسی کرو ایر واضطجعت 
وق مأمول اذا عت آن لا توقظنى حينتدخل . ولكتى 1 أنم لآنرا تحةالجوافة 
أ لذ كة كانت قوية » فقد نسيت الكيس الذى هى قبه مفتوحا سور ال أنق 
أرما وملا ضدرى وأدار رأسى . فأحسست بالجوع . ولکنی ضبطت تفسى 





)۱( کتاب «من النافذة » للاستاذ المازف . 


س و۳۳۷ س 

وشددت عل اللجام وقلت ( الم آخزك باشیطان . غير آن الشیطان شدید الغواية 
قوى الفتئة فجعل يقول لى : ( وما حبة واحدة تأ كلا » ٠‏ فتنم بها هذه الثعالب الى 
تمرق أحشاءك ؟) فقلت ( والله لقد صدق اللعين . . فلا كل حبة واحدة من الجوافة 
للذيذة . . ثم إن هذا عدل لیا وآحرمبا . . وأ كو نكااميس التى يقولون إا 
يقتلا الظمأ وهى تحمل الماء على ظبرهاأ فىالقرب. أ وكاجار النى تحمل أسفارا ؟) 
ومددت بدى إلى الكيس وأنا يقظا نكنائم » وتثاولت منه من غير أن أنظر 
إليه . وطابت الجوافة فى فى فأقبات عليبا كل وآ كل ولكن بغير احتفال 
والله ‏ وإذا با تقف فی وسط الغرفة الفسيحة وعینبا مفتوحة جدا على فل 
آستفری -. فقدکان فی محشوا وأسنانی تعمل دائبة کاللیل والنبار . وتنهت إلى 
واجى حين رأيتبا تحملق على هذا النحو > فبلعت ما بق فى فى بسرعة » ومططت 
عنق لیسبل الانزلای ‏ آعنی البلع . وانعنيت على الكيس لاتناوله وأقدمه إلا 
وأسرها به أعنى بالجوافة التى فيه وإذا به ينطبق بين يدى لانه فارغ .. 


والمق أنى ہت فا كان مخطر لى فى بال أن 7 كل كل هذه الجوافة > وأو أن 
(نسانا راهنتی أ ن آفعل لفزعت » و آشفقت عل نی » > ولكن هذا الذى لم أ كن 
أحسب أن لى قدرة عليه وقع اتفاقا . . . وقد سرت هذا فى الحقيقة لآنه كان من 
بواعث الاطمئئان على صحتی » وكان جديرا مها أن تبنثنى و تفرح ی » فإن الجوافة 
كثيرة » وهى فى السوق أكوام عظيمة » والجيد الطيب ليس بالقليل » ونه ثىء 
تافه لا يستحقالذكر ... ولکتہا وجت با خى لا أدرى ل اذا » ووقفت لاتتحرك 
كأنما سرت إلى الأرض . فأزجنى ذلك وخفت أن يكون قد أصابها شىء لا قدر 
الله » وأقيلت عليها أسألها عما جرى لما » فلا أفاقت أشارت بسدها ‏ دون أن 
تكلم أن أذهي: اذهب ولا ترنى وجبك . فاستغربت أن نلقانى مبذه الجفوة 
بعد ذاك الأرحيب والتأهيل والبشر الذى كان يفيض به وجببا وثى مطلة به من 
ين مصراعى الباب » وتمنيت لو.أنها تبق أبدا ووجببا بين المصراعين ليبق لى 
بشرها وحلاوة ابتسامتا . ۰ 


الحق أنى لا أفهم النساء .. وهل تستطيع أنت أن تفي مكيف يفسد الحالوتقع 
الننوة بن رجل وامرأة من أجل أقة من الجوافة نبا بضعة قروش . بان “كنت 


ت۳۲ سب 
تفم هذا فإنى أحسدك وأدعو لك بالتوفيق إن شاء الله )١(‏ ). 
وله من الصور الضاحکه رحلته بالسيارة إلى وادى فاطمه وحواره مع نفسه 
فى كتابه ( ابراهم الثانى )؛ وصوره العديدة التى رسمها لنفسه أمام المرآة وخاصة 
فى الحجاز . ولعل أبعدها إثارة للضحك صورته وهو يتدرب أمامبا على آداب 
السلوك فى الجتمعات وکشه الاحناء (۲) . 
ولعل كتاءه ١‏ رحلة الحجاز ) أحفل كتبه بنوادره فقصته مع دليله إلى داخل 
الکمبة. وقصته معالعفريت الذىزعمه فوق أكتافه .وقصته سوق مک وندائه 
على الجنيه المصرى الذى اقترضه من صديق » وصورته على مأ دة الأمير حين دفع 
بده ی خاصرة اروف کا بزعم (۰)۳ وقصته مع العيد الذى انخذ مئه ععودا بنحدر 
عليه إلى الأرض (4) . 
کل هذه النوادر ضعکات عالية بطلقبا ولا ملك القارىء إلا أن بجاريه فا . 
على أن فكاهته عليبا فىك لكتاب له أكثر من دليل » بل إن الكتاب من كتيه 
ضكة طويلة لا تنقطع فى مقال أو جزء منه إلا لتتصل فى مقال آخر . 
وقد شب المازق عل حب المعابثة والدعابة وإن من يقرأ خبوط العنکیوت 
يطالعه المازى الطفل وكأ نه عفري تصغير ويك . أن تقرأ له فى الكتاب مقالات 
( جر الشكل ) و (كيف كدت أقتله ) و ( الحارة اللعيئة ) و ( فى جبالة الشباب ) 
و (بتاع الكاب ) و ( من ذكريات المدرسة ) و ( فى طليعة عيد ) لثرى أى طفل 
مغرى بالمعا بئة والدعابة والاستخفاف . وقد لازمه حب الدعابة حتى آخر لحظة . 
عین عضوا فی الجمع اللفوی فکان بدعوه ( قراقة امخالدین ) وکاأنه کان حس دنو 
أجله فبو لم يعمر به طويلا حتى استاثرت به رحمة ألله . 
* م م 
أما مذهيه فى الحاة فقد كان متفائلا شديد التعلق ما على عكس ما يذهب !لبه 


قوم يفسرون سخريته بأنها صدى مرارة فى نفسه ونشاؤم فى طبعه . وآية تعلقه 


(۱) کتاب (هن النافذة ) ص ۱ 
(؟) رحلة المحاز س ۱۲۵ - ۱۲۷ (۴) رحلة الحاز ص ۱:۲ 
)٤(‏ رحلاة ا لجاز ص ۷١-۷٤‏ 


بت ۷۲۲ 
بالحياة كراهته الشديدة للوت ونفوره مئه فإذا ذكر دعا الله أنيقيه شره .)١(‏ وقد 
لا حظت أنه مع قدرته عل الكتاية و تصرفه فیپا دام تشبیه ارب بالفرار من 
الموت . فالذى يلفر من الموت هذه النفرة » متشبت باساة شغوف ما , ولا أدل 
على هذا الحب من قوله : ۰ 

( نسم من الا کاذیب ومفا لطة اللفس آن بدعی آحد الزهد فى الحياة والشوق 
إلى الرحيل وأن يتظاهر بالارتياح یی ذکره بعد ذهابه . حتی التیقن من خاود 
الذكر ليس فيه سلوان (۲)). 

وقد لخص أحد النقاد () فلسفة المازى فى الحساة فى الأانانية وسوء ااظن 
بالناس والحياة والتشاؤم . كل هذا توهمه من أقوأل لللازثى يصف فيها ظل الناس 
یا الانسان کا بقول کاتبنا ( لا بزال بتلمس الإنسان وحاء لدان 

میتی کل کی کا ا ھون الثىء إذا أحس أنه منه خلاء » ولو لم یکن 

لام كذلك ماكان إنسانا ولاكان على الدنيا طلاوة »ولا للحياة رو نقوحلاوة.) 
و عضی الازنی فیقول ( و لعمری هل روقنا الارض إلا لانها مسکثنا ومثوانا 
ومراحنا ومغدانا » وهل علاً الروض عبن من نظر إلا إذا آحس آن ریاحنه 
تسه ) واه و وغصو له سۇس | لوا متصل حاضره وماضبه 
و بذ کر بااته وأمانيه؟) 

(ولعمرى كيف الحياة ؟ وما العيش إذا أنت حرمتنا هذا الإحساس الحلو 
و الانانية اللذ بذة وسلمتنا هذا الخاق الا نساق و وذاك أصل الدءن 
و أصل الشعر وأضل 5 (4)). 

هذا الکلام هو ما توهمه الناقد أنانية من المازتى ءا توهم من وصفه أخلاق 
الناس سوء الظن مهم والنشاؤم . أو ليس !لظا والتخاصم ظاهرة بشرية فى كل 
مجتمع نتنافس فيه الرغبات وتتصادم المنافع ؟ وهل الكاتب إلا كلمرصد يسجل 
أدق الاهتزازات فى الجتمع الذى يعيش به والنفس الإنسانية التى تتمثل فى نفسه 
الشاعرة ؟ وهل الذى يصف الناس ما فيهم دون تزيد يكون سىء الظن هم متشائها 
منیم ؟ وهل رغبة الانسان الالدة فى إنسان آخر بحاوبه تعد أنانية تلصق بالمازق 


(۱) خبوط العنکیوت ص ٩٩‏ (۲) حصاداهشيم ص ۲۸۷ 
(۴) الأستاذ عبد السمیم الصری (4) حصاد افشیم ص ۳۰۷ 


بت ۲۷۷۳ سب 

كشعار لنظرته إلى الحياة ؟ حقاً إنه هو نفسه وصف هذه الرغية ( بالاحساس 
الحلو والانانية الاذيذة ) ولكّن وصفه لها بالانانية بعد وصفه بالإحساس الحاو , 
ونعته الآنانية . . EN‏ تيد أنالآنانية الى يعنبا ليست ذلك الخاق 
البغيض الى تجعل الانسان يكره أخاه ويود أن يستآثر دونه بكل خير » إنما هى 
تعاوب اانفس الحساسة مح الحياة والاشیاء وهو العی الذی عناه الکاتب . 


3 والناقد بجعل النشا شاوم E‏ ا من المأ هه ومن : ا نفس الازی 


من اا 2 
4 ۲ 1 3 ۰ 
۱ ما متا او ۳ | حجر ونه س ا A‏ 
ولا ست خسلا وجدت ألى فشسرد هد 


ثوب الا بغیض بالتنى ما لسته (۱) 

هل هذه الا بيات تحمل كل ما حله ما الاستاذ الناقد؟ اظن لا ۰.۰ لن هی 
إلا صر خة فاو موت ا بأس تنقضى وتتلاشى الصرخة قى 000 ۳9 
1 تكن . وما من أحد إلا ويتثاويه البأس و الآمل وهل الحياة أفراح کلیا ؟ 
ليتها . ولكنها ‏ وقد يكون هذا لحسن الحظ '- ليست كذلك . ومع هذا 
فال سات‌قلملة با لقماسلی ما علف الازنی من شعر وش ولا عکن آن‌تدل وحدها 
عل أ ف مول نفسه ٠.‏ ۱ 

وهو بجعل سخريته صدى هذا التشاؤم الذى يرجعه إلى أنه أشربت نفسه 
حكمة الكتاب المقدس التى تجنح إلى التشاؤم والإعراض عن الحيأة بل احتقارها. 
حى اصیح بری لا ما تتعاق به باطلا وقیض ریح . ويسخر من چېد حاته 
فيحسيه حصاد هشم (r).‏ 

زن آوافق النافه نی آن الکتاب القدس آئر ف الازنی . ولک اغا ن 
نوع ا فپو م جنح به ی التشاژم . و لکنه زی نظرته الستخفة إلى الحيأة 
وو طا ف نفسه . 


وعن‌برون‌الازی منشاعا عرورا ؛ د من اساة والاحبای الد کتور مندور 





(۱) المدد ۰۰۳ ص ۱۵ من >لة الثقافة 


(۲) العدد ۱۰۳ ص ۱۰ له الثقافة 


حب ت 
فقد کتب یقول : ( ول كانت تحاو الحياة عندئد لرجل کالازنی الذى ضاق ذرعا 
بالحماة والاحماء حی أصابه منهم اليأس وتفجر هذا الاش سرن وتتکرا للحياة 
ومن فى الحياة وما فى الحياة )١(‏ ) . 


وأدى أنه ليس متتكراً للحياة وما فى الحماة» من يقول : (إتى لمن أشد الناس 
رغبة فى الحياة الرضية؛ و نشدانا للعيش الرعمد » وطلما لاطایب الدنبا . وعکوفا 
على متعبا الشتهاة . وکل مافی الامر أنى أرى أن فوزى ما أبقى لا يستوجب أن 
حرم الناس غيرى ما يطلبون »أو أن خيبوا ونخفقوا . وأى دنيا تكون هذه 
إذا كان بجاح فرد فيها وتوفيقه فى إدراك أرابه لا ينسنى إلا خيبة الباقين ١‏ فان 
الارض رحيبة ومجالاتها لا آخر لها . وما رأيتنى عجرت قط عن اختراع طريق 
یکر أو الاهتداء إلى ميدان جديد , إذا شعرت بالحاجة إلى ذلك (۲)) . 

ولعل عذر الناقدين فى هذا الرأى قول المازنى : 

غاا و اخم با و رای خیم کی ره اا 
تبقى من رحلتهفى هذه الدنيا أشبه بأن يكون وجوداً منهبآن يكون حياة استمرار 
ومجرد اندفاع فى الطريق الذى كانت تيحرى فيه الحياة الآولى کا جرى النازل من 
ارام خطوات ی جانبه . . . عرف المرء أن أذنه ال كانت تثملبا همسة الحب 
الخافتة أن نسمع بعد ذلك تلك اللغة العذية » وصار القلبالذى كان يطفر إذا هتف 
بالنفس هاتف م نأم ل أو طاح مخفق بلا احتفال , ولا مخرج مندقه عن الا تتظام . 
وبدأت الأمال والرغائب الى كنا نعتز ما ونحرص عليبا تفقد حلاوتها وقوتا 
و نضارتها .. و تتعری‌شجرانها من آوراقبا وتف و تصفر و تاساقط عل السد و طیر ها 
النسے هنا وھا هنا (۳) "۳ 


فى الطبيعة تعرى فيه الأشجار من أوراقا » وتعتجب فه الشمس عن‌سانبا فتغدو 
فیبا قطع الغام و تروح . فإذا القّست الشمس السفور من بين فرج السحاب فلكى 


(۱) البلاغ الصادر فى ۱۸ ۸ ۱۹٩‏ 
(۲) من مقال لا نی‌عنوا نه‌(درسان‌من‌دروسالباة) الرسالةالمدد ۳۷ ٩0/۹/۱۷‏ 


سس YY‏ مس 
TT‏ و بأمكارها فلا هزج ولا غناء اد ۳ 
ید و حرارته . ومحاسب 0 RE‏ 


وقد يعترض أمرؤ بان التفائل باياة لا پشیب قلیه » وان وشم الشیب 
فودبه . و آن شیاب القلب یتسم حبوبة صاحبه . و لکن هذا الاعتراض ذهب 
نه أن الازق هنا لاصف شه عاصة ‏ ولا صف خرف العمر عند الناس‌عامت 
فيو برسم القاعدة وها فد عنا ب يدها ولا سفمیا » وااشاد على أية حال ١‏ 
عليه قمأس . 


و لس مع هل آن هس الازی خا له کل الخلو من المرأرة فان أخلام من 
الم أخلام من الفطن . والفنان ذی الاحساس و لیس الجتمع خیرا کله حتی ترا 
فسلفنان ما خلفه الشر من[ ثار » بل لعله حك قوة إ<ساسها كثرمرارة من رون 
بالشر فلا محسونه » أو أو لك إذءن>سونىه ولكن لا حفاون . کا لا يني مرارة 
الازی مأ «صفه به من حدمة مر ح واأضعدك وله أف الاستخفاف وعدم الاد 
فان هری بر جسون ری ) أن الجتمع كبا تقدم ای عقا مرو له فالتلاؤم 
ماتزال تزداد وازداد توازنه فی الاعاق : وطرد إلى سطحه شيثا فشيئًا هذه 
ا ۳ ليد من ف "۳ هذه اأ ده الضخمة ٠.‏ وو ا الضحك موم 


کذاك الامواج تصطرع علی سطح البحر فی یر تبادن » بوا تلازم الطبقات 
الدنيا سلاما عقا أ الامسواج تتصادم وتتعا کس . و لسعی ال توازنبا . 
وری زیدا آیبض ا فرحا » بحف حواشما المتغيرة . وإذ ترتد الموجة تخلاف 
عاذ عل‌رمل الساحل قلبلا من عذا الرید . فىأتی الطفل الذی‌بلعب‌قریا فستتاول 
مئه قمضة » فا يليث أن يستغرب بعد لحظة كف لا جد فى كفه إلا بضح قطر ات 
ماء » ولكنه ماء أشد ماوحة وأشد مرارة من ماء الموجة الي حملته . إن الضحك 
نشأ م بنشأ هذا الزبد . . إنه نذير الثورات السطحة فى ظاهر الحماة الاجتاعية؛ 
بر سم شه عل الفور شکل هذه الاهبزازات التحرك . (نه هو الاخ و 
وكاأرغوة نغور من صح ول الفسوف الذی اول شيعا مله ليذوق. 


NTE جج:‎ 

عم بجد أحا نا فى قلسل من ماد ته غير سير من المرأرة )١(‏ 5 

وعند ی آن‌سخر بة الازی منشژهاا لاصبل نزعةالاستخفاف‌فه» وجاءت جارب 
الحساة و اطلاعه ال اسع فزاد نزعته عکنا من نفسه . و لاس آدل عل نظرته إلى 
الدنیا وسخریته منپا من آعاء که ( خبوط العنکیو ت ) و (حصاد المشم ) و 
( قيض الريح ) النی قدم له باشادة محتفلة بالصحراء إذ يقول . . نی آحسخفقنا 
وأسمع نضا - وهى عل کت ذراتما كل كامل ف رأى العين وف إحساس القلب. 
'ورعا توممتها مخا عاريا ينثى“ ما لا يدرى . وقد يتمثل لى فيها رأى أرضنا أو 
ما أحسبه رأما . فى الحياة والمساعى حتى لا کاد أسمعبا تقول بلسانهذهالصحراء 
الاش اد الاين 

دما جدوی هذه الساعی ؟ ما خير آن تزخر عل ظرری الماة ؟ لابة غابةژو 
فی ی سسل إرهاق وكدى ٠‏ وإملالى عل الادهار > FREY‏ ا 
دنع متو ته پار والساب وا لك بوك نات 3 
عندی افد ااا ل ن هذه اسوات (۲) ۵ 

1 

نت سقه الا صدی ما مرك بنفسه من‌مشاعرو جول بفطره 
افق اراد 

هل کان الازنی متشاماً من الساة کا يقول كثيرون ؟ أم واد له هذه الاراء 
سكناه جو ار الصحراء وطول تأمله فما . والضارب فى الصحراء يبعث عرما فى 
نفسية هذه! لاراء و «ظیر جلافا و تراما ضا لة الإنسانإذا قاس إلى عالما الر حب 
وکل ما فيه جمار : | رح و الس مکون واللمل وان کر ؟ 

وهو يسوق فى مقدمته عمارات من التوراه ترجه لا تمتف به الصحراء فی‌سعه. 

(باطل الا باطیل » الکل باطل . ما الفائدة للانسان من کل تعبه الذی یتعبه 
حت ان ؟ دور هی و دور جییء 1 والارض اة ۳ الايد : 
کل الانبار تحرى إلىالبحر » والبحر لیس علان . . كل الكلام يقصر . لايستطيع 





(۱) کتساب الضحك تأیف هنری برجسون تعریب الأستافین سای الدروف وعید ال 
عبد الدام ص ۱۳۲ 
(۲) قض الریج -- القدمة ص ۸ 


YY —‏ مت 
الانسان آن تخار بالكل . العين لا تشیعم من النظرء والاذن لا ی" من السمح . 
ماکان فبو ما بکون » والذی صنع فبو الذی بصنح ؛ فلیس تحت الشمس جدید . 
اه کل زقس ای أورشلم : ووجبت قلى للسؤال 
و التفتش باشکة عن کل ما عمل تحت السموات . . فاذا ال باصل وقیعض 

و شجاوب ار مج هد | الكلام الذى صادف ى ننفسه دوی فنطاق کن 
مس عن نفسه تقلا سودها . 

و وأنا أنطاً كالجامعة : وجبت قلى إلى المعرفة : وامتحلت نمی بالسوال 
وعللت روحى | اسر . سست اا e‏ ۰ عرست لنقسی آوهاما > عملت 
لیفسی جات و فر دیس غر ست ہیا حلاما من کل وع ۳4 ... وهذا کان نصمی 
من کل لعی ف فمضص الريم E‏ 
من ذاك الذی لا نهتز نفسه من أجله وهو بقول . 

و واستتفد العناء جمودی کا تنفد السیحابة آراقت ماءها عل الارض . وكل ما 
عنده كود E e‏ عضن فق ارهن صفوان وهذا حصادی 6 و قيضت الر یح من 
کل تھی تحت الشمس وهأنذا أؤدما إلى القارى“ وأطلقها عليه كا تلقيتها لو يقنع 
الطالب المدل . وقد حرجت کا سیخرج القاری" وكا ستخرج جميعاً من هذه الدنيا 
و لیس 2 بدی شی» > 

5 
تقوم عل آساسین : 

1) Nehlism 2) Animalism 


لعل قرأء ته القصص اروئ 0 دخل كبير فأ تھا 4 كل سىء فان فلسفنهم 


ای الحدوا سه والعدمية والروس شعارهم [ تعالو | معرض ) و تغلب عل طبيعمم 
الشروات. .و قد اا ر أقصة الروسية ا وک ب4( ١‏ بن الطبيعة ) ۲( 


3 و« ٤‏ 5 5 ۰ 
پو مار م عن اك دب الروسی ار تز ساشف ۰ 





)00 فض الر بح المقدمة ص ۸ 
(؟)كت المازتى ف الملال أن قراءة هذا الكتاب أثرت فيه تأثيرا بالغا . 


YA —‏ — 
ونزعة الاستخفاف هذه يقول عنها الاستاذ العقاد إنها وكل نزعة من قسلبا 
تملك صاحها وتلازمه على الدوام ‏ لن تنشأ لجأة ولن ترجع إلى علة واحدة بل 
لابد ما من علل‌شتی یکن بعضباً ی الطبع» ويأّق بعضبا منعراك الحوادث ووحى 
المطالعة والتفكير (۱) .. 
وهو عدد جوانب هذه النزعة عند الازلى انب الطبع بفسره حبه للدعا بة 
وميله الطبيعى إلى الاستخفاف - 
آما انب التجربة فنه النفسای الذی خامره من ارساله الشعر حاصة بغس 
صدى يتلقأه عن عدر لسع زف 
| ومنه لام الصدمات المتعاقبات ولا جرم تقل هذه الصدمات على من يعاذا 
من كوارث الحرب العظمى ؛ ومن مزاولة الشدائد والمضئيات فى بيئة الأدب. 
وبيئة التعلم وبيئة الصحافة مجتمعات فيخفف ثقلها ما استحكن فى طبيعته من 
نوازع الاستخفاف . 
آما اججانب النی أوحت به الطالعة ةو خا على الآرجح إلى كما بين 
من القصص الروسی .۰ آحدهما قصة ( سائین) لوافها ارتزیباشف » والاخر قصة 
(الاباء والابناء) لتور جنيف . وكلتاهها تخلق الاستخفاف على الأقل حين قراءتما 
من لا عبد له بالاستخفاف . و لست أنى هزة وجدانه بأفاعيل سانين بطل القصة 
الاول » مح إنكاره لتلك الحيوانية لجوج التى مثله بها مؤلف القصة. وقد بلغ 
من رضاه عنيا أنه ترجما باس ( ابن الطبيعة ) » وأنه كان يردد بض ( لوازم ) 
سا نین فی کلامه بعد قراءتبا بسئوات (؟) . 
وقد بين الاستاذ العقاد أن ظاهرة الاستخفاف إذا أبداها غير مكترث لقلة 
حساسه » فان الازی دما لفرط حسه وشعوره وتخيله . فنفسه ( تستخف لتنجو 
مر حسها » ولا لستخف لاما من اس عنجاة . بل بوشك من فرط حسبا 


وشعورها وتضلبا آن تخاف ما پس خوفیا ما پسو .كا قال من أبيات : 


و بروعی بای و شزعنی امل ۰ وافرق من شاء عد 


۱ ۷ NET بعد الأعاصير ص ۵ ۶ ۱ (۲) عد الأعاعیر ص‎ )١( 


— ۲۷۲۹ مت 
ورب جوهرة ظفرت با فنفضت منپا کف م‌تصد 
ورجعت أنظر هل بها أثر ما بظل ميض من جلدی(۱) 

بعزز هذا كله قراءته المستوعمة للجاحظ . والج_احظ كان بدعو إلى الضحك 
ويقسول إنه ( لا يغضب من المزاح إلا كز الخلق , ولا برغب عن المفا كبة إلا 
ضيق العطن (۲)). 

والجاحظ مثل السخرية فى الآدب العری القدیم. السخرية من کل شی. حى 
لتجدها منليثة فى أثاره المختلفة من غير اسكثناء . 

وق اش ع کن مر ن هة ار ن الاس وا اا 
وأسماء كتيه ومقدماتها يؤيد هذا . وقد رأى اناس فى مقدمة حصاد المشم کا 
بالقراء وزراية علمهم فدافع فى ( قيض الريح ) عنها فمعرض الكلام عن حديث 
الاریعا.. فعرض لوصف القراءها بآنها زراية عاسمو تضاحك مهم فقال: (وجواف 
کلا بالط الثلت . و براءة إلى الله من هذا الوه الذى ركب بعض النأس ... وهل 
من الزرانة والهع أن أقول أن هذا أقص ما وسعه جبدى فان رضى عنه القراء 
فبا وه امد ولا فا لا يصلم کتا با قد يصلح وقودا ؟ ) أنا أقدر فى هو لا القراء 
الذكاء والفطنة فأسبقهم إلى الحكم على كتانى على حد قول القس‌ائل : بیدی 
لا بيد عرو (9)). 

وهذا الدفاع لا خلو من مغالطة لآن مقدمة ( حصاد الحشم ) مشوية بسخرية 
عبيقةمنيعثة عن نفس تغالى بهذا الآثر النفيس » وتخطر ها نی اعنز ازها عاطر بروعبا 
هو آن القراء قد جعلون منه وقودا دم القلب هذا !فتنفضروعبا بكر للد 

وقد تناول الازی سخریته با لبسط کعادته فهو لم پفادر شیثاً بتصل به[ لاجلاه. 
وعلل سخریته بقوله (وأنا فى العادة أوثر الاحتشام آمام الناس » ولکنی حين 
أكون بين إخوانى وخلصاى أطلق لنفسى العئان ولا أالى ما أقوله أو أفعلمادمت 
أريد أن أقول أو أفعله . ولو وسعی آن أملا الدنبا سروراواغتاطا لفعلت فانی 
عظم الرثاء ادلی . وحسب آن مذا تعلیل مسل الفکاهة. فانی انسل ما وأنشد أن 


(۱)بمد الأعاصر ص ۱۵۲ (؟) البخلاء س 1١١‏ (۳) قیض ااریح ص 49 سا .ه 


تچ ٩۳۳‏ لس 

أدخل السرور على قلوب الناس لاعتقادی آن عند کل منهم ما یکفیه من دواعی 
الأمى » وما دام فى الوسع آن نعرض علمهم الناحية الشرقة الضاحکه فلباذا نغمپم 
ونحزاهم .. . ثم إن للفكاهة مزية أخرى هى أنها أقوى ما أعان على احتال الحياة 
ومعاناة تکالیشا الوک اغا الثقال. فبى ليست هزلا ولا سلبة فارغة 
وإنماهىتربية للنفس.. والرجل الذى يلق الحياة با بتسامة المدرك الفاهم لا الا بل 
الغافل خير وأصلح ألف مرة من الذى لا نزال يدير عينيه فى جوانها الحالكة 
ويندب ويبكى ويعول . ولو نفع السخط والغضب والبكاء لقلنا حسن » فلباذا 
لا ننظر إلى الجانب الوضاء ... أو لماذا نعمى عنه وهو موجود» آی لاذا نفقد 
القدرة على الاحتفاظ بالاتزان أو صمة الوزن الأمور (0) ). 

ويبق شك بعد هذا فى أن سخبربة المازنى لم تكن تنفيسا عن مرارة وأ خسب» 
وإنما هى فوق هذا ابتسامة المدرك الفاهم على حد تعبيره» ابتسامة العاذر الذى 
يعرف الطبيعة البشرية ومن ثم يسام فى إصلاح الأخطاء فى جو من الضحك يخلقه 
هو للتلطيف من مرارة الحقيقة » ابتسامة عريضة مستخفة لآن وراءها نفسا رحببة 
واعية تدرك أن الحماة لا تستحق كل هذا الاحتفال ما من الاحیاء لان کل شىء 
فپا إلى زوال . . . ف وكن .يشرف على دنياه من آعل القمم ومن تم ری کل شی. 
فما صغيرآ . وهو ق بعد نظرته و ارتفاع مکانه عثل الفیلسوف الضاحك حين 
عثل شاعر العرة فى أدبن العرى ( الفیلسوف ابا ی.) . 

رق المازق نفسه على طريقته و تقدم بالرئاء ی صاحب آخبار البوم النی 
رفضه تطيرا فكتب المازنى ( كنت أريد أن آضم مثالا جدیدا فى الرثاء » فان 
مديح الموق أصبح عادة ملة » والبكاء على الآموات فى الصحف يذكرق ما يقوله 
الندابات فى المآتم . أريد أن تتعود نسجيل أخطاء الموتى ونوادرهم ... أريدأن 
يتم الئاس عندما يسمعون نبأ موتى ... إن حياتى كلها سلسلة من المأسى» لكنى 
يوم أموت أريد أن أسجل ا بتسامة على شفاه قرا ... إن الدموع تف سريعا... 
ولكن الضحكة تعيش طويلا ..) 


(۱) آخبار الیوم عدد ۱۹۹/۱۷ 


وسو 

إن فلسفة المازنى فى الحياة بل والموت !ا هى فلسفة الضحك .. 

م هم م 

لقد وضح الان آن سخریته من صنع عوامل عدة أجمليا فى 

» مرح طبعه . 

م موقع بنته الاول بن منازل الاخرة وما بوحی به من استخفاف بالدنیا. 

هم قربه من الصحراء وطول تأ مله فبا وما و لده هذا الام ان 
زراية بصغائر الحراة ما حتفل به الناس 

و ما می ن ادات 57 يخاف الغريق الملل . 

۽ اطلاعه الواسع :ون شأن الترائة الخوسةة أن تنفض عن صاحببا التسلم 
المطلق ما تواضح عليه الئاس يعد أن تصحح نظرته إلى القبم . يضاف إلى هذا 
قراء ته الخاصة للتوراة و الانحیل والقصص الروسی و اباحظ وتجاوب‌هذا کله مح 
موله عا عزز نظرته إلى الحاة بعين الساخر الک ۱ 

والمازنى بعد هذا انعكاس تام للروح المصرية الساخرة من طول ماكابدت 
من آ لام فبى تنفس ألما فى ضحكاتذات معان . | نعكاس للروح المصرية الى تستعلى 
على الحرادث بالسخرية منبا والاستخفاف ما . الروحالصربة الى بزيدها إرهاق. 
المظالم وعنت الابام صلابة وجلدا حين تخيل للکاندن ما انیم قبروما بالسف. 
وخنقوها بالکبت فاذا با تربص‌مسم الدوائرء وإلى أنتحين تزجى صيرها بالتندر 
علپم و الضحك منهم کات ج با ل ون اماه فی اا لست بيضاء: 
و تس دار ركنا رمادية اللون ... وكذلك كانتككات المازفى فهى ليست. 
سوداء قاعة متشامة کا ظن البعض » وهى فى نفس الوقت ليست بيضاء رلكنها 
مزج من هذا وذاك . 

وهذا اللون من الضحكدليل إحساس وعلامة يقظة حين ينم الضحك‌الاجوف. 
عن الغفلة إن لم يكن عن فقدان الشعور . وأخلاهم من الهم أخلام من الفطن . ألم 
يقل المازنى ( إن فكاهى مرة هم والکد » وإن عط على الئاس هو الذى يغريى. 
أن عام إدال السرور على ا > وإلى أحاول أن أقوى ضعنى ذه الفكاهة 
وأرجو و آن یکون ها نی نفوس القراء مثل هذا الاثر . وقد خلةنى الته صارما مرا 
ولا حبلة لى فىهذا ولكنى ما زات مذ شببت عن الطوق » آروض نفسى عل اللين. 


ست ۲۷۳۲ سب 
والسجاحة » وأجاهد أن أحل مذاق الیش لنفی ولن حوی » و لقرای الذن 
أعدم أهلا وإخوانا وأبناء وإن كنت لا أعرفيم (0)). 

وضحك المازنى فى مواضع كثيرة » ضحك الراوغ . والراوغة صفهة علسا 
لا حداث الطبيعة المصرءة . رأث طفلين مصريين فى الطريق يشتجران فطرح 
:أ حدهما ص صاحبه عل الأرض فى غلية فصاحالطفل العلوب نی وجه غر مه بقوله‌وهو 
لا بزال منطرحا « والّه لاوريك » وکانت حرکات بده ووجه تؤدی هذا المعنی 
:أيضاً ٠‏ إن هذا الطفل المصرى لا بركن إلى از عة بل هو لا بريد أن يعرف مأ 
:و إن تمت عيارته برعمه عنبا ٠‏ إنه بعتقد متقد أنه قادر علىالظفر بغر مه ولو آخرا » ولو 
.بعد حين . والمازتى فى تج بذكرنا بصاحب هذین البیتین . 

دع امحوادث تجرى فى آعنتبا ولا تبيتن إلا خالى البال 
ما بين غمضة عين واتتباهتها ' شير الله من حال إلى حال 
وهذه مى القدرية بعينها الملبوسة فى طبيعة النفس المصرية . . القدرة الى تحد 
أحياناً من استشرافها إلى فوق » وتطلعبا لٍل آمام . ون کانت ترفدها آحیانا 
أخرئ برصيد كبير من السلوى ٠‏ وتمدها يألطاف من العزاء يقوما عل المعاناة : 
'وحملها على الصبر » ويصلها حين القنوط برحمة الله . 
و و 

ولكن هل سخرية المازق وسيلة إلى غاية بعينها ؟ 

ف لى ان رة المأزتى لا تهدف إلى قصد معين » ولا ترى إلى غرض بذاته 
کمض الکتاب الذءناشتهروا با لسخرة » ومن أتخذوها طريقاً فى معا هة الوضوع 
'الذى يتناولونه . 

فحن بد بر نارد شو وهو عن الکتاب‌الساخر بن الشهورن-- لا تعمد 
ال ا ف بل لأنبا سبيله فى معالجة موضوعه . ( فأدب شو 
أدب النقد الإجماعى . وأسلحته فى هذا النقد الفكاهة والسخرية والتعريض ((.( 

سخرية شو وراءها فكرة . يسخر من الجبدية وشرفها المزعوم ف.ؤلف 
و ايناس الجديد ۱ ۳ الا سلحة والرجل ». و بسخر من الزواج وقدسيته التقلدية 


4۹۳۹ ef ۱۹ ص ه محلة الثقافة العدد العصرون السئنة الأولى‎ )١( 
١١" (؟)كتاب (فى الأدب الاتجليزى الحديث) للد كتور لويس عوش ص‎ 


ب 

فسکتب ) مه مسزوارن ) . ویسخر من الدین و نفاق اد بنين فیکتب ( المسجز 
پربارا ) . ویسخر من الاستمار وتعمیره الکاذب فیکتب ( جزرة جون بول 
الاخرى ( و هکذا (۱) .. 

فالمرء لا بحد له كتابا إلا و.هدف به إلى غرض . وهو فى كل هذا يدرس 
جميع جوانب موضوع سخريته . . وهو فى سخريته يعتمد عل حور الافکار 
وعرضبا وومناقشتها . فتأی سخرتة فی عبارة منسقة منمقة بقول عثبا ه ای آتعس 
غابة التعب فى استنباط ما ينبغى أن يقال . ثم أقوله بعد ذلك بأدنى العبارات 
ی الاستخفاف (۲).) 


فشو کاتب دانم الجد رغم مظبره الساخر , تمس جده فی کل لظة من حظات 
مرحه . وشو کانب یستخدم الفکاهة للدعوة ال فلسفته الاچت‌اعة (۳). ۱ 

و كن ا و ابلد » الذى جا الجتمعو نظمه الا خلاقبة و الساسة 
والاقتصاد.ة ومجا أساليب الفن المعروفة فى عصره ٠‏ ولم يتبع وايلد فى كتأباته 
الفئية طريقة الوصف والنقد بل لجأ إلى السخربة والتعريض ٠‏ فبو يفضح العيوب 
با لسکتة ۰ ویشیر ما بالدعایة . وهو یستنبط الشکتة آ نا باستخدام الفارقات ‏ 
و نا پاستخدام النقائض . وانا پاستعدام مالا بنتظر » وآ نا بالعمارة 
الطلية البلورة )€( 

جد هذا کله فى مؤلفاته , صورة دوربان جراى» و« موحة للندى و ندمير» 
و « الزوج الکامل » . 

و جد کذلك ذو لتر وقد الخد من سخريته سبلا ای عقسق هد فه من هدم 
العقائد والمعتقدات فى عصره . فااقصص عند فولتير لم يكن غابة تطلب لنفسبا ؛ 
وإا كان وسيلة يتبعها الكاتب ليصل بها إلى غرض من الأغراض الفلسفية . 
واا کن هذا الغرض متصلا ما بعد الطبيعة » أو النظام السیاسی » آو النظام 
الإجتاعى » آو النظام الدیی » آو یکل هذه الاشاء جیعا (ه). 





,۱ ( کتات ف الأدب الاجلیری الحديث ) للدکتور اق عوض ص ١ ٤۹‏ 

(؟) مجلة الكتاب العدد الأول السنة الاو توفبر ۱۹4۵ مقال الاستاذ العقاد (الستریة 
عند بر نارد شو ) 

(۳) کتاب ق الادب_الاجلیزی الدیث للدکتور لویس عوض ص ۱۳۳ 

۱۳۳ کتاب ف الأدب الا جهزى الحديث للدكتور لويس عوض ش‎ )٤( 

(*) اة الکاتب المصری عدد ۳ جلد ۱ ص ۲۹۰ مقال للدکتورطه حدبن عن فو لتر 


و 

و الازی کسأخز لا عکن آن پشبه موّلاء الکتاب من اتخذوا السخرية سيلا 
إلى قق أهدافم وتدع م مبادتهم . ولا سخرية الازی کسخرنة مارك تون 
الکاب الامریک الشپود ( ۱۸۲۳۵ ۱۹۱۰ ) وقد 'نأثر المازق به كثيرا 2 
أدبه الساخر . فنجده فى بعض صور کتا به ( صندوق الدنیا ) قد كلها على نسق 
ماكتب مارك توين » وقد نص المازق على هذا صراحة )١(‏ . ونجده فى يعض 
الا حیان‌بنقل عن‌مارك‌تو ن‌صو ر | منسخر بتەمن ك.تأب ل ومعز بم The Innocent‏ 
ارك تون (۲) . 


وق تود الازن طفولته وصياه فى صور ساخرة فكبة فى كتابيه ( صندوق 
الدنيا) و ( خيوط العنكبوت ) ا صور مارك توين هذه المرحلة من حياته فى 
كنه الثلانة . 
Tom Sawyer, The Adventures of Huckleberry, The life on the‏ 
Mississippi‏ 
وكا صدر كلاهما فى السخرية عن أصل واحد هو الآلم , اتحدا فى الغایة وهی 
التنتفیس عئه والاستعلاء عليه 


۱ فالازی برجم سخریته ٍل مالاقاه من الشدائد واحن » وأنه يتخذ السخرية 
سبلا إلى ملاقاة هذه امحن والشدائد بالابتسام » فیقول .. (۳ 


وعلبتنی الحياة الابتسام . . وإنه لعجيب أن يحتاج المرء أن يتعله . . ألم بقل 
بعضيم فى تعريف الانسان إنه حيوان يبتم .. وأدعى إلى العجب من ذلك أن 
أن تكون المحن والشدائد هى الى عشيدئيه وعودتنيه .. أى والله.. فقدكان صدرى 
يضيق ومرارق تكاد تنشقء من الغيظ. وكنت أجزع إذا حاقفى ماأكره وأقنط 
من قدرلی عل اجشاز احنة ۰ حی تلفت اعصای و اسودت الد نیا ف عمتی » بل كاد 
نور عیتی خبو وینطفی" لفرط ما کنت آعانیه من الاضطراب وال والکند .. 


(«) مذکرات حواء ( ی صندوق الانيا ) ص ۸۳ 
(۲) راجم فصل ( الازف والترچة) ‏ 
(۴) الرسالة العدد ۱۳۷ السنة ۱۳ ص ٩۹5۰‏ ف ٩/۱۷‏ ۱۹۶۰ 


fo —‏ — 
م لطف والله قتمردت على نفسى وصرت إذا عراق ما كان بعرونى من الاضطراب 
و ال والکدأتو ل لنفی‌قد جربت مثل هذ! من‌قبل. وعرفت‌بالتجربة آهکله مضی 
ولاخلفأثراً ولا يورثنى إلا الآسف عل ماأتبكت من أعصان فى احتّاله . .وقد 
لدغتآلاف المرات ٠‏ فلا يجوز أن ألدغ بعد ذلكأ بدآ. وخليقى أن أتلق كلما بج 
لا با اصبر والتشدد ‏ فقدكان ذلك ما أفعل ول يكن يكن بل با لسخر بة والتهكم ‏ 
سخرية العارف وت المدرك للقي الحقيقية للآشياء ‏ وبالابتسام الذى مون 
کل صعب ۰ ومیل کل جسم ضئّیلا .» 
وشبيه مبذا القول ما كديه مارك توين نفسه عن الفكاهة إذ قال ( إنسر منبع 
الفكاهة نفسها ليس المرح بل الحزن . وليس هناك فكاهة فى الجنة ) )١(‏ 
“The secret source of Humor itself in not joy but sorrow. There‏ 
is no humor in heaven”.‏ 
+ هب 
و بعد » فقد اتضشح الا أن سخريه المازى ليست سخربهة هادفة كسخر يةفو أثير. 
وش . ولء! هو سائر ق موکب الياة مفتوح العین متوقد اس فپو بری 
ويلاحظ وحس .ومن وراء هذهالمشاهدات والملاحظاتو الأحاسس نفس مستخفة 
من كل شىء لعمق إعانها حكمة التوراة ( باطل أباطيل فالكل باطل ) . لهذا لم 
يكن له هدف يرمى أليه من وراء سخريته . فبو لم يتجه إلى طبقة أو مذهب بقصد 
الهدم أو البناء » و لکنه پرسم صورا ماو نة نفس ما عن نفسه ما لا قاه أثناء السير 
ف الموكب الزاخز من تدافم و تطاحن و لغوب . 


وعلى هذا فسخرية المازق أقرب إلى الفكاهة منبا إلى السخري ةكذهب . 


agha Rt mne 


O2) American Life in Literature by Joy B. Hubbell. V. 3. P. 155. 


الصا الاق 
الازی والمراة 


نهنا فى باب ( مقومات شخصبة الازنی ) ومضات من علاقته بالمرأة و نظرته 
إلما» ولكنا هنا نقصر علا فصلا مستقلا لآن حديثه عنها فى مواضع متفرقة 
من آثاره » بغرى جمعه ودر استّه لا نه حدبت الحتفل المعنى ما . فقك تكم 
مستفيضاً عن الآمومة والبنوة ؛ وقرق بين بنوة البئات وبنوة اابنين » و تكلم عن 
الحب واجمال والزواج . وعن طبيعة المرأة مقارنا بيها وبين طبيعة الرجل 
وما يتبع كلا منهما من صفات وسأت . و تکلم عن أثر المرأة فى اللغة والعادات 
والتقالید (۱) . ورسم لا أة صوراً ٍنسانه وزوجة وحبيبة . فالذی یفعل هذا 
حن بالمرأة بحب لما . آلس ال قول می آحب شیثاً آأکثر من ذکره ؟ ( وقد 
خلق ابراه عطوفا أليفا » سريع الاحسأس ,الجال» ليس أقوى فى نفسه من 
عواطف الادب والحب. ) (؟) 

ان المازنى فى المرأة بقوم على دعامة من دراسته لعلم النفس و بمده رأفد ف 
ملاحظته القوية . وقد مللات المرأة حاة المازنى منذ نشأته غدیثه عنها ان الکابدة 
و الاحساس . وقد تثاول علاقاته الختلفة بالمرأة فى صراحة مبذية حين منع النفاق 
الاچتاعی الادباء عن التحدث عن علاقامهم الشخصبة . فاذا استحضرنا آ ارم 
نحد المرأة على هامش حياة العقاد فى (سارة ) رالات ن غ ون 
بوجه عأم ليس لها دخ لكبير فى حياته ... وعلى مقامها انحمود فى كتاب ( ولدى) 
للدكتور هسكل إلا أننا نفتقدها فى بقية آثاره الليم إلا أطافا تلوح فى كتابه 
) تورة الأدب ) . وقد جدها الدکتور طه آما نی مطلع کتا ه ( الایام ) و آشاد ما 
زو جة ق ختامه . ولكن لس هناك من فصل الحديث عنبا تفصمل ار تن 
تلازمه فى آثاره كلبا حين نيد تارخه معبا مسطورا من يوم أن كان م اھقا حتى بلغ 





۳٩ ابراهنم السکاتب ص‎ )۲( ۲۰۱ 1١4٠ قبش الريح‎ )١( 


— ۲۷۳۷ سب 

مناژل الر جلل . وحدثه عشا ذو شجون فبو مرة دارس وآنا ملاحظ . و تارة 
حاضر » وآونة فنان بودی ماعس به نحوها فی حفل مر جمال العرض وفئية 
الان : 

و لنعرض الأنلرأى المازنى فى المرأة لنرى أنها تختلف عن الرجل . ودليله على 
هذا اختلاف طبيعة تكوين كل مئبما ء وما يتيع مذا الإختلاف من تنوع 
الاستعدادات و الکفاءات ۱۶ جعل التماین بنهما جوهر با . (۱) 

والرجل عنده کش شلا فى حماته للفردية مئه للنوعية و بعكس هذا المرأة . 
فكفاح الرجل فى الحياة سوط يلبب غريزة حفظ الذات فیه . ومن هنا ( كانت 
الآنانية فى الرجل أظبر وأقوى .) (؟) 

وتلك حكة من اله بالغة . ولولا ذلك لما استطاعت المرأه أن تقوم بوظيفتما 
الجنسة وما ينطوى >تها من المشاق ال لا قبل الرجل ما.ولا شك آن‌بقاء النوع 
رهن بالمرأة على الا كثر . وهى فى ذلك مدال التضحية التامة . (*) 

والمرأة أسرع تأثرا على العموم بكل ما له علاقة باجنس والامومة لآن 
وظفتبادائرة على عورهما. وهى لفرط إحساسها بالامومةتحب كل رقيق لطيف + 
أىما هو كالأطفال بالقياس إلى الكبار » وتعانقه وتقبله ولو كان جماد ألا بحيب 
ولا بحس لاالعناق ولا التقبيل ولا يحازى لما بلثم . وإذا كانت الغررزة النو ن 
أكثر عملا وأقوى فعلاء فبى ا جل و إن كانت أضيقفبماله(4).) 

والمرأة والرجل م اختلاف تكوينهما الجانى تختلف نظرتهما إلى امال . 
والرجل ال جيل فى نظر الحرأة 8( هو الذى تتوفر قمه الصمات الى تحمس بفطرتها أنبا 
أكفل من سواها حفظ النوع وأعون على ذلك شعرت بهذا أم لم تشعر.)(0) 

وقد لمم المازى ماأصاب نفارية المرأة فى امال من تعديل أوحى ليها به الرجل 
شأن القوى مع الضعیف . فام مت تری فی الجمال رأيه أو قريباً مئه . أصبحت 
تدین جمال الروح . 

وعنده آن الرجل هو الاقوی ر وأنه كذلك بطبيعة تكويئه » وتبعا لما يزاوله 


(۱) حصاد افشیم ص ١١١‏ (؟) ص ۱۱۲ (۳) ص۱۱۳ 
٤(‏ )ص ۱۱۳ (٥)‏ اصاد ص و۱ 


ی ی 

من الكفاح» ون القاومة والتدیر ما هو ضرورى سا ته Ys.‏ نعنی با موه 
الجسدى منيا. ۳۳ نريدها على الاطلاق. فقد یکون الرء ضعفا ويكون مع ذلك 
آقدرعل الم بير و الاحشال و حسن‌التصرف وعل تفادی ان 1 وسلع يدهأ ” 4 
وعقله مألا بلع سمو اه ماه اذش و ده ولق العضلاات ( 010 

ولسكنه يفطن إلمقوة المرأة مثلة فى حياتها وجمالهاء فيقول رداً على من ستضعفبا 
( إنها لضعيفة إذا قيست إلى الرجل » ولكن لها قوتين لا يستخف مهما إلا أبله : 
قوة الحيلة الى ااا ضعفيأ المدی 3 وذوة امال الذى خماته ( الكناة ( و أخيز لت 
فيه كل قو ما . ق دنل و جه العجب اذا کا نت الما تصوع للرجل دنیاه ؟ ( 

نظم العلاقة بان الر جا وا ۴ ہم کل مهمأ طبيعة اشر . وهذأ 

الفپم وحده آساس الوفاق . فاذا جز آحدهما آو کلاهیا عن هذا الف ہم حل الشقاق 
والجفوة. ( غير أن الفيم الصحيح لا يكون إلا : كرة الدرس العلى .و لست ! الغريزة 
النوعمة فى المر أ فوضی فان لما لقواتين قد بلحقبا الاضطران احسانا و هیا 
الشذود ولكنها حی ف شذو ذها واضطر ابا عبر مسلعصه 4 عل الدرس . 6 (۲( 


والمازقى نرى أن أمومة المرأة أقرى من أبوة الرجل ان الشعور الا بوی 
مرجعه إلى غريزة حفظ النوع کاب ۰ وآساسه فی الرجل والرأة واحد() . 
والعاطفة موجودة ومردها عند الرجل والرأة من حبث السکون وما آعدتهما 
الطبيعة له ؛ ومن حيث طبيعة الباة جمل هذه العاطفة آقو ی ف الرأة و أنض 
منها فى الرجل » ثم تجىء الصور الذهنية التى تحصل “لكل منبما فتز ید هذه العاطفة 
و تضرمیا . وهذه الصور عند المرأة حشد حاشد وصر زاخر لا۲ خر له ولانهاءة . 
فى لا انها إل ان :3 1 ا عانت و چ یی ا روو ا خت 
من حركات الجنين فى جوفبا » ثم ما کا بدت من عذاب الوضع . وم ألف ألف 
صورة تحصل نی ذهثبا بعد ۳ » منذ كان طفابا ولبدا إلى أن يشب عن الطوق , 
و بدخل مداخل الرجال آو الساء . وکل حرکة ومصة من‌تدما » وابتسامة و نظرة 
وتعبيسة وعولة » وصوت و نبضة » وعسة و خطوه _ کل ذلك منقوش عا صفحة 


قلیها » مرلسم على لوح صدر ها 1 مذخور فى رأسها . وجوها حافل ببذ! الصفل » 





)۱ المصاد ص ۵ ۱ ۱ 
(۲) مقدمة ( غريزة المرأة أو حك الطاعة ) ص > (۳) قیض الریج ص ٠١١‏ 


— ۲۳۹ -_ 
وحماتها كليا دائرة عليه غير منفصلة عنه » وماضيبا كان تمبيداً له » وحاضرها 
فتتتزق فدء ومنتقسلبا امال متوعلة به »وأخلق مذا آن بعیننا عل تصور روعة 
الامومة وعمقبا وسعتها وانطواء کل (حساس فما » وتسرب كل شعور إليبا 
ومئيا . ولما كان نصيب الرجل منهذه الصور ألأتى تحصل فنفس المرأة أقل وأضأل؛ 
فلا عب أن کن غذاء العاطفة 2 الا بو بة غه جد ما يغذى عاطفة موم . وهل 

امساة الا الصور الق حصل ق الذهن ۶( ۱) ۱ 
ومذا الر آی ف الامومة وفضلبا عل الابوة صائب » ملعنی أحسب الازتی 
اهتدی له بوحی من یون مامد ال کان آثرها فی حباته کر کنیا من 


ویتکلم عن الزه راج فنسمو . عا من أ + تلد » إلى إنسانة تغذى الروح و لسعد 
القلب . فیقول . و [نا لاطلب الزواج وتريغ النسل . لكا لا بجعل ذلك غاية 
الغايات . وأقصىئ ما تعلق به اللسا نات » سواء عندنا أن بجىء سس ذکوراآو Î‏ 
ونحن ندرك الآن أن المرء يستطيع آن خدم انع یا قرغ 
آو آدیه ی فته . ول أة بیننا مقام قریب من مق مقام الرجل » و بوشك آن ؛ بدادله 
ويساويه . وليست العلاقة اجنسية بای جعل ان [لپا » و نتحری ما یساعد 
علا » فى طعامنا وشرابنا » فإن العاطفة الجنسية قد تجد ما يرضيها فها دون 
التعارف الجعانى من حديث و نظر وغير ذلك . وهذا الفرق بدنئا وبين آسلافنا فا 
یتعلق بالسائل امحنسیة راجع إلى الفرق بين ما نقیمه من اج ۱ الان و ا ۱ 
شپمون منه . فان الجال لیس جا ولکنه روح , وهو لیس شیباً بوزن 
بالرطل ‏ و( ما هومعان و تعمیر تدرك وس بضمير الفوّاد (۲). 

والزواج عنده شركة نسام المرأة فيها بالنصيب اللأوفى ( ولا حسب أحد أن 
الرجل يضع نی هذه الشر کة أكثر ما تضع المرأة , وأنه لهذا مغيون فيبا » فإن 
هذا خطأ . فليس السعى للرزق كل ما تقتضيه هذه الشركة . وحسما امل 
و الوضع (۴) ۰) 





(۱) قبض الریح ص ۰۲ ۱ س .۱۰ 
(۲) خبوط العنکیوت ص ۵ ۲ 
(۲) ص ۷۰۰۳ من العدد ٩۷‏ ۱ من الرسالة بتار يح ۲ ۱ / ٩ ۷ / ٤‏ ۱ انه المامية 


س E»‏ 
3 ولو آن الرجل والمرأة ( سارا فى الحياة شريكين متعاو نين على انجحاح الشركة 
و احتال متاعیها » والصی على بلاياها فى سییل مزایاها وفائدتپا . لارتاعا جدا 
ونعا بالحياة الزوجية )١(‏ . 
وهو بقارن بین بئوة المنت وبنوة الولد فيفضل الآولى على الثانية » ورسم 
لها صورة من أجمل صوره وأزخرها بالجياة لآنها تتصل با لقلب الانساف فى أرق 
مواضعه . وإليك الصورة فليس من رأى كن قد سمع . 
0 انم با لصسان ۰ إشيونويكارون و بصسح<ونرجالا حماون الاعماء و شمون 
لا نفسپم‌طریقً ق‌هذه الدنیا . ويفوزون بحسن اإذكر وطي ب الأحدوثة . ويشرفه 
پم الاصل الذى هم فرعه . و لکنهم را يا صاحى بعك ار فقو 4 
رن أصولا ) لأتميم ول عودوت ( قروا من يدع ) ثم ...ثم 
يا صاحى أوجع مافى الام حتلون المكان ا شعر 
أننا أخليناه حم . . وما أكثر ما يجحعاوننا نشعر هم بطا لموننا باخلائه . [ن جرد 
وجودهم فى الحيأة يشيع فى لتؤسنا الشعور النی کان غامضاً قبل بضع سنوات » 
كا لسنا من هل هذا الزمن الحاضر . لستا من أبناء هذا الجمل الذى زحف 
ويسةول عل الدندا ٠‏ نعم حتملو ننا ولا يمخلون علينا بالرعاية والترفق » وقد 
بحبو نلا وحترمو ننا ولكنهم يشعروثنا أننا انتهینا . وأننا حسويون على الماضى 
مضافون إلى | ثاره يصغون إليئا_ هذا صصمم ‏ قد يطيعو ننا ولكن بلاحماسة 
ولا اقتناع بل على التساع (۲) . ۱ 
( ولكنالبنت شىء آخر مختافجداً » يظل أبوها - حتى نحل زو جا عله 
مستويا على العرش الذى ألفت أن تنظر إليه من طفولتها » لا يذويه فى نظرها 
الکر » ولا تخلق‌دیباجته العادة . كل صفاتهالحببة تزداد على الايام رقة . و [خوتما 
الصييان ‏ على حبها لهم ليسوا سوی صورة ضعيفة فاترة من ذلك الاصل 
العظيم . وفضائلیم ومزایام آضواء منعکسة . آبوها هو حور وجودها » وقطب 
الرحى فى حاتها . وحبه لها ساوی ملائی . لس من هذه الارض . لا بشو به 
آو یعکز صفوه الاحساس بأنها ستحل بوما ما محله . وهی بنت آمبا ۰ فأخلق أن 


)١(‏ ص ٠۰۳‏ من العدد ۱۹۷ من الرسالة تاریخ ٤/۱۲‏ / ۱۹۳۷ السنة الا مسة 
۲۸ ابر اهم اكات ص 1۳۹ 
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تثير فى نفسه ذکری مپذبة به القدعم لامبا . ذكرى تكو نكالحاشية إذلك الحب. 
الأبوى النى هو من أسعد وأقدس أسرار الحياة )١(‏ .) 

وهو بری 3 ترلى الفتاة > , شرك فق الحمأة دوسا ها ( فإن الناعة. 
لادكمب بان أربعة وان 2 بل د بالعا اه والکامدة ۰( ۲( 

والازی ها متا بر باس آمین وقد ويا ف الفصو ل ارس به علا دنه ره ؛ و شور 

هنأ هنا خطوة بعلاه ف و جوت گر ار المرأة درس الحباة لفيا ۰ و تعرفیا عن تا 

لعيز لياه الخسث والطب عن ومایه لا تاقينا 1 

والمازى عدر من‌عاقہة حجب الفتاة ا کم فانها مأ ليث حين فك إسارها 
أن تضل عند أول خطوة من اختلاط الامر عليبا »كن عاش فى ظلام دامس 
لابكاد لمصر النورحى تمثی عناه , وهو ۳ لفتہا تنا لان فضماتون فضملة اضط رار 
قبن هشن تاشات من غس عفة . وفضملة معظمین ( ی فضملة الجدران السميحة ( 
و مدا ا نكاد الفتأة تزایل و عط ا من يوان المادية و العنو 4 = حی 
تضل » لانها لا نستطیع ولا تعر ف كف تقاوم » كالذى يلبسثيابا كثيرة كثيفة.. 
فبذه الثياب هى التى تقاوم وتحميه ويكق آیس التمرض لإصابته بالمرض الذى 
تفه 1 وعل خلاف ذلك من بعتا د التخفف ( فان رل ره حتاج ای المقاومةفتعودها 
ولا اير ه التعرض 5 ضير الذى بالغ ق التوف 


وهو يغالى مأ زوجة أن تعاد ال زو جیا مَوة القا نون والموايس أوكاسمونه 
( حك الطاعة ) . وحستنا دلبلا عل نفوره من هذه الوسبلة » السخرية الى ندت عن 
لسان بطلة روايته (غريزة المرأة أو حك الطاعة. ۰( 

وهو يأخذ على الاباء یر الميسر ن المساومة ی ربا 
Rae CO‏ إنهم سعون 

بناجم بيع السلع والإماء ا ينطق ليلى بذا a‏ 
قد اشتر یی يوم تقسدت أفى مبرى ؟ يوم أفر ديه يضخامة المرر وجسامة امن 
م يكنهذا مہرا بل کان مناً لجارية ای یسمونها لو بزعمونبازوجة. ٠.‏ باللسخرية). 


وهو يدير حياة المرأة على العاطفة . والعاطفة وحدها . وفى الروابة تصوير 


۱۹۳ (؟) ابراهيم الثأنى ص‎ ١٠١١ ابراهم السكاتب ص‎ )١( 


بت ۲۷6۲ -_ 
الشياب المرأة حين يكتب عليه الحرمان من الحب بفادیه با لسقیا » عثله صبحة لبل 
حین يطلب الما | تا جفوة زوجا وجفساف عاطفته ٠‏ ( اناس ؟ ان 
ا اتی لا تجد من يسقما أو يروما » والتى تذبل ا ورقات. 
اتباس ؟ زنل صاخ E e O‏ 
اف دت علمه الأول عا ی رجاء أن تكون النانة افةو ارغ . ولكن حا 
الواحدة تتمزق ؛ وليس للعمر من برفوه کا ترق الشاب القدعة › ين الحياة من 
برقع فتوقبا كا ترقع الاحذية البالية ). 

إن العاطفة مدار حياة المرأة. وهى تتمزق حين تظماً إامها فلاتجد الورد الذى 
قل مه أو النبع نفا غاا وا اما ان اا ل ف الان 
تمنحه الأخرين وتتقبله منبم. وف هذا المنح والقبول سعادتها الكبرى. فإذا وقفت 
وحدها فى الحياة لا تىء إلى ظل قلب» ولا تسعد پل ( کالشجرة الق 
لا جحد من يسقمبا أو بروما والی تذبل وتذوی و عوت منبا کل بوم ورقات. ) 

إلى أحس فى هذه الصورة نفحة إنسائة . 

وللدازق مذهب فى الحب فبو يبدو لى من الذين يقولون بانساع القاب ل كثر 
من حب و احد . قالت له إحداهن .. إذن عشقت فقال ( کثیر عدد شعز بو 
ولکنی آفیق وأصحو فى كل مرة بعدأربع وعشرينساعة ليس إلا .) )١(‏ 

وهو يعال هذا عن تجربة فىكتابه ( ابراهي الكاتب ) الذى أشرنا إلى أنه 
صفحات من حباته نفسه بقوله ( وم یکن ابراه قد سلا شوشو » ولكنه تسلى ‏ 
ولم ينقصحبة لها ولكنه تعزى حب سواها . وقد ينكر القارىء “أن بتسع‌القلب 
الو احد مین Ee‏ الو اقم کان كذلك . وعل ا كان حبين من طرازءن 
متباینین ‏ لا بمنع أحدهما الآخر ولا بزاحمه ولا يصعب اذلك أن يعيشافى القلب 
متجاور ن‌متنا و حین کا بتجاورقالقلب‌حب الوالدن » وحبالينين » وحب‌الاخوة 
وحب الروجة » وحب الصدق » وحب الادب آو الفئون آو غیی ذلك . وکلا 
انوا لته فادها ما فرماتر زا تلایا سر اش 
بوسع لحا ضير الفؤاد . والنفس الإنسانية أعمق وأرحب وآغزر موارد من آن 
نشق أو تضيق معاشق شتى متنوعة . وأين ذاك الذى سير غور اانفس وخاص إلى 


(۱) ع الاشی ص 2 . 





س 4۳ ۷ سس 
أعم قأعماقباء و نفذ ی کل شعامباء وتغلل إلى أخنى كبوفها وزیایاها حتی جوز له 
آن پنگ آن بتجاور فا حبان لانسائن » کا تجاور حب لواحد و یفض لاخر ؛ 
من النی مسح هذا ( التيه ۱ الضل ودرس طرقه وأحاط متعرجاته وألم 
بماد نه و ما با نه ۰ (۱) 

وقد كلتب المازتى تحت عنوان ( فى الحب واهرأة ) يعلن عن نفوره من الحب 
لايع ی کات [دا اطعا از مسا ال شرا اش .ورن 
من آخب (عا هی تهیب له » وأتقاء لفداحة الكن الذى بتطلبه , کالذی بقف عل 
ساحل اللز لو ویشتبی در القاع ولکنه حجم عن الفوص ؛ لا زهدا فى الحجر 
الكرم » و لکن خوفا من الغرق .. و آسیاب الازنی آن : 

( الحب حين بعمر النفس بذهاها عن لذته وحلاوته , و یشغاپا بالوجب و القلق 
والخوف والرغبة والغيرة » ولهذاكان أمتع ما فيه ذكراه. ) (۷) 

ما فى طبيعة امحبوب من شهوة وأثرة ومي لإلى الاستبداد » والمازىولوع بالجبال 

تملاه‌ی کل منظر وجتله ق کل‌صورة بلا استتناه . وهذا وحده بشثى حقيفته فبو 
بکره الرأة لانه حببا ء آی آنه یکره الراة مستحوذة علیه دون سائر النساء » وفى 
کل . جال خلیق بالنظر لیه . وعنده آن ( الرجل الذی یفقده لب القدرة عل 
الاعاب بابمال نی صوره الختلفة بکون فاسد الذوق. ولو عقلت الرأَة لکان هذا 
كافيا لتشكيكها فى رأيه فيبا . ) (۲) 

و زهده ف الحب ما شبعه من شرود و سید واحتراق تو لده الغیر و دعاو ی 
عر ضه » و اساسلام لللحيوب بلغى الشخصية . ودلال سمل احبانا حتی رهق . 

وهذة أسياب 5 ترى ليست ذما فى المرأة » بل لعلها تدخلفىتعر يف الملاغمين 
المدح ما يشبه الذم . وقد كشف المازى نفسه عن هذا حين كتب فى ختام القال 
( و است آذم ار او کت ری و E‏ موس ها وو لکنی[قول 
نبا مخلوق آخر » غير الرجل ‏ وهو قول ليس فمه جديد . ولا شك أن الرجل 
ی پر هت ی ی ا ر ی اا و 
وطريقة تناوله للآمور .) (؛) 


)+( ابر اهیم الكاتب ص ۲ ۲ 
(۲) و (۴) ص ٤١‏ الرسالة العدد ۱۳۲ السنة الراعة ۱۳ / ۲۹/۱ ١١٣‏ 
)٤(‏ ص ٤ ٤‏ الرسالة العدد ۱۳۲ السنه الرابعة ؟١‏ / ۱ / ۱۹۳۰ 
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وهو يعرف الحب بأنه (كالجوع ‏ اشتباء » أى أن الجسم يطالب بأن تسد 
له حاجة . ولیس الطعام هو الغاية من الا کل » بل ما يفيده من الصحة والقوة 
واستمرار الحساة » كذلك ليست المرأة هى الغاية من الحب » بل ما تعين عليه من 
بقاء النوع بالإنتاج . وكا أن المرء بغلط فنأ كلما لا خير فيه ولا صمة 'نستفاد منه 
ولا قوة » بل ما لعله بضر وبورث المرض » كذلك يغاط الاسان فيحب 
ما لا حقق الغاية التى ترعی [للها الطبيعة . والرء یکون مترفا نی حبه کا یکون مترفا 
ف طعامه وملسه وما زل ذلك . ومن اللاس من با کل طعامه جرفا » والبطان 
الذى لا ينتبى منه » والخلط من صنوفه يسرع فى الا كل كراهة لطول الجاوس له ؛ 
والذى يضع يده على ماأمامه للا يتناوله الغير » والذى يحيل اللقم ولا »ضغبا . 
والنی بلوك » والذى بأ کل نصف اللقمة ورد نصفبا » و الزهید القلیل الا کل 
و الریض والضعیف الاشتاء » والمتعجف . وكذلك أرى الناس یکو نون فی حبهم 
بل الا نسان‌الو احد یکون مرة هکذا» ومرة مکذا . والتوابل‌ومال لها لازمة لحب 
أحانا لزومها لاطعام . واللحم هو کیفما طبخته, و لکنه‌تارة یکون آشپی‌مشو با . 
وتارة أخرى يكون ألذ وهو مساوق » أو مقدد أو مشرح ء آو معلق ق السفو 
أو مخلوط بالرز أو البيض أو الخضر أو غير ذلك. ومثلذلكقل فى غير اللحم من 
الأكال قا أردنا إلا القثیل . وكذلك المرأة .' فن كان يعنيبا أن سق حب الرجل 
ها آطول زمن عکن » فلتكن على كل لون وعلی کل صورة‌تشتهبی ۱(۰) ) 
وظاهر منهذا التعريف أن المازنى بقصدالح بالجنسى . وهو نى عل هذا التعر مه 
لحب انتفاء الب الافلاطونی والوفاء معا . فيعقب علىتعريفه بقوله : (ولا أحتاج 
بعد هذا أن أقول . . إنى لا أومن بالحب الافلاطونى ولا بالوفاء » و لست آعنی 
أ أستبجنهما أو أعيمما » فليس الأآمى آمس استبجان أو عيب » وإنما أعنى أنهما: 
لا يوجدان مع الصحة و هت الع ان يشبح الجائع بالاظر إلى 
الطعام فى أطباقه على السفرة . وأن تحيا المرء بأن يأ كل بعيئه أو خياله ؛ فإنه 
بکون من المکن هنا إرضاء عاطفة الحب عند الرجل السلم المعاف بالنظر إلى 


المرأة 6 والاستاع 4 حدما ۱ وامتع با سامت » ورشاقة وقفما أ سەن 


(۱) الرسالة المدد 4 ۱۳ السنة الرابمة بتاريخ ۲۷ ۱۹۳۱/۱ ص ۱۲۹ - ۱۳۰ 





بيد چ ۶ ۲ کے 

جلستها . والذى يقنع من المرأة ذلك يكون أحوج إلى الطبيب المداوى 
مله إل المرأة(1) ) . 

وهذا الرأى له ناقض ما جرى على قله فىكتابه خيوط العنكبوت حين تكلم 
عن اواج فقال ی معرض حدیثه ذاك : (... وللمرأة بيننا مقام قريب من مقام 
الرجل وبوشك أن يعادله ويساويه. ولست العلاقة الجنسية بالتى مجعل با انا إليبا 
و تتحری ما يساعد علا فى طعامنا وشرابنا . فإن العاطفة الجنسية قد تجد ما يرضيها 
دون التعارف الجثانى » من حديث ونظر وقير ذلك ۰ وهذا الفرق بيننا وبين 
أسلافنا فما يتعاق بالمسائل الجنسية » راجع إلى الفرق بين ما نفيمه من الجال الان 
وما انوا شبموق نثهء فان الجال ليس جسا و لکنه روح ؛ وهو شىء لا بوزن 
بالرطل وإ عا هو معان وتعبیر تدرك وتحس يضمير الفؤاد(؟) ) . 

وشل لاجد 

ز آما الوفا. فأنم به وأ كرم . ولكن أين فى دنيانا من يصير على طعام وأحد 
وف وسعه آلا شعل . وأقول ( من يسعه ألا يفل ( وأنا آعنی ما آقول 
فا بلتزم الوفاء إلا من يعجز يسبب ما عن خلافه مان القارى” وأعفيه من 
الجواب العلنى . أى رجل لم ينقض عهدا الوفاء بالفعل : أو بالنية» أو بالخاطر . 
ارا تالس حب الأحوال ؟ والمرأةكالرجل وشأتها كشأنه . وكذاب من 
قول وكذابة من تدعى ‏ غير ذلك وار ا 
لا رکا فيه إلا منافق برد أن ينتحل فضلا 


قع أن الحساة 


أف ولکنی أصف وااقنا و ور 
على حساق وحساب الِقيقة . والنی بجسل الوفاء مستحيلا فى الوا 
َئْة عل التحول لا علی اشبات . والمرء غير حى لمكن أن يقال إنه تخلق كل 
يوم خلقاً جدیدا مولدا من الخلق السا بق أو أنه يموت وبجتىء غيره باه + وكل 
وم یاه هو بوم مأئه » و بعث بمده كرة آخری ۴ صورة تالف الاصل 
من نبعض الوجوه(۳) )۰ ۵ 

ومن هذا الكلام بتضح أن تنى المازن الوفاء ٠‏ نما يرجع إلى دقة فیمه لعناه 





(۱) المدد :۱۳ من الراسالة السنة الرایعه بتاریح ry‏ ۱۹۳۰/۱ ص ۱۲۰ 
(۲) خبوط الشکبوت ص ۲۵ ۳( المدد ۱۳ امن اأرسالة السنة الرابعة 





س £ س 
واستقصائه له . فإن جرد نية الخيانة أو سنوحها بالخاطر . أو طيفها بالخيال بعد 
عنده نک بالعید و نقضاً للحفاظ . والوفاء ممذا المعنى یکاد یکون مستحبلا ء 
ولكن إذا اقتصرت الخيانة على الفعل وهورأى أغلب الناس ف الوفاء فان رجوده 
فى هذه الحال أ محقق . 
و 

وقد أشرت فى باب مقومات شخصية المازف إلى تعلقه الشديد بأمه وحزنه 
العميق عايها بعد وفاتها . وأشرت إلىاستشرافهإلى بئوة البنات وتليفه علها . وهذا 
ا أن تميزه الدائم للبرأة يجعلنا نشايع فرويد فى أن للجنس دخلا فنه(:). 

وقد أشرنا إلى إحساسه العارم بالجال النسوى حى لقد خفق قلبه وهو 
غلام فى الثااثة عشرة من تمره. وما إن دخل الماذقى فى طور الشباب حتى تزوج . 
ولا ماتت زوجته الأول تزوج مرة ثانية وهذا دليل تعلقه بالحياة الزوجية(؟) 
وهو يدل فى نفس الوقت على أنه لم يكن بوهیمیا . يتوه المرء من کتاباته ای 
تصف علاقات شتى يدعيبا مع قتبات و نساء ٠‏ ومرد هذا الادعاء عنده پررجم 
إلى سببين : ۱ 0 

وعدن كي ی حسه فقد کان ضليل الجسم قل أن روق 
(المرأة) . وهو يعرف هذه الحقيقة ولكنه بهرب متها إلى الخيال » عثل لعيئه نساء 
قصصه » وبحرى الحديث بينه وويينين . فإذا أمسك بالق جل أحلام البقظة هذه . 
وقد مس بنا أعترافه بأنه كان يستغنى عن الحقيقة بالأحلام . 

۲ - آن زواج الازف م ى“ له الاشباع العاطق الذى ينشده الفئان أو رجل 
الفكر . لآن المرأة فى حيانه كزوجة لم تكن فىمستواه أو ف المستوى الذى تستطیع 
معه آن ترطی فکره بأن تقرأ له وتفهم عنه » و تقدر آدیه و نشمره نعمة الا نسجام 


الروحى ألتى مفو إلما المفكر والفنان . 





)1( عرفنا من مقومات شخيصة الازلى أن موت أبيه جعل م نأمه » أما وأبا . وكانت هذه 
الم لمازتی الطفل هی کل شىء ٠‏ وشب وشبت معه عاطنته محو تلك الأم اارءوم فظل يلبج 
بذكرها فى كتاباته مما أشرنا لبه ف مكانه . ويقول فرويد إن ( الولد ) فى مراحل نضجه الأول 
أ کد ميلا إلى أمه م أن ( البنت ) أ كثر ميلا إلى أبيها ٠‏ وظروف المازىف طفولته تنذى 
هذا الیل ولکنه عندالازی ۸ يصل إك ما يسميه فرويد ( عتدة أوديب ) بدليل سير حياته 


الجنسية سيرا طريعيا . (۲) فصل مقومات شخصته 


فنبة الازی 

لقد وقفنا فما مضی من صفحات عل شعر الازق و ره . و نرید هنا آن نری. 
صورة للرجل کفنان صاحب رسالة » وها هى الصورة من[ حدی جوانما ؛ صورة 
الفئان الذى اضطرته قسوة الحياة إلى بيع آعز ما علك . . غذاء روحه وعقله . 
ولندع المازنى بصور ذلك الشعور عند ما باع مكتبته ونظر إلى الرفوف فوجدها 
خالية إلاءما ينه من ذ كريات . 

( قد ورثت آراء » وأفدت من مخااطة الئاس آراء واكتسبت من الاطلاع, 
آراء ؛ وکنت اسل بما ورئت وا كاتسبت وأنا فى سن التحصيل . وكنت رما 
كابرت بالخلاف فما أخذته من بيتتى . أما ما كنت أفيده من الكتب فكنت أتلقاه. 
الا کبار والاقرار لانی ۸ آجد من بهدینی أو يرشدق . فلا البي كان لى فيه هذا 
المعبن ولا المدرسة كنت أجد فا هذا المع الحاذق المرشد » وظل‌احترای‌لکتب. 
عل حاله حتی احنجت ی سنه آن آیمپا » وشق عل ذلك فی أول الامر . وکنت 
لا أ كاد أطمق أن أدخل الغرفة التى كانت مرصوصة فيها . وظالت أياما أحس كلا" 
نظرت إلى الرفوف الى خلت ما كان علسما أنى فقدت أقرب الناس إلىوأعز معلل ؛ 
وأشعر أنى مشرف على البكاء إذا لم أحول عينى عن هذه الرفوف الخالية . ولم 
يكن ما أتحسر عليه زيتتها وما أضعته فما من مال خسر ته بالبيع »› وإ نما كانت 
الحسرة على فقدان أساتذىوإخوالى . وبقبت بعد ذلك زمنا لا أس عکتبه‌عامةالا 
آشحت بوجپی عنها من فرط الا » وإلا آحسست آن دا عنسفة تلوی آحشائی. 
وتحاول آن تقتلعما . وکان من‌غرائب ما حدث أن لبئت أ کفن من سنة لا آقتی 
شیثاً من الکتب کا"ما زهدتی السرة على ما ضيعت فى كل جديد غيره . ومن. 
الغريب أن هذا هو نفس الاحساس الذی عائیته لا توفیت زوجی » فقد ظللت. 
سئوات لا أطيق أن أنظر إلى وجه أمرأة ) )١(‏ 


)١(‏ من النافذة ص ٠و‏ سمه 


— ۲6۸ مت 

هنا قلبإ ساق يعمره عمر منالإحساس . و يطغى ذلك الإحساس عليه فينفخ 
الجامد قبسا من حیاة وواه کا وى الحى» حتى إذا فقده أمضه الام وأشتی علی 
الیکاء کلیا أحس فراغه بل بلغت مکتبته من نفسه مثل مکان زوجه فکان حز نه 
علبما من معدن واحد ... أليس هذا غريبأ كا يقول ؟ 

وهنا جانب آخر من صورة الفنان تکشف عنه طرشته نی الکنابة . وقد 
تولل هو رسم هذا الجانب فى قوله )١(‏ : 

) وكثيرا ما يدفعنى إلى الكتابة إحساس غامض إلا أنه من القوة حيث 
لا بسمنی‌مغا لته فا تناول الق ا لوو كان القلم هو الذىيثب إلى يدى , 
كم ينجذ ب الحديد ژ‌الغناطیس. ووآسرع فی‌الکتابق وآمضی فیپا ال غایتبا القدورة 
شأ فى ذلك شأن الذى يسير وهو نائم » ينبض من فراشه ويخطو ء ويذهب هنا 
وهنا » ويتكلم أو يباشر بعض الأعمال » ولکن وعيه ليس تاماً » وإرادته 
لا دخل ها فی شیء عا صدر عنه (۲) . 

هنا تيحرءة عاناها فوصفها و لیس فما شىء من صنح الال ارو الات 
انها تنطبق على المتفنن حين يسعده الإلهام . . . هنا يكون فى حالة أشبه بالتذكر 
كن بقص حالما إذ هو لا يشعر بأنه تخلق الإنتاج الفنى وهو عخلقه . وهذه الحالة 
تصاحب الاعبال الجليلة فى الفن . وقد أحس القدماء هذه الحالة فقسموا الشعر 
'قسمين .. شعر الصئعة وشعر الطبع ۱ 


و العمل الفیی لا تصحمه مک رده أف عناء بل بصحمه قلق وراحه . قلق r‏ شل 
التسیر » وراحة واضمة قبيل التعبير و بعد التعبير . 


والمتفئن حين نفعل عر عرحلتین : 
„ اللدظة الا تفعا لية و عند‌ها ببلخ الا تفعال هته › و ها فد العقل سر ته فلا 


۱۳ --۱۲ قيض الريح ص‎ )١( 

(؟) وشببه پذا مایقوله پونج . إن الفن نو ع من الما فز الفطرى عسك بالفرد ومجعله ۲ 2 له. 
فليس الفنان شخصا مزوداً بحرية الارادة بیحث عن غایته [عا هو شخص ببیح لفن أن يحقق 
آغراضه من خلاله . . ولك حقق هذه المهمة الشاقة يضطر أحيانا إلى التضحية بالسعادة 
وبكل ما من شأنه أن تبعل الحياة تستأهل العيش فی نظر الشخص العادی ۰ 
راجم مقال التحليل النفسى والفنان للاأستاذ مصطنی يوسف . 4 عل النفس مجلد ؟ عدد 
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— ۹ س 

يقوى التفنةن على الخلق الفنى . وتہداً اللحظة الانفعالية فى النفس أولا . 

۾ الحالة الا تفعا لمة وهی لعقب اللحظة الإتفعالية وتتسبب عنبا » وهى هدوء 
فسى محض بالنسبه للحظة الإتفعالية . والحالة الإنقعالية #نشط القوى اإذهنة 
و تدفعبأ إلى العمل. وهنا يأتى دور العامل اللاشعورى إذ لابد للمتفن النى يتفعل 
ويعبر أن يكون عنده رصيد مختار منه ما يناسب الهالة الإتفعالية . 

والعمل الفنى ليس هوالتعبير سب إذ لوكا نالعمل الفنى هو التعبير لما اتحدت 
الفنون لآن كل فن .يعبر بأداة تختلف عن أداة تعبير الفن الآخر. فطميعة العمل 
لتلوینی تقاضى أشساء معمنة فى التعمير » و طبيعة العمل دوق اليم تقتضى أشياء 
أخرى معدنة ی التخس . و تلوع الفنون هذا دو صد ا و الفن با اطاة . 


و لعل انبعاث العمل الفنی ص الفنان الصادق انبعاثا تلقاثیا لا [رادة له مدهو 
السر فى أنه بعد أن يفرع من مله بقلب با قدا | فنیاًء وکثیرا ما جد آشیاء ء لم یشعر 
ااا الکتایة . 


وش هذ أ يمول س ۰ 

دكل إنتاج فی هو فكرة عار عن الطسعة والماة و سو اه عرفا او جما الفئان 
ی تقفو ده و هو يعمل لاخراجما سو س ملبوسة )۱( « 

ند الا ةة مقالا ماه ( الکتا بة وحالات النفس ) مهمنا 
جر ر4 اأشفهرة اننا له دلا[ ۱ على طر بقة ۾" او لته و . 

(وکثیا اا ان مدفوع إلى ا عنبا أو 
إرجاءهاء وأفى سأشق وأسقم | ذالم أذعن لهذا الدافع الغامصءفأجاس إلىالكتب 
و فسن و ره موی الا حس اس العام الثقيل بالحركة و بأنهأ رافك أن شمن 
قن عاط مين ١‏ و خالجة بوئة . ویکون الق فى يدى فى تلك اللحظة فأخطط به على 
الورقة وأنا حائر » ذاهل NEE‏ مأ<ولى » بل لا قدرة لى على الإاحساس يثىء 
ما عط ی إلا ذا حملت نفسى على ذلك ہلا > وخرچت ما من ضہاب الحيرة 

والذهول شخ جرد وأضح 2 ۳-۳ و صبارة فا خطرا E‏ لا آدری إلى أبن 

تفضى فى . ويغلب أن عادول ترددی ف المداية م عضى الق بعد ذلك بل توقف. 


(۱) الفن وعلم الإجتماع المالى للدكتور عبد العزيز عزت س 55 


دوهعلا س 
وايستغرقنى الموضوع وستولى روحه عل» فلا ببق لى بال إلىثىء » حى إذا آنہی 
الامر و نضب العین. آلقیت بالق و بالورقاتورحت أتثاءب وأتمطى كأتما كنت 
ایا ویکون هذا آخر عېدی ما کتبت فی نوی . 

وقد استعملت لفظ(التمخض) ونا أعننة ؛ فليس ثم أدى فرق فيا عل اسن 
بين المخض بالجنين » وبين حركة التوليد فى النفس» وكا تفتر المرأة بعد أن تضح 
طفلہا » ولا بتازعبا فى ذلك الوقت شوق أله أو س وجا به » وا سکون 
إحساسها بالفرج بعد الضيق التى كانت فيه والكرب الذى كانت تعاننه » والراحة 
بعد الجد والمشقة والعذاب » والتفتير الذى بورما إباه ما يشمت ٠‏ كذلك یکون 
الادیب بعد أن يستريم من آزمة ان فس آو الفکر.) () 

وهده الفقرة تصور الفنان ق الازی الکاب . قفا وصف أعملية الاستيطان 
الى سبق التعبيں » وفیبا تصویر للنجر بة ای مر ما الفتآن أئناء التعبیر حین بیدا 
بشعوره عم سحث عن الصورة المحسوسة لهذا الشعور . 

وإن عبارته الى بقول فيبا ( فأجاس إلى المكتب وليس فى رأسی شی. سوی 
الاحساس العام الثقبل باطرکة و بآنپا بوشك آن تتمخض عن خاطر معین واا 
به ) 

إن لفظه ( تتمخض ) دقيقة فى موضعبا هنا لآن الفكر جنين حى تصاغ ف 
ااسکلیات الی تستعمل للابا نة عن الشعور . 

( ويغلب أن يطول ترددى فى البداية ) . . هذه العبارة تصور كيف يفش 
الفنان عن القالب الذى يصب فيه شعوره . 

( ثم تخطر لى عبارة فأخطبا . وأنا لا أدرى إلى أين تفضى فى ) . ومصداق 
هذه العبارة مقال که بعئوآن ( عبن الرضا وعین السخط ) می فه کعادته من 
فكرة إلى فكرة إلى أن ساءل نفسه فى آخره . . ماذا أخطر بسالك هذا الت ۽ 
وسجل الجواب على هذه الصورة ( والحقيقة أنى لا أدرى سوی أى آردت آن 
أ کتب کلاما خضرنى هذا البيت ٠‏ فا[ کثر الکلام الفارغ وما أسرعه إلى 
اللسان ۲(۰) ) 


(۱) العدد ۲۳۰ من محلة الرسالة اسنة الامسة الصادر ق ۲٩‏ | ۱۱ ۱۳۷ص ٩۲۰‏ 
)۲( ص ۱۱۲۰ - ۱۱۲ من العدد ۲۱۰ من الرسالة الصادر ق ۱۲ ۷ +۹٣۳۷‏ 
السثة اامية ۵ 


— ۲۵۱ سب 
و لیس مذا هو القال الوحید الذى يبدأ فيه المازنى بأى شىء ثم یتنقل من 
فكرة إلى فكرة وقد ينتهى من مقاله ولا بزال الماب مفتوحا . 
وق قوله . > (حتى إذا انتهى الآمر ونضب المعين ات بالق و بالورقات 
ورحت آتناءب و أعطی کا "ما کنت ناما , ویکون مذا آخر عهدی ما کتبت 
فی یوی ).2 
لقد سبق نا القول أن الغنان بدا بشعوره ثم يبحث عن الصورة ا محسوسة 
هذا الشعور فاذا وجدها اسنشعر الراحة ذنيجة تخلصه من هذا الشعور. ومصداق 
هذارالاشراق) النی نحسه [ذا فپمنا الاثر الفنی . لان مشساعر الفنان الى عبر عنما 
قارة فی نفوسنا ول نستطع ااتعبیر عنها . ومن هنا نستشعر الراحة عندما يعر نا 
الفنانعاعيك بتفوسنا ولانتبینه نی وضوح. ومن هنا یکون التعاطف الذی مه 
المتذوق نحو الا الفنی. فا لصلة بن الفتان ومتذوق فنه صلة مماشرة. و متذوق‌الفی 
كالمفتن الذى سدع لا نه يتنق تجرءة الفنان الشعور ةفد ركا و يشارك فما . وإنكان 
هناك فرق بينهما فذلك أن الفئان يبدأ ساجمال و ينتهى إلى التعبير » والمتذوق بدأ 
با لتحبير ويتتهى إلى الال . 
هذا هو جانب الخاق فى الفن يجده الازنی کفنان آنتج إنتاجا فضا.آما صفات 
الفنان فيه قتحتاج إلى تعريف للفن والفنان قبل أن و و هذه الصفات ىق . 
المأزى وإنتاجه . 
ف كل عصر من العصور دک التصور السائد الحباة والدنيا فى الأثارالفسةء 
فالفن إذن من بعض الوجوه تعبير جمیل عن فلسفة العصر . (۱) 

والفئان العبقرى فى نظريته لا خضع لاشراق روحی يأئيه من عل وإنما هو 
ظاهرة اجتماعية تتركب من عناصر اججتاعية مختافة كأثر الاسرة والمح4دط الخاص 
الذى نشأ فيهء ومن #اريخ حياته والوسط العام النى احتك به؛ والمدارس التى 
تمل فيها » ولزعات قومه فى الفن وغير ذلك من العناصر الى تعمل فى سكون على 

خلق نوغه . (۲) ح 0 

والفن غرضه اممال وآساسه غزارة الشعور وقوة الضلة . (۳ 

٩۸ كتاب ين الفلسفة والادب للاستاذ على أده . س‎ )١( ٠ 


(۲) الفن وعل الاجتاع اممالی للدکتور عبد العزیز عزت ص ۲۰ 
(۳) كتاب بن الفاسنة والأدب للاستاذ عل أدم س ٩۷‏ 


سے ۵6۲ ۲ — 
والشخصية فى مقدمة العوامل المؤثرة نی الفن » پل نکاد تون هی مك اجمودة 
وفيصل القايز . وللفیلسوف الابطای النقادة ر کرو تشه ) رای بطابق ذ لك فبو 
بقول : (إن الآثار الفنية يحب أن تعبر عن شخصية » وبحب على النقد أن يقرر هل 
الشخصة موجوده ولا وان الف الناقص هو عمل مضطرب لى ترز فيه 
شحصية ظاهرة ‏ و ما ظبرت شخصیات متدافعه متزاحة بالنا کب آی لا شىء 
والنی روعنا نی آعمال الفن لیس صفاء التعبير والانسجام و حدهاء ولا النی 
شض رورا و شیض قلو بنا هو الحاة وال والعادافة r‏ شور 
ألفنان. وهذا هو المقياس الوحيد الذى داز به العمل الفى الصادق من العمل 
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والواقع ا | مس ان ام أى ار ی سو ق شیم م کن صاحبه 8 
ولا هو ی ی عل ممأ لمة الرغمة الا اسانة الی تدقعنا 9 ا بل 
الاستمتاع شنه (۲) ك 

تك اخ اقلا 
والمازى كأنسان فه منخصائص الفئان الكثير ففسه من الفنانإحساسه الدقيق 
الال ¢ dal gs‏ السو بلع و صہء e‏ رمعا فسات‌راهن ی دا نمه الا کر ۳ 
ففتأة الا رة(*) و تسد و الى اراي و هو ف التأسعة من کر د و ررم ها صورة 
E‏ نه فی الطر 00 : 


با 


م إلى هم هلم | الضورو 6 .رس و لسدل : ا صو سره ا 4 او عل 


ديه 


E‏ ا ا حتفت بدفاق الصورة عم ات ت السنتن ی 
وه من ليان ن زاره الشبغه ور قوت له ٠‏ فک تصور أل رما لعافو ييه 
e‏ و صیاه ۴ ( 2 صد وف الد نا 9 و یت أله € مرت ) ملع را اش 9 والمشاعر ؛ 
و تلض با سا وا عأطلقة واا اره و سعو ر الفنان . 
وف اماز ىمن اأفنان حص الى س تلد ت غ 03 ا ج4 0 ۳ فا نتا جیه لا صرر 
إلا [حاسسه وعواطفه تعر عنما ف صدق وح, ارة و 


: 8 كتاب على هامش الأدب والنقد للاستاذ على دم ص‎ )١1( 
۷ (؟) على هامش الادب والتقد للاستاذ على أدثم ص‎ 
۷١ س‎ ۷٦ ی الطریق ص ۷۱۲۱ س ۱۲۸ (5) فى الطريق ص‎ )۳( 


ا 3 ۰ 8 
لاد تاه لا ق مه ل الحا اله ی ا کف ا جه د ا ب 


ل ۳۵۳۴ سب 


ولكن هل المازثى أتتج فب ا ا ا عاش فيه وينفمل مع 
البيئة التى كتب عنها أو صورها ؟ . 5 ۰ ۱ ۵ 
1 الوافعأن المازنی فی کل [نتاجه نما يعبر عزروح عصره؛ ويدور ورا تا 
وجاداً حمئا آخر الميئة الى غاش فیا . وهو وان کات از الآ ولى وخاصةشعره 
ما هى إلا تقليد للروح العربيسة أو صدى للشعر الإنجليرى , إلا أنه ما لبث أن 
أصبح إنتاجه [ نعكاسا لتقاعله مع بيئته وعصره وقومه . فإنتاجه القصصى ومقالاته 
وفكافاته ما هی الا صورة من مصر ای 53 إحساسه ما فرجم عنها 
وأجسن التعبير. ٠‏ ۱ ۱ 

هذه هى الجو ان بالرئيسية من الاز كفتان و السات‌البارزة ف تا علىضوء 


ما کتبه نقاد الفن . 


ولكن هناك جوانب أخرى من الصفات Ua‏ ا 
منباتواضعه . ولا آعنی هذا أن التو اضع طبع‌للفنان ؛ ولكن الفى كلو : ن من العبقرية 
شذود إلى أعل . والغئان شخصن غير عادى فى كل شىء وهو فى صفاته لا يعرف 
الوسنط فإما هذا الجانب أو ذاك '. لهذا نيحده فى المال إما مسرف إلى حد التاف 
وإما خيل. وهو فى صلته بالناس إما متواضعلين الجانب وإما صلف متعجرف . 
وتواضع المازى يتمثل فى خاتمة كتاءه ( حصاد الحشم ) إذ .يقول ( نی لا أ كتب 
اللأجيال المقبلة » ولا أطمع فى خلود الذكر ٠.‏ وهل ترى ستکون هذه الأجيال 
المقباة محتاجة ‏ كجيلنا إلى هذه: البدائه ؟ آلیست أحق بأن یکتب طا نفر منها ؟ 
أم من العدل أم من الغين أن نكلف الكتابة لجيلنا ولما بعده أيضأ ؟ تالله ما أحق 
مذه الاجىال القبلة بالرئية [ذا کانت ستشعر بالحاجة إلى ما أكتب؟؟ 8 
غبرى پالعقم إذا شاء ه(١). (٠‏ ۱ 

ويقول فى مكان آخر من هذا الكتاب . . 

( قضى الحظ أن يكون عصر نا عصر کید » وأن يشتغل آبناژه بقطع هذه 
الجبال الى تسد الطربق » وبتسوية الأرض لمن يأتون من بعدهم . ومن الذى يذ كر 
الال الذین سووا الارض ومیدوها ورصنوها ؟ وم الذى يعنى بالبحث 


۱( حصاد اطشیم ی ۲٩‏ ۶ - 


سے Yof‏ نے 

عن أسماء «ؤلاء المجاهيد الذين أدموا أيد.هم فى هذه الجلاميد ؟ 

وبعد أن مېد الارضء بنتظم الطريق » يأتى نفر من بعدنا و يسيرون إلى آخره 
ويقيمون على جانبیه القصو شاهقة باذخة . ویذکرون بقصورم و ننی نحن 
الذين آتاحوا هم آن برفعوها سامقة رائعة والذین شغلوا بالقبید عن التشييد ؟ 

فلندع الخلود إذن ولنسأل . .5 شيرا مبدنا من الطريق ؟ )١(‏ 

لقدكان المازنى من رواد النهضة المصرية فى الآدب أو لتك الذين دميت أيديهم 
فى شق طريقه الجديد ‏ كانت دءوتهم إلى الآدب النفسى والموضوعى فى عصر 
ظبورهم تعتير خروجا على الآدب اللفظى الشائع فى ذلك الحين بل تعد ثورة عليه . 
وقد لاقوا فى سبيل مذهبهم ما يلاقيه كل مثيرى الثورات . ودعوتهم التى قد تبدو 
اليوم مألوفة لآساتذة الآدب و نادي ه كانت وقتئذكالصيحة تقرع سمع الغفاة . 

وسوف تذکر الاجال القادمة من بدئون القصور فى دنا الآدب هؤلاء 
الجاهيد الذن مپدوا هم الطریق کا نذ کرم الان . فإلى البحر دائماً تعزی فعمة 
ال لو والمرجان » لا إلى الصاغة الذين يعرضو نه ويثرون من ورائه وإن کان هم 
فضل الصباغة و راعة الصئعة وجمال العرض . 

أ على المازنى أهل حيه أن ابم فى البرلمان فقال ( لد خلقت کاتبا وسآظل 
کاتسا اخدم بلادى عن طريق الصحافة )١(‏ ). 

وهذا الذى آثر على النيابة مع ما حیط مها من مظاهر ومزایا » الكتابة مع 

أنما لم قفن عنه فى دنا ال مال شيا » حتى لقد اضطر فى أخر بات حياته أن رهق 
قلبه » وحمله الكتابة فىكل موضوع كينا اتفق ٠‏ ووقتا اتفق ليلاحق ركب 
الحياة » فنان مومن رسالته ... وما تکون علامة الا عان غير التضحية والاثار ؟ 


(۱) حصاد افشم ص 4؟ ب ووم 
(۲) من مثال لأجد الازی باملال العدد ٩۰۲‏ ص 9" الثقافة 


حور 


لاندخل هذه اللوحات الملونة فى منهج الرسالة » و لکنبا خير مافبا . فا لقاری" 
آلنی حس ف الرساله جفاف الدراسة المتحرزة بحد فها روحاً ورحانا . و[ق 
حين أسمها (لوحات ملوئة ) أعترف بالقصور فى التسسة لاتبا تند كل اللوحات 
الحركة والصوت وهما ميزنا فن الأدب عن فن الرسم . 


¥ ¥ 


: مشهد من الطبيعة‎ ) ١( 
وكانت الأشجار ترى فى ضوء القمر مننافذة غرفتها . وأكثرها قد ذهب مع‎ 
آلر بيع رونقه ولكن بءضما وأدناها [ لالنافذة كان مورقا رفافاً منورا . وكان ضوء‎ 
القمر ينفذ إلى الأوراق الخضراء » ويومض فى دف حاتها كأنه قطرات لامعة من‎ 
الفضة . واستراحت الاطيار والضفادع إلى سكون الليل وسبوم القمر ؛ ذا نطلقت‎ 
هذه تنقلق وتلك تصدح أو تصفر . وودت شوشو ف هذه الساعة لو أنها كانت‎ 
عصفوراً يذهب إلى حيث يشاء وعلقق احواء » ويسبح ف الفضاء » وبيصر‎ 
وهو ناشر جناحيه كل مأ ن الا وض و الماح عصفوراً ينحدر على شعاع من‎ 
نور الشمس أو خبط من ضوء القمر  عصفوراً يرفع منقاره وهو طاثر ويتلق‎ 
فى ثه الدقق قطرة من المطر  عدفوراً حط على أعلى فتن فى أسعق شجرة » أو‎ 
وى إلى الارض وفطو بين أغيصان البرسيم فتحجبه و یضع سضه الصغير ى‎ 
حسث نروقه آن بو لف عشه و مد منقاره إلى المساء حيث بجحده وبمص قطرة‎ 
و تلفت . عصفورا لا عير ا به ولا ببدل آفوای ريشه ولا لابکون فى رأى أأعين‎ 
مع ذلك إلا جيلا.. آء إنه روح الكون ولا شك فى العصاقير والسحب  ساعة‎ 
توب الآفاق  ون الازاهر والاشجار الى لاتكون إلا عطرة » ولا تبدو الا‎ 
. حالة مو نقة ولا متورها قلق » ولا پساورها اضطراب‎ 
) ۸۱ -- ۸۵ (ابراهم الک تب ص‎ 


ل ٣۵۹‏ لم 


وماذا يعرف عن الليل من يسكن المدن و يعيش بين أضواما الناسخة للظلية 
المضيعة لوقعما فى اللفس ؟ ها هنا الليل الطاغى العا يا من أاهتم نعومة الياة 











وطراوة العيش . فوقك السماء لا تراها. ولكن #س أنها دنت منك وأسفت 
اليك ؛ فلو رفعت يدك لدفعتها . وتحتك الرمل تغوص فنه قدمك وتريد أن تتتلءرأ 
مله » ویای آن يدعبا لك » كا ما شوقه دول الجدب إلى غرس ولو کان (لسانا . 
ومن أ ارح ف ی آذنیك الرعد می‌سلا دافقا ۳ هل رأبت ( الدو أمة :5 ف آلاء ؟ السا 
"حدر كل موجه وصوما جری کل طاف » وفیپا بغرق کل رل متیر . 5 
الدذلك aR‏ ا د ا ۷ فرق وه( 
كا عا اضتا قطء اشماليا يذب الرياح من الجبات الاربع . فا لفرحة الریج بطارق 


اأصحراء (-حصاد ال ص ۷ و ۸ ( 


() إقال الر بیع : 

وجاءت مقدمة الربيع وأينعت الأزهار وأورق الشجر ورف الدمات . فعلا 
وجه الأرض نضرة » وخفق النحل على الورود يشا كما المهوى ويسارها وشور 
اھا وار لت العصافیر صدحاما فضة خالصة . واطلق تاج الغنم بطفر 
ويتوثب فرحا بالجماة الجديدة . ۱ خوط العنكبوت ص ۱٤۸‏ ) 


٤ ( ۱‏ ) الحياة والناس : 


رت تال مش مسا شا ری ال هو ای اه و امامت یه 

ن الروی . وقد تزدری میا جلملا وهو - لو علت -- أَحع طیعا من المتنى 
34 بکنه الخرور ولا آدری ماذا سا قلس ایض ال من شمی - مزا 
E A lc E‏ ء والفلدسقة 
ومن الهم .. وكل هؤلاء الذين نعدم ( نكرات ) يأتون الى الدنيا شم خرجون 


سه ۳۰۷ AE‏ 
نها ولا مخلفون وراء أثرا أدبيا . والدننا لا تنقص بذلك کا آنها لا تزید 
يمن نعرف من أبئاثما ( المعارف ) ... والحياة کالاوقا نوس الاعظم لا از بده. 
صوب الغام ولا بنقصه ما تأخذه منه . ٠‏ (قبض الريح ص ۱۰۵ ) 


( ه ) العجائزو القصص: 
( ألفيت نفسى جااسا عل شاطی" حر الروم أنظر إليه وأتأمل عبابه المزيد 
ومو جه المتجدد » والشمس تلحدر عنه وتبسط عليه أشعتها المتوهجة » وأواذيه 
كقطع الجبال المتعلقة تتدفع إلى الشاطى* و تستبق سيفه فيغيب بعضبا فى بعض 
وترغى وترعد وتصفر ومس وترقص وتضحك وأمحو ما أخطه على الرمل .. 
ولا أدرى لماذا . . أذكر فى هذ المنظر ما أنستنيه الأيام من الاقاصيص ای 
كانت لسلمنا وتروعنا و تعمر ما فضاء حمو اتنا الصغيرة » العجائزمن ذواتقرابثنا 
آر چیرانا : اذ جلس الطفل منا ی [حداهن ویرهف آذنیه ویود و صارت کل 
جارحة فنه مسمعا » وقلبه الصغير تخفق . وكاما أغر بت العجوز فالقصة,و تبسطت 
فى وصف الجان والمردة أو السحرة وآسبيت فى سرد أعبالهم ‏ آدار هو لظه 
خلسة فى المكان كالذى ينفضه بعيئه أو مخشی أن يظبر له عفر بت من أحد أركاله ع 
وداح يدنو متها ويزحف [أمبا حتى بلصق ہا ؛ على حين كانت الفتيات الناهدات. 
متكئات فى سن على حواق الذوافذ أو الشرفات » ووجوهین الصسحة » الی, 
ا غمذجما الورود ». يضلكبا القهر الواجم السارى فى حاشية من النجوم المئمة 
ی بنقصبا مثلبن الب ۰۰) 


ز قبض الریج ص ۲۳ -- ۲6 ) 


الراجع والصادر 


(۱) ف اللغة العربية 


۲ (الارض والفقر ) تألیف دورن ور تور و دعز اب الاستاذ جسن 
أحمد السلبان . 

. (أصول المسألة المصرية ) االاستاذ صبحى وحيده‎ - ٠ 

۳ دول ) دعل الاغاضي ( للاستاذ عاس مود العقاد . 

س ( عاذج بشرية ) للدکتور مد مندور . 

( الإسلام والتجديد فى مصر ) تألیف شاراز ادم وترجمة الاستاذ 
عباس تمود . 

. سب ) جددون وجرون ( للاستاد مارون عسود‎ ٦ 

(الصور ) للاستاذ مد السیاعی . 

م (الآدب المصرى القدم أو أدب لفراعنة) للاستاذ سايم ( بك ) 


f 


o 


> 


حسن ( + ۱ ) 
4 - ( على هامش التأريخ المصرى القدم ) جم للاستاذ عبد القادر 
حمزه( باشا ) 
NT‏ الحكم ) للدكتور اسماعيل آدم والدكتور ابراهيم ناجى . 
۱ -- ( قنون الادب ) تأليف تشارلان ترجة الدكترر زك نجيب ممود . 
۲ -- (دفاع عن الآدب ) تأليف جورج دمامل ترجة الدکتور مندور . 
١‏ - ( فن القصص ) للاستاذ شمود تیمور . 
١4‏ - ( این الروی ) للاستاذعماس شمود العقاد . 
۵ - ( حياة می ) الاستاذ مد عبد الفنی حسن . 
- (ف الآدب والنقد) للدكتور محمد مندور . 
٠‏ - ( الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث ) للاستاذ مصطق السحرق . 


سر ۷۵4 تب 

۱۸ (المعول ) للاستاذ جمد على حماد . 

ور - (الحيوان) للجاحظ . 

۱ الفن ومذاهیه فى الثر العرنی ) لاد کتور شوق ضیف‎ ( - ٠. 

۲١‏ سب ( الضحك ) تأليف هبری بر چسون تعرب الاستاذ سای ادرو 
وعد الله عيد الداع . 

۳۲ - ( البخلاء ) الجاحظ . 

۲۴۳ س ( ی الادب الانجلیزی ) الاستاذ لویس عوض . 

. الفن وع الاجتماع مم عبد العز یز عزت‎ ( - ٠4 

م( بين الفلسفة والادب ) للاستاذ عل آدم . 

>؟ ‏ (على هامش النقد والآدب ) للاستاذ على أدمم 

0( فر نسيس بیکون ) لااستاذ العقاد 

۲۸ -- ( فق الادب الصری احدیث ) للااستاذ عمر الدسوق 

۹ - ( تاریخ مصر ) تألیف هنری رستد و ترجة حسن کال 

۳۰ -- (تاریخ التطور الدینی ) للدکتور امد زی دوی 

وم ( بلاغة العرب فى القرن العشرين ) محی آلدن رضا . 

۲ - ( الرمزية والآدب العرنى الحديث ) أنطون غطا سكرم 

مم ( الذاكرة والنسيان ) أحد عطية الله . 

وح اعلاف: + الثقاقة ب ااا - البان ب المشرق - القتطف تس 
ااال الکتات تب الکاتب ااضری بت الھور اخ فاط عد 
اليد مث عل اللفس ‏ النتدی ب الستمع العری . 

هم صحف : الاخبار ‏ البلاغ ‏ أخبار اليوم ‏ الآساس . 


The Golden Treasury. Selected and arranged by سس‎ ٩ 
Francis Turner Palgrave. 
The Innocents Abroad by Mark Twain. | 


The American Life in the Literature by Joy B. Hubbell. — YA 
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۲۷۹۰ مس 


رج) کتب الازنی 
الادب : 


اعيرس جو ا 


3 س وصاد اش اه :2 | 
و س السياسة المصرية والانقلاب الدستورى ( بالاشتراك مع الدكتور خمد 
سان ھکل E‏ رل تکل لله عمان ( 


۲ س قیض الریح سنه ۱۹۲۷ ۲ - صندوق الدنیا ۱۹۲۹ 
٤‏ سس خیوط المنکیوت سنة و۱۵۳ مغ بشار بن برد ١144‏ 
£ ج رحلة الحجاز 

الشعر : 


۷ - الدیو ان‌اجزءالاول‌سته ۱۹۱۳‏ هي الديوانالجزء اا لىسة 1و١‏ 
شد : 


۱۹۱ ۵ الشعر غاباته و وسائطه سلۀ هوه ۰م س شعر حافظ سنة‎ - ٩ 
۱۹۲۱ دیون النقد سنة‎ -- ۱ 

القصة و الا قصوصة : 

۴ه — اراھ الجاتب سنة ۱۵۳۲ مه س فى الطربق سنة د۱۵۳ 

وه س میدو وشرکاه ۱۵6۳ مه - عود على بدء سنه ۱۵۹6۳ 
دم - ثلاثةرجالرامرأة ۱۹:۳ ۷ — اب رآهيم الثالى سنة ۱۹6 
۸ ساع الماثى سنة؛ ١‏ 

۹ أقاصيص سنة ١44‏ ( بالاشتراك مع آخرين ) 


١44 من النافذة‎ - ٠ 
: المدمرحية‎ 





0 -- غر بزة الرأة او حک الطاعة 


الترجة : 





1۲ این الطبيعة سنة ° 1¥ س جر مه لورد سافل سنه ۱۵۵ 


6 مه حم YI‏ 10 مختارات من القصص الا نجلازى هم ١‏ 
ب ارد اضيب الكتان ل بض سئة ۱۵۹۲۲ 
مخطوطات 





۸ - مخطوطات ابازی ۸ تنشر 





صوحه 
لا هد اء ۵ 
عدم أ كه اب لا ذ عماس م د العقاد ۷ 
مد هه 4 
ا ارول و امه و الو راید 
الفصل اترول س اليغة العامة : مام 


: ب البيئة المصصر. أي كنب كما الثدل إلى حد عمك‎ ١ 


ات و 








الاستقرار ‏ التركو ‏ نقاأه الحك اک 
والدين لوا اللغة -- قیام الملكية ‏ الطا لطابع الديتى الغيى ‏ اختلال التوازن 
الحبوى. الاسياب _السلطة الدينية وأثرها ‏ الاحتلال الايجليزى و نكيتنا نه . 


ال لو آهر ! 7 او د 


اع ييه پوس ی 





دی سے سک 





e a i 


8 1 الفن و او كاده لف نکر المأزى 3 


۳ س مو لد الازقی ۰ 





تسم الوبره 1 ی عاش م ا لث هم أت دل 
۱ نات ما قبل المورة ۳ ان ال و ره م مأ بعك الثورة 
وصف كل ص <لة و بان أ رها ی اذاری و ره فسا ۰ 


و بش ی رت ع اة ار : 





ا پت م 57 شا د أ بر ۳ 3 سه ۳9 ی ا نه 


تعليمه ار تا بالتدريس فيه ب ار ګخه و قى الصحانة . 

امعد ه الظروف جمعاً فى نفسه و صفا نه 

صفات الازی ومظاهر هذه الصفات ف دة 

وصف المازتى لنفسه فى ( إبراهم الكاتب ) ومطابقة هذا الوصف لأصورة 


— ۲ — 


السابقة المستشفة من كته تارة وما سمعته من مخا لطيه ثارة أخرى . 


القصر والعرج إحساسه بهما أثرهما فيه المقارنة بينه وبين بيرون ‏ 
اختلاف الأثر فى ۳3 تولس. ی تما هد[ : 
اة المأزق 


المازى والعقاد ‏ بدء تعارفهما ‏ ندوة مكتبة اليبان اتصالها ,مم سئة_ 
راء العقاد له -- ار صداقتهما نی الازی - ۳ هذاق الادب المقارنة بينه 
و سن العقاد ق الملا مح العامة 

الازنی وعبد الرحن شکری - نقد شکری للمازنی - نقد الازنی لشکری 
فى ديوان النقد ‏ أثر نقده فى شكرنى - تأر امازنی بشسکری فی الادب . 
المصل ال - ثقافة المازى ۸۸۷-۰ 

الثثقافة الحرة ‏ إبتداؤه بال جاحظ فى الادب العری - الاصفبانی - تأثره 
بالشريف واين الروى والمعرى ‏ قرأ خول الآدب العرفى أ کار من رة س 
شأهد هذا . 

له بالادب الغرلى اتصالا شديداً خاصة فى ,الى النقد والقصة 

د ۴ الادب المصرى ع وع قفتم إل مدر سن . . انلز ية 
و و ر لس 555 الازی من المدرسة الا این بة سب عدم ا ۳ لميئة الأزهرية 5 
درس الازنی عم لادیان ۳۹ رن ور ا التوراة والانجحيل فى الانجليزية e‏ 

ممأ تا یی 


الفسی ,وایی -- آدب الازنی 


اافصل ابر ول- الازنی الشاعر oq‏ 

رأی مدرسته ی (اشعر - رأی الازی ی نشاة الشعر وتطوره - معارضة 
أنصار المذهب القدم_ نقده للشعر العرنى خاصة والادب العرنى عامة ‏ اختلاف 
مدرسته مع مدرسه شوت واف فى القوالب الشعرية والاغراض صفات. 
اأشاعرف ال ازنی__ أ بعد لادا فيه (من‌الشرق والغرب) که اق یت 
تاره با لشعر الا جابزی یب ا اون الازنی العثور على مخطوط شعرى 55 
و مخطوط فی (فلسفة الشعر والنقد الأدى) السكلام عن مخطوطات الازی -- برجة. 
اماف لأرباعيات ‏ العُور على ورقه مخطوطة مها رءوس موضوعات عن ګر 
الخيام دلاللها ‏ آراء النماد فى الازی الشاعر ‏ انصرافه عن الشءر ‏ 
تعليله المازلى بين الشحراء . 


س ب 


الفصل التابى - المقالة : درم 
آزهی الالوان نی تثر الازنی - لحة سريعة عن المقالة نی الادب العری -- 

المقالة فى العصر الحديك ‏ أثر اشتغاله بالصحافة وكتابة المقالات ذا فى أساو به 

وأدبه ‏ تطور المَالة وأساوما عند المازنى خاصة ‏ المازنى بين كتاب المقالة 


الفصل الثالت -القصة : ۲ -- ۵/۸ ۱ 
القصة فى مصر القدعة القصة فى الادب العری اختلاف الاراء فى 

نش تا تعر يف القصة ‏ مدلوذا و د روت 
القصة والاقصوصة نی الادب الصری امدیث - مدرسة لطن السید وعنانا 
بالتحليل الواقعى ‏ أثر هذا فى القصة ‏ القصة المصرية اليوم ‏ فئية القصة ‏ 
امجتمع والقصص ‏ خصائص القصة فى الازنی -- آثار المازق فى القصة 
والأقصوصة ‏ آراءالنقاد فى آثارالمازى القصصمة ‏ نقد التقدعلىضوء الشررط 
الموضوعة للقصةالفنية وتطبيق هذه الشروط على قصص للازنی -- أسلوب 
المازتى فى القصةومكانته ذا . 


اافهل السا بشم ت الازی الناقد : ٩‏ ۷۸ 
النقد الآدى فى أول عبد مصر الحديثة به تطور النقد ‏ طريقة المازق 
فى النقد ورأيه فيه مذاهب التقد اليوم ‏ مكان المازى بين النقاد . 


المصل اء سس الارن امرجم : ) 00000 ۱۹۸-۱۷۹ 
ترجمة الو 6 السياسية ‏ چلسات الاک العسكرية ‏ آثاره الترجة - 
مثال من ترججته فى النش ‏ مثال فى الشعر ‏ نقد المثالين ‏ سسرقاته الآدبية ا 


رأى النقاد فها ‏ دفاعه عن نفسه ‏ نقد هذا الدفاع س تعليل :قله عن الادب 
الغرنى ‏ الماذ المترجم ما له وما عليه . 


۱ اافصل السادسی - آسلوب الازی : ۱۲-0۹ ۷۲ 
دلالة آسلو به عليه صعوبته على التقاد 
و س مقارنة بين الازنی واعاحظ ی الاسلوب . 
م الحوارثى اثارت المازى مقارنة بينه وبين توف.ق المىك س فظر a‏ 
عامة ی آسلوب الازی تدکشف عن مدی تطوره مع الا یام واه 


و۷ 
لقلی ا وال س الازی الفن 


۳ لرل فقو ها زارد الساخر ۵ ۲۲۵ 

اتصال سخرته بفكاهته .. مقوماتها ‏ المبالفة ی وصف الاشیاء والشاس 
و تسم الشذوذ كفن الكاريكاتور - طسعة الروح المصرية وحا الفطری 
للدعابة أمثلة للمما لغة والتجسم ل صور ضاحكه ‏ فاسفته 
ااة اختلاف الاراء فا باعة الاستخما ف وعدم ۳۷ رای 
معاصر به فی نرعة الاستخغفاف -- ال از انعكاس تام‌للروح الصربه الساخرة س 
قراءته للجاحظ الضاحك والكاتب الساخر ‏ تجارب الحيأة واطلاعه الواسع- 
و القصصص ألروسى فمه موضوع سره آلازی ‏ تعايله ساخريته ‏ هل 
سخرية المازق وسملة إلى غاية بعدنها ؟ .. مقارنة سخريته وسخریه بعضر 


داب السخر به . 


ل ك الارن ول ۵ ۲-۹ 

کتابانه عی الراة س CS E I E‏ 
اا ا ا اع اا الاج بنوة البلت س بذ | الا 
تفو ره من حع الطاعة _ مذهبه ی الب سب تعامله سب تعر مه ما قضته 


لنفسه ‏ حديثه عن الوفاء ‏ نظرة عامة مستشفة تآناول علاقة المازن بالمر او 


«فصل امال -- فنية امازی : ۵ ۲۵-۷ 

شعوره عتندها اضطر ۳ ی بيع م مكثدته ‏ طر يقته فى بکنتاية وم‌وره مراحلیا 
الفثية _ تعريف للفن والفئنان للاقد الإيطالى مرو روية المازف عل 
هذا الضوء . 

تسیر الازق عن روح العصر واتفعاله بالميثة المصرية . 

غلمة شخصيته على آئاره الفنية ‏ غزارة شعوره ‏ قوة مخبلته -- (حساسه 
الدقسق باممال -- (ٍعانه العمیق برسالته . 
صور ۰ ۵ ۵۱-۲ ۲ 
المراجع والصادر ۲۵۸ ۷۰ 
الفہرست 


